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M هذا العدد وأسرة تحرير المجلة نن.عر بغبطة شديدة وسعادة عميقة‎ Miu 
حظى به العدد السابق من اقبال القراء عقب صدوره » بل ان الحفاوة التى حظى بها‎ 
عاما . قد ضاعفت من جهد‎ ١7 السابق الذى صدر بعد احتجاب المجلة لمدة‎ Sa adi 
أسرة التحرير لكى باتی هذا العدد وبه حهد آخر وموضوعات أخرى فى مجال‎ 
الدراسات الفولكلورية ۰ ومن هنا حرصت اسرة تحربر الجلة على آن بآتی هنا العدد‎ 
* دراساته‎ Q^Us بموضوعات جديدة من مواضیع علم الفولكلور . ونهج آخر من‎ 


ففى هذا العدد تشر اأجلة قضية للنقف‌اش 
العلمى واخوار الفكرى حول اللاثورات الشسعبية 
يقدمها الأستاذ الدکتور أ<ود على مرسی حول 
تعریف المأثورات مادة وعلما . من حيث أن 
المأثورات الشعبية هی كل التعبيرات الفنية 
المأثورة . ووسائل المعرفة التقليدية التى تعبر عن 
الجماعة أو المجتمع ES‏ فيه . 
الفنية تقدم أساليب فريدة تعتمد على الحكمة 
LS‏ واستثارة العاطفة حينا آخر لكى تؤثر على 
فعل ما . أو تصرف معين » وذلك فى ثوب قشيب 
پثر البهجة والانشراح ۰ كما يدفع الى التأمل 
والتفكير ۰ بل ان المعرفة كقوة ذهنية وعملية 
نستخدمها لحل مشاکانا » ومن ثم تكون المعرفة 
التقليدية أو المأثورة ‏ كما يقول الدكتور مرسى - 
هى المعين الذى تلجأ اليه الجماعة لكى تحسل 
مشاكلها المتكررة › المعادة » وعن طريقها يمكن أن 
نبتکر وسائل متعددة لحل مشاكل جديدة لم يكن 
لنا بها عهد من قبل » ولكى يتم تناقل هذه 


od s‏ التعبيرات 


المعرفة لا بد من تجسيدها 2 كما أنه لا بد من 
وضوحها أيضا ٠‏ 


وبما أن المثل العليا والقيم ما هی الا تجريدات 
للثقافة OL SUL.‏ الشعبية تكتسب فى هذه 
ULLI‏ أهمية بالغة . لأنها هی النی تحول 
التجر بدات الى كتلة من الوقائع المحسوسة يمكن 
وصفها وتحليلها موضوعيا بتعبيرات ذات خصائص 
ius‏ سهلة ٠‏ واستعمالات مادية مألوفة و تتناول 
الدراسة نماذج من الا ورات الشعبية للتدليل على 
ذلك ٠‏ من حيث أن SUL‏ الادی للماشورات 
الشعبية . أو الفولكلور الادی ۰ يمثل البعد الآلى 
للثقافة » أما الجانب المعنوى منه فهو الذى شکل 
بعدها الأخلاقى والجمالى ٠‏ 


كما تثر الدراسة موضوعا مهما فى مجال 
دراسة المأثورات الشعبية . من cum‏ العلاقة 
القائمة فى المأثورات الشعبية بين الجانب المادى 


۳ 


والجانب المعنوى ۰ كذلك علاقة هذه الأشكال التى 
AS‏ عبر الزمان والمكان بطر ii‏ 2 طبيعية والمغزى 
الاحتماعى oig‏ المأثورات ٠‏ 


وتتناول الدراسة فى واقعها العلمى de gore‏ 
من القضايا تتصل بمشكلة درس الفولكلور فى 
مجتمعنا المصرى بصفة خاصة . والمجتمع العربى 
بصفة عامة ٠‏ وتطرح الدراسة فى الوقت نفسه 
قضية مهمة من قضايا البحث الفولکلوری تتلخص 
فى وظيفة ol gill‏ الشعبية فى pe‏ من حيث 
أن المأثورات us‏ بحددها الدكتور wr‏ بأنيا 
مجموعة من التعبيرات البسيطة التى ظلت حية 
Ces‏ ساعدت فى السيطرة على الانفعالات 
المتكررة . وحلت المشاكل المعادة . 
للفرد أو الجماعة + 

وقد دلل على ذلك بشواهد استنبطها من خلال 
تصديه العلمی لواد الأثورات الشعبية أثنساء 
استخدامها فى الحياة اليومية للمجتمع ٠‏ 

فالمأثورات الشعبية لكى تؤكد igh‏ المعنوية 
فى مواجهة المواقف المتعددة فى الحياة wy‏ أن 
تكون قادرة على اقناع الذين يمارسونها Legh‏ 
تقدم لهم شيئا متکاملا » ذا وحدة مادية ومعنوية 
يمكن التعامل معها وفهمها ٠‏ 


gh‏ ختام دراسته یطالب الدكتور مرسى ألا 
تقتصر دراسة المأثورات الشعبية على دراسسة 
الأنواع والآنماط شكلا ومضمو نا فحسب 2 بل 
ينبغى أن تمتد لتشمل pa!‏ وما بحیط به من 
ظواهر ۰ وما يرتبط به من علاقات » يؤثر فيها 
395 فيه ٠‏ 

وهی قضايا مع غيرها يطرحها الدكتور أحمد 
مرسى أمام الباحثين والدارسين للفو لكلور المصرى 
موضوعا للمناقشة العلمية والحوار الفكرى ٠‏ 


سواء بالنسية 


ويلى دراسة الدکتور مرسی دراسة متميزة 
لأسستاذ متميز فى علم الفولكلور هو الدكتور 
محمد الجوهرى الذى شارك بدراساته العلمية 
الدقيقة فى ارساء الأسس العلمية لدراسات 
الفولكلور المصرى بصفة خاصة والعربى بصفة 
عامة ٠‏ 


وندور دراسة الأستاذ الدکنور محمد الجوهرى 


t^ 


حول « الشتغلون بالسحر في مجتمع اليوم ۰۰۰ 
دراسة فى لامج التغير » وهی مبحت مهم فى 
محال دراسات موضوعات الا ثورات الشعبية 
المصرية ۰ والکونات الثقافية والاحتماعية النی 
نحدث فى بعض موضوعاتها ۰ أو فى العناصر 
المكونة لبعض الظاهرات الفولکلورية التی لها 
تقالیدها فى الحياة المصرية ٠‏ 
وتتناول اأدراسة رصد أشكال هذا التغير 

وبخاصة أن المعتقد الشعبى السحرى هو أكثر 
عناصر التراث الشعبى مقاومة للتغير Vel aci;‏ 
استجابة للتجديدات . وأميلها الى الاستمرار 
والشبات 1 

فالعتقد السحری ليبس بضاعة معائة يمكن أن 
تتعرض CL‏ التغر بسهولة . ولذلك خضعت 
المارسات السحرية أكثر من غيرها من عناصر 
التراث الشعبی لنظریات الاستمرار ومقولات 
الثبات ٠‏ ومن هنا e‏ دراسة التغير الذی 
۳3 على هذا النوع من العتقدات الشعبية » وعلى 
المارسات المتصلة بها موضوعا على wl‏ عظیم 
من الأدمية والطرافة فى آن ۰ 

وتعود أهمية رصد التغير فى مجال المعتقدات 
السحرية ‏ كما يقول الدكتور محمد الجوهرى - 
الى أنه مؤشر لعدد من مظاهر التغير وعوامله 
وعملياته الدائرة فى عدد من مجالات الحياة 
الأخرى فى المجتمع ٠‏ 


فالعتقدات هی مؤشر sd‏ الاجتماعية 
والثقافية . والکشف عن التغير فيها هو اسهام 
فى فهم التغير خارجها وفيما حولها ۰ 
ونتناول الدراسة هذا الموضوع المهم موضحة فى 
الوقت نفسه كيف نتصدى لدراسة التغير فى 
هذا الميدان الواسع العقد . خاصة أنه ينطوى 
على جوانب بالغة التعقيد ٠‏ 


وقد قدمت الدراسة عرضا لبعض الابحاث 
العلمية المعاصرة . التی تصدت لدراسة الشتغلن 
بالسحر فى الجتمع الصری العاصر e‏ وآبرزت 
ظهور طائفة جديدة من الشتغلین بالسحر من 
حيث دخول بعض الشباب الى صفوف محترفی 
المارسة السحرية ۰ وكذلك ظهور نمط جدید من 


السحرة المحترفين المتعلمين ۰ كما تعرضت 
الدراسة للساحر وكيفية اکتسابه لمعارفه 
السحرية من الكتب » وكذلك كيفية توسل 
السحرة المحدثين بوسائل تكنولوجية حديثة , 
من مؤثرات صوتية وضوئية الى غير ذلك من حيل 
وألاعيب تستخدم لابهبار المترددين على هؤلاء 
السحرة ۰ كما ترصد التغيرات التى تحيط بهذه 

ة وممارستها ۰ هذا وتثر الدراسة قضية 
مهمة من قضايا الثقافة الشعبية ۰ التى تتناول 
Jalas‏ الاستمرار وديناميات التجديد فى قطاح 
معين من قطاعات ثقافتنا الشسعبية . وذلك من 
حيث أن العتقدات والممارسات السحرية تعمل 
على تجديد نفسها وتطوير أساليبها لتغالب عوامل 
موتها 2 وهی قضية مهمة تتبدی قيمتها عند 
دراسة أشكال وعوامل الثبات والتغير فى عناصر 
المأثورات الشعبية ٠‏ 


وفى مجال دراسة العادات والتقاليد تقدم 
الأستاذة الدكتورة cls‏ شكرى عرضا وتحليلا 
دقيقين OLS‏ الباحنة الانجليزية الآنسة وينفرد 
بلاكمان الذى صدر عام ۱۹۲۷ بعئوان ( فلاحو 
صعيد pas‏ حياتهم الدينية والاجتماعية والصناعية 
امعاصرة مع اشارة خاصة الى رواسب العصور 
القديمة ( ۰ 


وقد صدر هذا الكتاب بعد عمل استمن من 
۰ : ۱۹۲۰ جمعت خلاله الآنسة بلاكمان 
مادة كتابها حيث كانت تحضر الى مصر برفقة 
شقيق لها كان يجرى بعض cb AM‏ والبحوث 
الاثر بة عن التاريخ الصری القديم ٠‏ 

وقد جمعت الآنسة بلاکمان مادة بحثها هذا 
بمنهج أنثروبولوجى دقيق كدارسة متخصصة 
فى الانثرو بولوجیا بجامعة اكسفورد . وقد التزمت 
الباحثة فى وصف ما جمعته من مادة أو تحليلها 
على الرغم من أنها ‏ كما نقول الدكتورة علياء 
شكرى ‏ قد شرعت تجرى بحثها وفى رأسها 
فكرة طاغية عن استمرار الثقافة منذ أقدم العصور 
حتى العصر الحديث » ولعل هذه الفكرة وسیطر تها 
الواضحة هى التى دفعتها لتعمق حياة هؤلاء 
الفلاحين الذین عايشتهم کی نتمکن من التدليل 


وتقدم الدكتورة علياء شكرى ‏ بتفصيل 
وتوضيح كاملين ‏ جزءا محددا من دراسة الآنسة 
بلاکمان » وهو الجزء التصل بعادات دورة الحياة e‏ 
من المملاد والطفولة والزواج ۰ الى الوت 2 
وما يرتبط WL‏ من عادات وممارسات طقوسية » 
وابداعات شعبية € وتورد فى دراستها النقدية 
لهذا الجزء من کتاب الآنسة بلاكمان ملاحظاتها 
العلمية على ما قامت به الباحشة » من وصف 
لعادات الحمل » والیلاد » والسبوع » والتسمية 1 
وقص الشعر وما الى ذلك من مأثورات دورة 
الحياة » معتمدة فى ذلك على Lig ux‏ العلمية 
ودراساتها اليدانية لعادات وتقاليد دورة الحياة » 
ومن ثم تكمل ما لم تشر اليه الآنسة بلاکمان . 
وبخاصة فيما يتصل بالجوانب الدقيقة - الأدبية 
والفنية ‏ المرتبطة بهذه العادات ٠٠‏ وذلك من 
حيث أنها موضوعات لم تكن تتفق واتجاه الباحثة 
فى موضوع بحثها ٠‏ 

وفى الواقع أن دراسة الأستاذة الدكتورة علياء 
شكرى لكتاب بلاكمان يثير قضية مهمة فى 
الدراسات الفولكلورية المصرية من حيث ضرورة 
متابعة ما سبق أن قام أو يقوم به باحثون آجانب 
فى دراسة الماثورات الشعبية المصرية و تصحيح 
او استكمال ما ينشر من هذه السراسات » وكذلك 
متابعة ما سبق عبمله من بحوث أو دراسات أو 
مجموعات من ال مأثورات الشعبية فى سبئوات 
مضت ۰ وبخاصة فيما تم من رصد أو جمع أو 
ملاحظات عن الحياة اليومية للانسان المصرى 2 
ومحاولة الشف من خلال الدراسة المستقصية 
لهذه المواد عن عناصر الثبات والاستمرار » أو 
عناصر التغير والتعديل » والعمل على استقراء 
هذه العوامل » ومعرفة أنماط هذا التغير وتقييمه٠‏ 


كما يتضمن هذا العدد موضوعا مهما من 
موضوعات الانورات الشعبية بتناول الطب 
الشعبى فى قرية « أعطو الوقف » احدى قرى 
مركز بنى مزار بمحافظة المنيا آعده الهندس 
الزراعى عبد العزيز رفعت ۰ والنتخصص CLA‏ 
فى البحث الفولكلورى ٠‏ والمادة العلمية التى 
يقدمها الأستاذ عبد العزيز رفعت هی جزء من 
بحث ميدانى قام به الباحث فى القرية المذكورة 
حيث استقصى مادة dixs‏ میدائیا ٠‏ 


وقد قدم لدراسته بمقدمة تاريخية عن العلاج 
بالأعشاب والنباتات » وعرض الباحث نماذج من 
هذه الأعشاب والنباتات ومجالات استخدامها 
سواء آکان ذلك فى coe‏ أمراض الرأس من تقوية 
للشعر أو تطريته أو. صباغته أو فى gie‏ بعض 
الآفات التى تصيبه ٠‏ كما أوضح أيضا أنواع 
بعض الأمراض التى تصيب العيون وبخاصة 
الرمد الصديدى الشائع فى مصر وطرق علاجه » 
وكذلك ما بستخدم من أعشاب ونباتات فى علاج 
بعض أمراض الأذن والانف والنجرة والبطن 
والمعدة ٠‏ 

وقد قدم الاستاذ عبد العزيز رفعت عرضا 
تفصيليا لما تتضمنه دراسته الموجزة عن Me‏ 
النمط من أنماط السراسات الفولكلورية الثی لم 
تأخذ بعد مجالها الرحب فى دراسة اللمأثورات 
الشعبية العربية عامة على الرغم من أهميتها 
الواقعية والتاريخية ٠‏ 


ذلك أن عملية رصد أشكال المأثورات الشعبية 
وعناصرها على اختلاف مواد CW SW oie‏ 
وموضوعاتها o‏ تعد عماية أساسية فى أى دراسة 
علمية للمأثورات الشعبية ۰ كما تتعدد آسالیب 
جمع عناصر وهوضوعات المأثورات الشعبية 
وتسجيلها ورصدها ٠‏ ومنها أساليب جمع مواد 
المأثورات على آساس من اسستبيانات العمل 
الميدانى ٠‏ 


وفى هذا المجال يقدم الاستاذ صفوت كمال 
نموذجا من نماذج استبيانات العمل الیدانی فى 
جمع الآزباه الشعبية » على أساس أن وضع 
استبيانات للعمل الیدانی تتوافق مع طبيعة كل 
Sole‏ من مواد المأثورات الشعبية هو اساس علمی 
من أسس تحديد مواصفات الوضوع المطلوب جمع 
مادته » واستقصاء مواصفات العناصر المكونة له « 
وهو مرشد أيضا فى البحث الیدانی وبخاصة 
للباحثين الدين یتناولون جمع مادة موضوع محدد 
من قطاعات متنوعة ومتفرقة داخل‌الجتمع ۰ان كل 
استبيان له غرضه العلمى ‘ والغاية من وضعه « 
علاوة على أهميته فى تحديد مواصفات المواد 
المجموعة ميدانيا ۰ كما أن الاسبتبيان بطبیعنه 


4 


كأسلوب للبحث هو أساس النظرة الشمولية 
لجوانب موضوع البحث بتفصيلاته الدقيقة ٠‏ 


ومن ثم يقدم الأستاذ صفوت كمال Ohare)‏ 
الأزياء الشعبية من حيث تناوله للأزياء الشعبية 
القديمة جدا » ثم sb MI‏ الشعيية القديمة الشائعة 
الى الآن » Was‏ من حيث أن الأزیاء الشعبية € 
وبخاصة التقليدية منها , لها أصولها التاريخية » 
كما Wii‏ تحتفظ بعناصر اصلية أصيلة من الخبرة 
المتوارثة لأبناء الجتمع » كما آنها فى الوقت نفسه 
تخضم لعوامل متعددة من التغیر وآشکاله ٠‏ 


وقد آشار الاستاذ صفوت كمال الى ضرورة 
ملاحظة أن هذا الاستبیان - ككل استبیان آخر - 
قد وضع اساسا لکی يسترشد به الباحث فى 
آثناء جمع العلومات عن مادة بحثه . فقد بجد 
الباحت خلال عمله الیدانی من الواد والعلومات 
ما لم يتطرق اليها الاستبیان ۰ اذ أن مصادر 
معرفة مواد ly Sill‏ الشعبية متعددة ومتنوعة ۰ 


Jey‏ صفحات هذا العدد - آیضا - یتناول 
الاستاذ حازم شحانه » الایقاع في Sight‏ الشعیی - 
مناقشة المفهوم السائد » حيث بری الکاتب آن 
مفهوم التفعيلة والبحر الذى وضعه الیل بن 
آحمد لیشرح أسس الايقاع فى الشعر الفصیح ۰ 
لا يصلمح لدراسة أسس وجمالیات CLAY‏ فى 
الشعر الشعبی ۰ حيث أن الايقاع فى هذا الشعر 
لا يمكن فهمه فى اطار من « التفعيلات » 
و « البحور » و ١‏ الزحافات » و « العلل € حدث 
تلعب اللهجة والأداء أدوارا حاسمة فى تحديد 
ذلك الايقاع ٠‏ 

ويرى الاستاذ حازم شحاته أن نظام التحر کات 
والسواكن فى الموال الشعبی والشعر الشعبى 
بعامة , له دور فى CLAW‏ ولكنه ليس كل 
شىء »2 ولا يتبع النظام الذى وضعه الخليل ۰ كما 
يثير فى مقاله موضوع dal‏ النص' شفاهة . 
من حيث أن الأداء الشفاهى للنص قد يخلق 
نظاما ml‏ للمتخركات والسواكن فالموال 
ليس نصا جامدا على صفحة كتاب » ولكنه نص 


شفاهى تتحدد جمالياته بالعلاقة بين الراوى 
والمستمع , والدراسة فى حد ذاتها تشر قضية 
مهمة فى دراسة الأدب الشعبى بعامة هن حيث 
دور المؤدى فى فنية أداء النص الشعبی الشفاهی ٠‏ 


وعن تصميم رسوم الفارس والفرس فى الفن 
الشعبى وأصولها فى التراث الاسلاه‌ی يقدم 
الأستاذ الدكتور مصطفى الرزاز دراسة فنية 
تحليلية لهذه الرسوم » موضحا فى الوقت تقد نه 
العلاقة بين الصور الشعبية الطبوعة بالالوان وبين 
الاصول الشفاهية اللفظية والأدبية لموضوعات 
هذه الرسوم فى السير الشعبية ٠‏ ومفسرا فى 
الوقت ذاته عناصر تصميم اللوحات المطبوعة 
وأسسها ورموزها وعلاقاتها بالمجتمع الاسلامی 
الشعبى ومزاجه المتميز من حيث أن هذه الصور 
الشعبية المطبوعة بالالوان هى تعبير مباشر عن 
مزاج شعبى اسلامی متميز ويتضح ذلك من خلال 
ما تتضمنه هنه الصور من رموز وفيما نتبينه 
من موضوعات مختارة بدقة وعناية من أحداث 
السير للتعبير عنها » مما يدل دلالة واضحة على 
أن الفنان الذى صور هذه الموضوعات كان على 
دراية دقيقة ومعرفة شاملة بأحداث الوضوع 
الذى يصوره ٠‏ 

ویوضح الأستاذ الدکتور مصطفى الرزاز فى 
ختام دراسته الصفات الميزة للتصوير الشعبى . 
وبخاصة المطبوع على الحجر والذى يصور Jah‏ 
والفرسان » وكيف أن للرسام الشعبى نظرة 
شمولية واعية . وهو حينما يبالغ فى أحجام 
الأشياء انما يفعل ذلك تعبيرا عن أهميتها » كما 
أنه يصغر من حجم العناصر الاقل أهمية أو 
يحذفها ٠‏ كما أن الرسام الشعبى يمزج بين 
الكتابة والرسم . وبذلك يجمع بين الرموز الفنية 
واللغو به حرصا منه je‏ وضوح dhe‏ الفنی 
بالنسبة لجمهوره ٠‏ 


والدراسة بطابعها التحليق الفنى تعطى اضافة 
جديدة لعمليات تقييم الابداخ الشعبى تراثا 
ومأثورا وتكشف فى الوقت نفسه عن atl‏ 
الفنية للفنان الشعبى فى اخراج عمله الى جمهوره 
المتلقى لهذا العمل وبادراك واغ لطبيعة وغاية 
موضوعه الفنى ٠‏ 


وفى مجال البحوث الميدانية التى اجریت عن 
مواد متنوعة من الأئورات الشعيية » corde‏ هذا 
العدد دراسة عن خرط ادعب (asl‏ الاستاذة 
عصمت احمد عوض عن بحث میدانی اجرته فى 
بعض احیاء القاهرة ۰ تتبعت خلاله آثار هذه 
الحرفة التقليدية . وبخاصة أن لحرفة خرط etd‏ 
تقاليد منوارثة فى مصر منذ حقب سحيقة فى 
تاريخ الحضارة المصرية ۰ فلقد تميز الصناع 
المصريون منذ أمد بعيد بتفوقهم الملحوظ فى فن 
خرط الاخشاب وتطعيمها بسن الفيل وعظام 
الحيوان والاحجار الكريمة . و کذلك فى تشکیله 
٠ Ma J& 2v‏ ویتضمن Gow‏ الاستاذة / 
عصمت أحمد عوض وصفا للادوات والآلات 
التقليدية والمستحدثة المستخدمة فى هذا العيل 
الفنى الدقيق . وتعريفا باسلوب وطريقة 
استخدامها من خلال لقاءات أجرتها الباحثة مع 
بعض الفنيين المتخصصين فى هذا النمط من أنماط 
o yall‏ اليدوية المتوارثة . شارحة فی‌الوقت نفسه 
المراحل المتعددة التى يتم بها هذا العمل منذ بدابة 
نقطیم الخشب الى تشكيله النهائى فى نكوين غنی 
متميز ۰ وقد أوضحت الباحته ذلك بالرسوم 
التوضيحية والصور الفوتوغرافية مع تحديد كل 
شكل وسمانه ومسسمياته ووظیفته ٠‏ كما أوضحت 
أيضا فى ختام بحثها دور وزارة الثقافه فى رعاية 
هذه الحرفة الفنية التى تعد من أهم ارف 
التقليدية الدقيقة فى تراثنا . سواء اکان ذلك 
من خلال معهد الحرف الاثریه . أو من خلال رعاية 
الصناع أساتذة هذه الحرفة التى أخذت تزدهر 
فى السنوات القليلة الماضية . مما يؤكد التواصز 
بين القديم والحديث فى عطاء فنى يضفى على الا 
المصرية العصرية طابعا جماليا عريقا ٠‏ 


وفى هذا العدد ‏ ايضا ‏ يقدم الاستاذ 
الادیب توفيق حنا حكاية « يا عبن يا ليل ۰ . 
تلك الحكاية التى شهدت حدثا مهما فى حياتنا 
الفنية المعاصرة حياما قدمت فى شكل أوبريت 
مصرى حديث على خشبة مسرح الاوبرا عام 
٠ ۹‏ 


ویروی UJ‏ الاستاذ توفيق حنا حكاية « ياليل 
es‏ كما سمعها منذ أكثر من أربعين عاما فى 


مدينة الاسكندرية ۰ ثم ما تداعى بعد ذلك من 
معانى هذه الحكاية على ذهن احد الرواة بعد ذلك 
باكثر من عشر سنين ۰ وربط الاستاذ توفيق 
حنا برؤيته الفنية الدقيقة بين الحكاية والموال فى 
سياق أدبى يجمع بين صورة الحب والفراق فى 
« ليل ياعين » وبين الفراق فى الوال ۰ ومن ثم 
نجد بين أيدينا شكلينمختلفين لموضوعين مختلفين 
أيضا ۰ هذا نثر مصاغ فى حكاية 2 وذاك شعر 
يصف حالة وجدانية لا يجمع بينهما غير عنصر 
الاسى من فراق‌الاحبة وغسر الزمان - فراق الاحبة 
بالخيانة . وهجر الاصدقاء بالمات - فاللیل 
لا ینتهی ۰ والعين لا یضض لها جفن ٠‏ 

وتاتی بعد ذلك - ترحمة لاحد الفصول 
المهمة من AT‏ « الحكاية الشعبية » . الذى وضعه 
عالم الفولکلور الأمریکی الشهیر الاستاذ ستيث 
طومسون . أحد الاعلام المعدودين فى دراسة 
اخکایات الشعبية وتحلیلها وتصنینها . Ab‏ هذا 
العدد . يقدم الاستاذ احمد آدم ترجمة لفصل 
« الحكاية الشعبية فى الآدب القديم » ۰ النی 
تضمنه كتاب طومسون السالف الذکر . والذی 
نشر عام ]56 "e‏ 

وفى هنا الفصل يتناول طومسون العلاقة بين 
الحكايات الشعبية والادب القدیم ۰ من حيث وجود 
AS‏ من هنه الحكايات الشعبية الضفاهیه فى 
بعض الروايات الكلاسيكية الادبية ۰ كما يشير 
الكاتب فى هذه الدراسة مشسكلة مهمة من مشکلات 
دراسة المكايات الشعبية من حيث أن الرواية 
الكلاسيكية القديمة هی الأصل النی اقتبست 
منه الاشکال الشفاهية U‏ . أو أن القصه فى 
العمل الکلامسیکی القديم هى رواية منقولة 
فحسب ۰ 

ويتناول Lie‏ الفصل . من كتاب طومسون › 
دراسة الحكايات الشعبية فى الأدب المصرى والبابل 
والاشورى Zi Sly‏ القديم ٠‏ 

وفى الواقع أن كتاب طومسون هو من امهات 
الكتب العالمية التى تختص بدراسة اکایات 
الشعبية ٠‏ 

والاستاذ أحمد آدم من الباحثين الذین شاركوا 
فى قحرير صنه الجلة منذ صدورها فى عام 


A 


۵ م » سواء بمقالاته أو بما ترجمه من 


دراسات عن الفو لکلور العالمى ٠‏ 


وتاتی دراسة الاستاذ حمال عبد الرحيم * 
Jo}‏ رواد الاتجاه العاصر فى استلهام وتوظیف 
الالحان الشعبية فى اعمال موسيقية محدلة « 
لتکشف UJ‏ عن SL‏ علمية معاصرة فى 
استلهام الوسیقی الشعبية فى الاعمال الفنية من 
خلال دراسته عن التناول العاصر GUN‏ الشعبية 
فى التالیف والوسیقی ٠‏ 

يقدم الاستاذ جمال عبد الرحیم بخبرته العلمية 
الدقيقة کاستاذ للتالیف الوسیقی . وکمولف 
موسیقی أيضا ۰ نماذج من بعض اعماله الموسيقية, 
وبخاصة فیما Gus‏ بأغانی الاطفال الشعبیه 
الصرية مما قام بصیاغتها صياغة علمية وفنية 
جديدة لتتوافق مع احتياجات العصر الثقافية 
والفنية ٠‏ 


وقد نشات الحاجة الملحة الى ذلك كما يقول 
الاستاذ جمال عبد الرحيم ‏ عند انشاء كورال 
الاطفال بالكو نسرفوتوار الذى كان يفتقر الى 
وجود اغان مصرية الروح . عربية الكلمات * 


كما تتضمن دراسته نماذج أخرى من موسيقى 
باليه حسن ونعيمه اعتمد فيها الاستاذ جمال 
عبد الرحيم على التعبير عن الروح الشعبی الصری 
وملامح الشخصية المصرية فى تواصلها التاريخى 
الحی ۰ 

وفی مجال الرژية العلمية لوضوعات الابداع 
الشعبی الفنية » يقدم الاستاذ سمير جابر 
موضوعا مهما من موضوعات دراسة اشکال 
الرقص الشسعبی وتدوينها تدوینا علميا » 
بأساليب التدوین العلمية العالمية ۰ ويثير الاستاد 
سمر جابر _ وهو أحد المتخصصين فى دراسة 
Jul‏ الرقص الشعبی وتحلیل عناصره و تدوینها. 
كما أن له خبراته المتميزة أيضا فى مجال تصميم 
الرقصات الشعبية لتقدييها فى عروض فنية 
جديدة - يثير قضية مهمة ترتبط بضرورة معرفة 
مكونات وعناصر الرقص الشعبی معرفة علمية 
باعتبار انه JRE‏ من أشكال التعبير عن وجدان 
المجتمع وفكره ۰ يتميز بان له لغته الخاصة . 
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ومفرداته 5 ورموزه التق يحب على دارس الرقص 
الشعبى أو المهتم به أن ينتبه اليها ٠‏ 

وتتضمن الدراسة نموذجا لتحلیل وتدوين 
الحركات,. ch‏ العناصر الکونة للشكل العام dad J‏ 
الضمة الشائعة فى بورسعيد ٠‏ 

وفى باب مکتبة الفنون الشعبية يقدم الاسناذ 
الدكتور محمود ذهنى دراسة نقدية eus‏ 
الاستتاذ فاروق خورشيد ( فى بلاد السندباد ٠)‏ 


وقد آثر الدکتور محمود ذحنی عبنوانا لدراسته 
هو ( فى البحث عن الس‌ندباد ) حيث يقدم 
توضیحا للدور الذی تقدمه Sale‏ هذا الکتاب من 
اضافة للدراسات العلمية والأدبية للمأثورات 
الشعبية العربية فى الکشف عن الواقع التاريخى 
لهذه الشبخ لشخصية كثيرة الأسفار AJ Js‏ بالغامرات 
لا سيما فى البحار » وكيف سارت مع السندباد 
مجموعة كبيرة من الأسماء العربية مثل شهرزاد 
وعلاء الدين ومصباحه السحرى ۰ وعلى بايا 
وعصابته الأربعين » وغيرها من الشخصيات التى 
تزخر بها حكايات المجموعة القصصية العربية 
( آلف ليلة وليلة ) ذات الصيت العالمى والتى 
تعد درة الأدب الشبعبی العربی 0 


و يوضح الدکتور محمود ذهنی فى عرضه 


© الأسعار فى البلاد العربية : 


الكويت دينار واحد ء 


۷۰ قرش ۰ 
ريال » لیبیا. Ve‏ دینار , 


+ يي‎ Nore 


© الاشتراكات من الداخل : 


عن سنة ( > أعداد ) أربعة جنيهات ,2 


تونس Yo‏ دينار ۰ الجزائر ۲۸ دينار » المغرب ۲۵ درهم 


الدوحة M‏ ريال . 


وتحليله لهذا الکتاب المهم من كتب دراسات ألف 
لبلة وليلة الجهد الذى بذله الأستاذ فاروق 
خورشيد فى جمع مادة كتابه مبينا القيمة العلمية 
والأدبية له كمرجع من مراجع المكتبة الفولكلورية 
المهمة ٠‏ 

ومع دراسات ومقالات هذا العدد تأتى Wa»‏ 
الفنون الشعبية لتقدم عرضا موحزا نا شهدته 
الساحة الفولکلورية الصرية من آوجه BLAM‏ 
الثقافى والفنی خلال الاشهر القليلة الاضية › 
اذ تقدم نغطية موحزة لما دار فى أمسية الغنشاء 
الشعبى حول ( فن ائوال ) وملخصا للمعرض 
اخادی pis‏ للجمعية المصرية للفنون الشسعبية » 
وحفل اشهار جمعية دراسة المأثورات الشعبية 
الذى آقیم بمناسبة الاحتفاء بعيد میلاد الأستاذ 
الدكتور عبد الحميد يونس ۰ والمؤتمر الأول 
تلتنمية الثقافية للقرية المصرية c‏ الذى انعقد فى 
مدينة البدرشين » ومعرض سيوة الذى أقيم بقاعة 
اخناتون بالزمالك بالقاهرة ۰ وندوة دار الأدياء 
التى أقيمت حول کتاب ( سبع حكايات من الف 
ليلة وليلة ) مؤلفه اندريه ميكيل الأستاذ بالكوليج 
دوفرانس والندوة التى دارت حوله مع مترجمتیه 
الدكتورة هيام pÍ‏ المسين والدكتورة سامية 
Doa‏ 


اخلیج العربى ۲۸ ریالا قطريا . البحرين VM‏ دینار » 
سوريا YA‏ ليرة » لبنان ۲۰ ليرة » الأردن دينار واحد e‏ 


السعودية ٠١‏ ريال . السودان 
« الیمن ۲۰ 
الامارات VV‏ درعم 2 غزة القدس 


ومصاريف البريد ۶:۰ قرش وترسل الاشتراكات 


بحوالة بريدية حكومية أو شيك باسم الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 


© الاشتراكات من الخارج : 


عن سنة ( 5 أعداد ) ره دولار للأفراد ۰ ۱۸۸ دولادا للهيئات. مضافا اليها 
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يمز اأؤرخون لدراسات الأثورات الشعبية أو الفولكلور exe‏ بين نوعين Q^‏ 
الباحثين فى هذا الجال « الأول هم هؤلاء الذين بخرجون الى المبدان ليجمعوا دادتهم 
منه » والثانى أولئك الذين يتجهون ال التنظير 2 والبحث فى الاصول والاسباب ۰ 

ولا بعنى هذا التمییز الذين بدرسون المأثورات الشعبية آو الفولكلورية فى كثير 
أو قليل » ذلك أن مصطلح الفو لكلور iis‏ عادة على الادة المجموعة من المبدان » كما 
يطلق على الدراسة النظرية لهذه المادة * 

وینبغی أن شیر منذ البداية الى أن تعریف الفولكلور أو المأثورات الشعبية 
له Wt‏ مهم على الأسلموب الذى نتبعه فى دراستنا » وهن ثم فانه يبدو غاية فى 
الأهمية أن نعيد النظر من OF‏ لآخر فى تعريفنا للفولكلور ۰ والصطلحات الدالة 
عليه هما نست‌خدمه فى دراساتنا * ويقودنا هذا الى أن نقرر أنه ليس من الضرورى 
أن يكون هناك تعريف موحد يتفق عليه كل الفولكلوريين فى العالم » لآن ذلك 
سيكون مسستحيلا من الناحيتين العلمية والعملية . نظرا لاختلاف المجتمعات 
الانسانية > ودرحة نموها وتطورها » وطبيعة بنائها الاجتماعى والثقافى ٠‏ 

ولكن الذى لا شك فيه على الرغم من هذا كله أن هناك طربقتين على 
الآقل بمکندا أن نتامل من خلالهما الأئورات الشعبية » وأول هان الطريقتين ترى 
التاکید على الخصائص التقليدية للمآثور أو الادة الشعبية » ويعنى هذا الجانب الخاص 
بالتعبير سواء اتخذ شكل العلم أو الفن أو الحكمة أو غير ذلك , مع التنبه فى الوقت 
ذاته الى الاسلوب الذی يتم به XUI‏ من انسان الى آخر 6 ومن جماعة الى أخرى * 


E 


وثانيتهما تهتم بالتاكيد على خصائص اداء الماثور وعرضه . وتقديمه ٠‏ وقبل هذا وذاك 


وفى الطريقة الأولى ٠‏ فان الاتجاه سيكون الى معرفة الأساليب التى تصبح 
بها الماثورات الشعبية جزءا من الثقافة . بينما سيركز فى الثانية على الطرق التى 
يمكن للماثورات الشعبية بها أن يكون لها استخدامات شخصية أو وظائف احتماعية ٠‏ 
وبالطبع . فان كلا الطريقتين تتكادلان دعا . عند «ستوی معين من البحث ٠‏ 

على اية حال UU.‏ سنرکز هنا على ما تقوم به الماثورات الشعبية أو الفولكلور 
من عمل « وكيف تقوم به . لا على ما هو الفولكلور او الماثورات الشعبية ۰ 


ان الفولكلور يبدو للوهلة JN‏ أنه 
يعنى « حكمة ومعرفة جماعة صغيرة تشترك فى 
تقاليدها » ۰ وهذا هو مضمون تعريف « وليم 
جون تومز » أول من صاغ المصطلح ٠‏ وقد كانت 
الجماعة الصغيرة التى تشترك فى تقاليد واحدة 
تبدو بشكل مثالى فى الفلاحين الاوروبيين 2 
وذلك عندما صاغ « تومز » المصطلح لأول مرة ٠‏ 
وظل هذا المفهوم مستمرا مسيطرا فترة طويلة 
على الرغم من تغير طبيعة جمعه الفلاحين 
الاوروبيين وغير الاوروبيين الآن . عما كانت عليه 
ابان صياغة تومز للمصطلح ۰ 

ولعلى اقترح مشروعا لتعريف الفولكلور أو 
المأثورات الشعبية. لا يتنافى مع الاسس العلمية 
للتعريف او النظر العلمى للمادة مستفيدا من 
حصيلة الخبرة التى مررنا بها فى دراستنا لهذا 
العلم فى مصر وفى غيرها ٠٠‏ هل يمكن أن نتفق 
على أن الفولكلور أو المأثورات الشسعبية 
» هى كل التعبيرات الفنية اللماثورة ووسائل 
المعرفة التقليدية التى تعبر عن الجماعة او 
المجتمع وتؤثر فيهما » ٠‏ 

لاشك أن مشكلة سوف CAS‏ فى هذه UU‏ . 
وهی ما المقصود بوسائل المعرفة التقليدية فى 
هذا التعريف ؟ 

ان المعرفة كما نتصورها قوة ذهنية وعملية 
نستخدمها لحل مشاكلنا . ومن ثم تكون المعرفة 
التقليدية أو المأثورة هی المعين الذى تلجأ اليه 
الجماعة لكى تحل مشاكلها المتكررة المعادة . 
وعن طريقها يمكن أن تبتكر وسائل لحل مشاكل 
جديدة لم يكن لها بها عهد من قبل ٠‏ ولكى يتم 
تناقل هذه المعرفة لابد من تجسیدها ۰ كما 
لابد من أن تكون واضحة أيضا ٠‏ وبما أن المثل 


العليا والقيم ما هی الا تجريدات للثقافة . 
فالأئورات الشعبية تكتسب فى هذه ULI‏ أهمية 
بالغة . لانها هى التى تحول التجريدات الى كتلة 
من الوقائع المحسوسة . يمكن وصفها وتحليلها 
موضوعيا » بتعبررات ذات خصائص فنية سهلة. 
واستعمالات مادية مالوفة ۰ 

أننا فى واقع الامر نوجه مشکلات $$ 
متكررة الحدوث أثناء رحلتنا فى الحياة . و تقوم 
المأثورات الشعبية بدور فعال ومهم فى التعامل 
مع هذه الشکلات ومواجهتها ٠٠‏ وسنری كيف 
يتم ذلك بشکل مختصر جدا ۰ 

ان معظم لمشکلات التی تواجهنا عادة .مر da‏ 
بالمحافظة على الحياة . سواء بالنسبة للفرد أو 
الجماعة . واشباع الاحتياجات المادية الطبيعية 
من Su‏ وهلمبس . ومأوى ٠‏ وتحل هذه 
الشکلات عادة بوسائل عملية ومادية عن 
طريق خلق آلات تخدم اغراضا معينة 
وابتکار وسائل تکنیکیه لاستخدام هذه الآلات 
والعمل على تطویرها ۰ وهنا يقوم الجانب الادی 
للمأثورات الش‌عبية بدوره بما يتضمنه من 


ممارسات . وما یقدمه من حلول للحصول على 
لطعام واعداده . وتوفر اللابس ووسائل 
اازينة الاخری ۰ وايجاد الأوی . وضسمان 
الحياة ۰ ال + 


اما النوع الآخر من الشکلات . فهو مشکلات 
اخلاقية وجمالية . ويتم حل هذه الشکلات 
بسكل تقلیدی عن طريق الاقناع الذى يمثله 
الثل الشعبی أو تتضمنه حکاية ۰ أو موال . 
واتاحة الفرصة للفرد والجماعة أن يعبرا عن 
نفسيهما ٠‏ وهذه الحلول تتسم بأنها ذات طبيعة 
فنية فى جوهرصا . وهی تختلف عن الحلول 
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العملية التى سبق أن آشرنا اليها منذ قليل . 
كما أنها فى مضمونها تحمل اشارات توجه الى 
عمل اجتماعی محدد » كما فى هذا المثل paill‏ 
We‏ + 
foe $ * ^»‏ ت a» * of‏ 
إن قابلك ace Le e4‏ : إن كلمتة 
Bo 1 A ov,‏ و ri‏ 
فرجب عنه G0 ga.‏ همه اوخت ٠‏ 
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وتقدم هذه التعبيرات wai‏ فريدة تعتمد نعتید 
على الحكمة حينا ¢ واستثارة العاطفة حينا آخر 0 

)1( عدلها ( الأولى (C‏ : اجعل الحياة سهلة e‏ 
أو أصلح من آمرها 


لکی نؤثر على فعل ما » أو تصرف معين » وذلك 
فى ثوب قشیب يثير البهجة والانشراح ۰ كما 
يدفع الى التأمل والتفكير ۰ فالمثل الشعبى الذی 
يقول : « الغاوى ينقط بطاقيته » يضرب للمولع 
بالشیء يبذل من آجله الغالى والرخيص 2 وهو 
يعبر عن هذا المعنى فى شكل بسیط ٠‏ يدقع الى 
الابتسام الذى تستثيره موافقة لذين يستمعون 
الى الثل » كما أنه يزاوج بين الموقف العاطفی 
وهو الولع بالشیء » وبين الوقف العقلى وهو 
« التضحية بالغالى والرخيص os‏ قناعة ورضی» ۰ 


وفى هذه الأغنية تقول الفتيات : 


iA‏ ام ماه اة ار 
: يا مغربله ياحبة الشعرية 
المغنية : lu e We well‏ فيه 
E :‏ یابنیی لم فرط فیکی 
et Y 1‏ بتاع PE‏ 
Se‏ 
PI‏ 


ot ue;‏ سه بو Ty‏ مرضیه 


الرددات 


رخية , قصاد : آمام ۰ مش عارف : لا أستطيع ۰ آعد لها : آعبر الیها 
* آدی ریس البحر : هذا هو القبطان التمکن من مهنته ۰ محتار : متحير ۰ ما هو dol‏ : لا یعرف 


Way‏ : یصلح من آمرها , أو یقودها على الطریق الصحیح, بیقرا : يقرأ ۰ فى معادلها : فى شئونها , السا : الساء .م 
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a ^.^. ue‏ $5 لي ة 
الرددات :يا مغربله ياحبة الشغريه(؟). 


والرسالة المرسلة هنا واضحة تماما ء لاتحتاج 
الى شرح » ولكنها صيغت فى شكل فنى سیط, 
لكى تقوم هی بدورها فى صياغة السلوك 


اننا نستطيع القول اذن أن الجانب المادى 
للماثورات الشعبية . أو الفولگلور الادی بمشل 
البعد الال للثقافة , أما الجانب العنوی مله « 
فهو الذی یشکل بعدها الاخلاقی والجمال ۰۰۰ 
وکل من البعدین يعبر عن نفسه فى أشكال 
ثقافية ذات قوة دافعة محركة . كما آنهما جزء 
من مشكلات الحياة اليومية » ويمكن النظر اليهما 
كامثلة للعادات الموروثة المستمرة فى حماعة 
من الجماعات ٠‏ 


ان دراسة الجانب المادى للمأثورات 
الشعبية € والجانب المعنوى أيضا » تتضمن 
دراسة للأشكالالتى يبدو كل منهما بها » وعلاقة 
هذه الأشكال بالوظائف التى تتغر عبر الزمان 
والمكان بطريقة طبيعية ٠»‏ وفى أثناء عملية 
التناقل بين الأفراد والجماعات ۰ ولكن الأكثر 
أهمية هنا » هو أن نشير الى أن دراسة المغزى 
الاجتماعى للفولكلور أو المأثورات الشعبية (So‏ 
أن تساعدنا فى التعرف على القوى المحركة BLL‏ 
الجماعة , ماديا ومعنويا ٠‏ وينبغى أيضاا أن 
نقرر هنا حقيقة نعتقد أنها واضحة تماما » وهى 
أن دراسة الجانب المادى للفولكلور أقل تعقيدا € 
وأكثر يسرا من دراسة الجانب المعنوى ذلك أن 
هناك علاقة محسوسة يمكن أن تدرك بسكل 
مباشر بين الشىء واستخدامه ومن ثم يتحدد شكل 
الشیء بناء على وظيفته ٠‏ أما الجانب المعنوى فيبدو 
أكثر صعوبة c‏ وأقل وضوحا e‏ لأنه يتعامل مع 
الحياة الاجتماعية YO‏ تعقيداتها , وخفاياها ٠‏ 
وهو لكى Sh‏ فى Qe‏ ماء أو يقود الى dé‏ 
ما » لابد من أن يكون مغلفا فى شكل نكتة أو 
مثل أو ale‏ > ذلك أن cL‏ الاحساس 


الحمالى هو محور التأثر الذى eap‏ اليه » وعن 
طريقه یمکن أن يحقق ما يريد * 

Jey‏ هذا الأساس يصبح الفولکلور أو 
المأثورات الشعبية مجموعة من التعبيرات أو 
وحدة من التعبيرات البسيطة التى ظلت حية 
نها ساعدت على السيطرة على الانفمالات 
المنكررة » وحلت الشاکل المعادة ¢ سواء 
بالنسبة للفرد أو الجماعة فالفولكلور يساعد 
على تفريغ التوتر وسياسته وتوجيهه 2 ويقوى 
المواطف JA‏ يقوم عليها الاستمرار الاجتماعى 
ويقدم حلولا للاضطرابات التى LAS‏ عادة من 
المواقف التى تهدد حياة الجماعة * كما أنه 
يساعد فى جانبه المعنوى على المحافظة على 
الأوضاع القائمة » الى حد ما « وذلك عن طريق 
تشسخيص القوى التى تهدد الجماعة سواء من 
داخلها أو من خارجها , والايحاء Ob‏ هذه القوى 
قد تمت السيطرة عليها ۰ ques‏ هذا فى الحقيقة 
أن المأثورات الشعبية يمكن أن تمدنا بالأساليب 
التى يمكن للانسان أن يتصرف وفقا لها فى 
مواجهة موقف معين أو قوى معينة معتمدا فى 
ذلك على الخبرة المكتسبة من التراكم الطويل 
للمواقف التى يمر بها فى Sle‏ والنتائج التى 
توصل اليها » وقبلتها الجماعة ٠‏ 

ان الانسان فى حاجة ‏ على سبيل المثال - 
الى أن يشخص قوى الطبيعة وظواهرها المحيطة 
به » سواء كانت مما يمكنه فهمه أو سواء 
كانت مما يمكن النظر اليه باعتباره شيئا خارقا 
يصعب عليه ادراك كنهه ٠‏ كما أنه لابد له من 
أن يحاول التعرف على هذه القوى e‏ والتعامل 
معها , حتى يمكنه السيطرة عليها » ومن ثم قد 
يبتكر بعض التعبيرات المادية أو المعنوية التى 
يستطيع بها أن يسيطر أو يتغلب على أو أن 
يفهم ‏ هذه القوى أو الظواهر ۰ ولعلى أذكر 
هذا المثال الذی برجع الى طفولتى التى عشستها 
فى احدى قرى الريف عندما سمعت الرعد 
لأول مرة فانتابنى الخوف وجريت الى أبى رحمه 
الله أسأله عن هذه الضجة الشديدة « فكان رده 


JLA يا مغربله : نسبة الى‎ (Y) 
٠ فيه : ( المعنى هنا لا تتركنى أذهب ) ييجى : يأتى‎ 


» والمعنى هنا أنهاخالية من الشوائب , 
بتاع اطریر : 


نظيفة منتقاة ۰ يابا : 


تاجر ٠ pH‏ مرضية : راضية ۰ 


یا آبی ۰ لم تفرط 
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على أن هذه الضجة هی صوت عراك dem‏ 
الصيف مع جمل الشتاء » وكان هذا التفسير 
آنذاك مسعدا لى » ومفهوما . ذلك أن صورة 
الجمل » وصوته UU‏ مما استطيع أن أدركه 
وأعيه ٠‏ وكما أن الانسان فى حاجة دائمة الى 
التعبير عن موقفه من الظواهر الطبيعية المادية, 
فان حاجته الى الشىء نفسه تصبح أکنر 
LI‏ فى مواجهة الواقف الالسانية M‏ 85( 
رفضا أو Vp‏ أو نقدا . فهو فى 
المثل الشعبى الذى يقول « أقول له تور 
يقول لى احلبه » يعبر هنا عن احساسه بافتقاد 
التواصل, بينه وبين من يتحدث اليه » رافضا 
الموقف © منتقدا صاحبه ٠‏ وهنا يحدثالشعور 
بالراحة نتيجة الوصول الى تحديد للموقف > 
وانهائه bi.‏ كانت النهاية . اذ انها خلصت 
الانسان من توتر حاد » كان ge)‏ أن يسستم 
ob‏ يؤدى الى خلل أكبر لو لم يتم وضع حد 
للموقف ۰ وهو ما قام به الثل ٠‏ 

ویثور عادة سوال تقلیدی بين دارسی 
الأثورات الشعبية عن كيفية نشأة مثل أو حزر 
( لغز ) أو حدوتة . وأين نش هذا النوع أو 
ذاك ؟! والحقيقة ان الاجابة على مثل هذه المسألة 
مضيعة للوقت والجهد فيما لا طائل من ورائه, 
اذ يكفى أن نؤكد أن هذه الأشكال كلها نتاج 
تقافی ۰ تنجزه الذات الانسانية المبدعة وهی على 
درجة من الوعى الذى بحدده المحيط الاجتماعى 
والثقافى . بالحاجة الى هذه الأشكال . ووفائها 
بوظائفها .لتی لا يمكن الاستغناء عنها ٠‏ ویتسم 
هذا النتاج الثقافى بأنه مكتف ذاتيا 2 بمعنى 
أنه ليس فى حاجة الى مذكرات تفسيرية لشرحه 
أو نفسير غوامضه . كما أنه یتسم بالتكامل 
والوحدة أيضا وهو عندما يستخدم فى اطاره 
وسياقه الطبيعى » يكتسب مغزاه » ویصسبح 
ذا أهمية ومعنى ۰ وجديرا ob‏ يتذكر ويتناقل 
لأنه فى هذه الحالة يقوم بدور حبوى LULE‏ 
فى الأهمية ۰ عندما يعبر عن مشاعر وآفکار 
قد لا تكون واضحة تماما لنوهلة الأولى » ولكنه 
بسبر غورها « ويحاول استكشاف أيعادها » عن 
طريق القياس على تجارب وأشكال نجحت فى 


E 


مواجهة مواقف مشابهة فى الماضى والحاضر ٠‏ 


ان المأثورات الشعبية لكى تؤكد قوتها 
المعنوية فى مواجهة المواقف التعددة فى الحياة, 
لابد أن تكون قادرة على اقناع الذين يمارسونها 
بأنها تقدم لهم شيئا متكاملا , ذا وحدة مادية 
ومعنوية » يمكن التعامل معها , وفهمها ٠وتنشاً‏ 
هذه القوة ساسا من القدرة على تحويل المشكلة 
أو الموقف الى رموز ۰ وعبارات وأعراف وتقاليد, 
تتجاوز حدود تسمية الموقف أو المشكلة »وتضفى 
عليها عمومية وتقدم لها حلا فى الوقت ذاته ٠‏ 

والمأثورات الشعبية فى هذه UL)‏ لا يعنيها 
أن تحدد شكل الموقف أو مجال الصراع فىالمقام 
الأول . ولكنها معنية بالدرجة الأولى بتقديم 
الأساليب والوسائل التى يمكن بها تجاوز 
الموقف موضوع التعبير ٠‏ والقضاء على الصراع 
أو المشكلة التى يمكن أن نسبب خللا فى بنية 
الجماعة والفرد على السواء » اذا ما ترکت أو 
هون من شأنها.ء آو تم تجاهلها ٠‏ وهكذا 
تكتسب المأثورات الشعبية تأثرصا ووجودها 
من استجابتها الصحيحة للعوامل والظروف التى 
Las‏ بتأثيرها أو مرتبطة بها . لكى تستطيع 
القيام بوظائفها التى y‏ تستطيع الجماعة 
الانسانية الاستغناء عنها » ولتؤكد قدرتها على 
الوفاء بها 


ويستمد UN‏ الجمالى والثقافى ua‏ شعبى 
ناثره » من قدرة هذا النص على تحقيق علاقة 
المطابقة بينه وبين الوقف أو الشکلة التى 
بتناولها ‘ وذلك ot‏ خلال ننظيم مجموعة ot‏ 
العلاقات الداخلية والخارجية التى یمثئلها النص 
فى تعبيره عن الوقف ۰ ویصبح الغرض من تنظیم 
هذه العلاقات هو استحداث البهحة »> والسعادة 
التى يمثلها اكتشاف أن الوقف قد ووجه من قبل » 
وأنه متكرر الحدوث ۰ ومن ثم يمكن السيطرة 
عليه . أو التعامل معه . هذا بالاضافة الى ما أشرنا 
اليه من أن ذلك يعنى التحرر من الضغط والتوتر 
اللذين يسببهما الموقف أو المشكلة » مما يؤدى 
بالضرورة الى امتلاك القدرة علي الفعل » فى 
مواجهة موقف صعب 2 تم تشخيصه Rass‏ 


عناصره ۰ فالموال الذی JA‏ : 
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یقوم بعرض موقف صعب أو مشكلة انسانية 
هى غدر الصدیق أو KS‏ الصدیق لصديقه وهی 
مشکلة یواجهها الانسان فى کل زمان ومکان. 
وموقف صعب LY‏ أن یکون الانسان قد صادفه 
فى حياته أو قاسی منه ۰ والوال هنا يستخدم 
مجموعة من الصور الجمالية التى تش خص 
الوقف > وتحدد أبعاده > فالصقر رمز للعزة 
والانفة والكبرياء والترفع كما أن الرمة ( الجيفة) 
رمز للموت وللتعفن وللضعف ٠‏ وهو هنا يضع 
الصقر كرمز للقيم المثلى وللحياة كما ينبغى أن 
تكون فى مقابل الجيفة التى ترمز لما لا يجب أن 
يكون » للعفن وما یمتله .. الصقر اذن ينبغى أن 
يكون أنت ٠٠‏ ينبغى أن يكون الحياة ۰۰ القوة 
العزة » أما الرمة فهى ما لا يجب أن تكون ٠‏ 
Saud‏ » والضعف , والنبذ ٠‏ 


اننا فى مثل هذا التحليل نهتم بالصور 
التى قدمها النص « وعلاقات هذه لصور سعضها 
البعض ٠‏ وسوف نلاحظ أن كل صورة منها 
تكون وحدة وظيفية تحتاج منا الى فهمها ومعرفة 
دورها 2 فى اطار الصورة الكلية التى يقدمها 
UJ‏ النص ٠‏ 


ونحن فى هذه الحالة نركز انتباهنا على 
مضمون النص أكثر من تركيزنا على طريقة أدائه 
وتقديمه c‏ ومن ثم لا نعرف شيئا عن المؤدى 
والمستمعين ولا عن الأسلوب الذى أثر به النص 


فى نفوسهم ۰ ولا كيف تقبلوه c‏ ولا عن ee‏ 
فيه » ولا موقفهم من المس كلة الى بعرضها ؛ 
وما اذا كان قبولهم له وادراكهم لمعناه و فهمهم 
لا يحمله من حل للموقف c‏ سیژثر على سلوكهم 
وتصرفاتهم فى المستقبل ٠‏ 


اننا بالطبع يمكن أن نجيب على كثير من‌هذه 
النقاط » إذا كان فى استطاعتنا أن نشهد 
الأداء » وآن نشارك فيه , وبذلك قد نستطيع 
أن ندرك أن المؤدى مثلا حريص فى أدائه على 
ايجاد علاقة حميمة بين النص الذى يؤديه وبين 
الخبرة والمفاهيم التى استقرت لدى المستمعين 
اليه » ومن ثم يمكن أن يدفعهم الى اتخاذ موقف 
عقلى أو عاطفى تجاه المشكلة المعروضة 

والاسلوب الأهثل للتعامل معها وسوف يكون 


من الطبيعى أن نتوقع بعد ذلك أن النساس 
سيتذكرون الى حد كبير الأسلوب الذى قدمه 
النص للتعامل مع ULA‏ . سواء قوبل ذلك 
منهم بالاستحسان أو الاستهجان ۰ وعلى ذلك 
فان النص هنا يقوم بدور مهم للغاية هو عرض 
نموذج من الأفعال التى يمكن اتباعها » والتى 
اتبعت من قبل ٠‏ سواء عن طريق الدعوة الى 
تقليدها . أو تجنبها * 


ان هذا الموال الذى قدمناه له جاذبيته الخاصة 
qui‏ لا شك فيها , لأنه حقيقة فنية من ناحية . 
ولأنه واقع سلوکی من ناحية Wa Gel‏ 
الأمرين مهم لاقناع الستمعین بقبول النص 
وما يمثله . والقبول هنا هو الخطوة الأولى فى 
عملية التخييل أولا ۰ ثم التوجيه ثانيا ٠‏ 


وهذا النوع من التحليل يشير الى أننا فى 
حاجة الى مزيد من البحث والتحليل للعروض 
الشعبية وللمؤدين ومجتمع الأداء > والتى لن 
تفهم جميعها دون ادراك للواقع الاجتماعى الذى 
Las‏ فيه أو تقدم من خلاله ۰ ولكن هذا 


٠ الصاحب : الصديق‎ (Y) 
همات : همم‎ ٠ بيطير وبيعلى : يطير عاليا‎ ٠ تركك‎ 
٠ لا يمكن أن يأكل جيفة أو شيئا نعنا‎ 


y‏ : الذى , يفوتك : يتركك gs‏ : أيقن 
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لا يعنى أبدا أن نركز اهتمامنا على هذه الجوانب 
وحدها . OY‏ ذلك سيمنعنا من فهم العلاقة 
بين المأثورات واستخداماتها ٠‏ اننا فى واقع 
الأمر لا clos‏ الى معرفة هذه الجوانب فحسب 
بل نحتاج أيضا الى معرفة آسباپ بقاء نصوص 
معينة » واختفاء أخرى » ومدى تأثير هذه أو تلك 


وينبغى فى النهاية أن نشير هنا الى أن yd‏ كيز 
الأساسى فى دراسة المأثورات الشعبية ينبغى 
ألا یتوقف عند دراسة الأنواع والأنماط 
الشعبية شكلا ومضمونا فحسب » بل ينبغى أن 
يمتد ليشمل النوع وما يحيط به من ظواهر › 
وما يرتبط به من علاقات » يؤثر Led‏ وتؤثر 
فيه ٠‏ 


IIIIII AY &‏ مجلة الفنو Oo‏ الشعبية VU‏ 
يسعد المجلة أن تتلقی رسائلالقراء واقتراحاتهم 
كما ترحب بنشر النصوص الشعبية » والصور 
الفوتوغرافية السجلة من الميدان لأحد مظاهر 
المأثورات الشعبية المصرية أو العربية أو العالمية ٠‏ 


راز راز انار زار ار زا I ELE‏ ف اراد ارام راو يوار وار زي” 


ان المأتورات الشعبية یمکن أن تکون أداة 
للاسستمرار » أو أداة للتغيير » فما يمكن أن 
استخدمه لابرهن على أن أشياء معينة يجب أن 
یحافظ علیها كما هى OM‏ فى ذلك مصلحة لى 
وتحقيقا لهدف معين أسعى اليه . سيستخدمه 
غيرى أو آخر لكى يحقق به تغييرا سلبيا » أو 
ايجابيا تبعا لما يهدف اليه ٠‏ ولا يستطيع أحد 
أن بحادل فى أن الفولكلور أو الأثورات الشعبية 
لها أبعاد وجوانب متعددة « أهمها هذا التكامل 
واللقاء بين البعد الذاتى , والبعد الجمعى وهو 
ما يجب التنبه اليه » لكى نصل الى فهم أعمق 
للظاهرة ذانها وأعنى بها الأثورات الشعبية 
فى تجلياتها المتعددة ٠‏ 


1 لتب‎ 
n 


as‏ مَلامح التغیر 


السحر والتغر : 


دکنورمحمدالجوهری 


العتقاد الشعبی السحرى كما نعرف هو أكثر polis‏ التراث الشعبى 
مقاومة pai‏ واعصاها Atari‏ للتحدیدات ۰ وامیلها الى الاستمرار ٠ OUS‏ 
وهذا ليس صفة « سحرية » غامضة c‏ ولکنه آمر مفودم يمكن تبریره ۰ فهی آمور 
خبيئة فى صدور الناس ۰ واذا خرحت للممارسة الدومية أو آفصحت عن نفسها 
قى سلوك . فان ذلك يكون على استحیاء شدید ۰ وبين الفرد ونفسه » أو بين المرء 
وخواصه ء أو فى داثرة محدودة آشد التحدید ۰ وهی لا تکون فى العادة محلا 
aes‏ من اخوار والجدل بين الرء ومن يعيش معهم « ولا مجالا للتقييم والنمحیص ٠‏ 
ولکنها تتجمع فى صدر من يؤمن بها » حتى تترکز ۰ تم تنطلق فى صورة سلوك » 
وتؤدى شف كل » خاص » » أو eo‏ متعجل Abani ٠‏ فى SLi SU‏ امارات 


رهبة وعلامات حرص زائد ٠‏ 


فالعتقد السحری لیس بضاعة معلنة e‏ یمکن 
أن تتعرض ch J‏ التغير بسهولة . ولذلك 
خضعت - آکثر من غيرها من عناصر التراث 
الشعبی - لنظر بات الاستمرار OY deg‏ الثبات ٠‏ 
بن هنا تصیح دراسة التغر الذی بطرأً على 


هذا النوع من المعتقدات وعلى الممارسات المتصلة 


^ 


بها موضوعا على جانب عظيم من الأهمية والطرافة 
فى OF‏ ولا يمكن عقلا أن نتصور موروثا انسنانیا 
لا بتغر » ولذلك نسجل فى البداية هذا التحفظ 
العام ۰ وهو أن التغير فى هذا المجال بطىء وشاق 
وعسير . ولكنه موجود i‏ وعلينا أن نجتهد لنضع 
أيدينا عليه ٠‏ 


الفنون ألضعبية - ۱۷ 


وتعود أهمية رصدنا للتغير ol‏ محال المعتقدات 
السحرية الى أنه مؤشر لعدد من ماهر التغر 
وعوامله وعملياته الداثرة فى عدد من مجالات 
الحياة الأخری فى الجتمع ۰ فالعتقدات هی مؤشر 
الحياة الاجتماعية والثقافية . والکشف عن 
التغير فیها اسهام فى فهم التغير فى خارجها 
وفیما حولها ٠.‏ 
pols‏ دراسة السحر : 

ولکن كيف نتصدی لدراسه التغر فى 

هذا الیدان الواسع العقد « خاصة وأنه بنطوی 
على جوانب متعددة ؛ أولها ممارس السحر 
أو الساحر أو الشتغل بالسحر ۰ ثم dee!‏ 
أو الواطن الذی يلجأ الى هذا الساحر » ثم 
الأساليب والأدوات والوسائل والعمليات التى 
يتذرع بها الساحر لاحداث التأثير المطلوب فى 
العمل أو من أجل العميل ( أى المعرفة السحرية 
وتكنيدك الممارسة السحرية ) « وهناك نظرة 
المجتمع الكبير الى أطراف هذه العلاقة . وهناك 
الأغراض التى توظف فيها تلك الممارسات 
السحرية e vis‏ ۰ 

ولن يتسع هذا المقام الا لدراسة جز ثية 
واحجدة فقط من هذا المركب نلتقطها لنركز 
عليها الضوء فى محاولة لتتبع التجديدات التى 
طرأت عليها ۰ وقد اخترنا بعض الجوانب المتصلة 
با مشتغل بممارسة السحر موضوعا لدراسة 
التجديد ٠‏ 


أهم الدراسات المعاصرة : 

وقد تصدت طائفة من الدراسات العلمية الحديثة 
لدراسة الشستغلین بالسحر فى الجتمع المصرى 
المعاصر » بعضها خص موضوع السحر باهتمامه 
وعنايته مثل دراسة د۰ سامية الساعاتى بعنوان 
السحر والحتمع > القاهرة 2 ۱۹۸۲ ودراسة 
منی الفرنوانی ۰ وموضوعها : « دراسة 
انثروبولوحية لتغير العتقدات الشعبية السحرية 
فى asim‏ محل مصری ۰ دراسة لمديئة المحلة 
الكبرى » ( رسالة للحصول على que‏ من 
كلية البنات جامعة عين شبمس اشراف دكتورة 
علياء شكرى . القاهرة . ١985‏ ) ۰ وبعضها 


\A 


الآخر درس السحر ضمن طائفة من المعتقدات 
الشعبية » مثل دراسة على المكاوى e‏ وموضوعها , 
« اكعتقدات الشمعبية والتغر الاجتماعى » دراهة 
ميدانية على قرية سيف الدين بمحافظة 
دمياط » » ( رسالة ماحستر مقدمة لكلية الآداب 
جامعة القاهرة اشراف محمد الجرهرى › القاهرة › 
(MAN‏ وأخيرا دراسات كاتب هذه السطور عن 
السحر سواء فى دراسته الأولى ) عام ١91353‏ ) 
أو a‏ آخر تلك الدراسات والنشورة فى كتابه 
ملم الفولکلور ‘ الجزء QA‏ دار المحارف € 
٠ ٠‏ ودراسات أخرى متعددة لا حاجة بنا 
الى حصرها فى هذا المقام ۰ وسوف أركز فى مقالى 
على عرض ملامح التغير التالية فى ش-خصية 
ممارس السحر وجوانب أدائه لعمله وعلاقته 
ەع جمهوره * 
١‏ - السحرة الشياب : - 
الساحر التقليدى الذى عرفه محتمعنا . 

بل وأغلب المجتمعات فى شتی أرجاء العالم , 
هو الشيخ المتقدم فى السن . الذى يجاوز 
الخمسين أو ما حولها ۰ وهو يحمل الى جانب وقار 
السن وقار الحبرة والحبكة فى معلوماته وه‌مارساته 
السحرية »> ورصيدا کبیرا من الحكايات 
« والأسرار » والکرامات ٠‏ » 

ویمکن القول Ob‏ تلك الصورة العامة 
مازالت Gols‏ وصحيحة فى خطوطها العريضة . 
ولكن طرأ عليها ظاهرة جديدة هى دخول 
بعض الشباب ( أحيانا دون العشرين « وان كان 
هذا نادرا » ولكن دون الأربعين فى أحيان أكثر ) 
الى صفوف محترفی المارسة السحرية ٠‏ 

ويحدثنا على مکاوی فى دراسته عن عدد من 
الشباب الذین احترفوا ممارسة الاعسال 
السحرية فى سن دون الخامسة عشرة ۰ ويحدثنا 
تفصيلا عن عدد منهم تتراوح آعمارهم بين الخامسة 
عشرة والعشرين عاما ٠‏ وهى حقائق جديدة 
تماما على ميدان الاشتغال الاحترافى بالسحر ٠‏ 
Jl)‏ صفحة ٩۰‏ وما بعدها من رسالته الشار 
اليها ) ٠‏ 

وتتحدث منى الفرنوانی فى دراس تها عن 
حدوث تغير جذرى فى مهنة السحر بتمثل فى 
اتحاه الشباب d!‏ مزاولة السحر كمهنة ٠‏ 


lj » | 


وتضرب مثلا بساحر ذائع الصيت فى مدينة 
المحلة الكبرى بدأ دخول ميدان الاحتراف وهو 
فى الخامسة والعشرين . وكان وقت اجراء بحثها 
قد بلغ الأربعين من عمره وأصبح یتمتع شهرة 
واسعة ونجاح کبر ٠‏ كما تحكى عن امرأة 
مشتعلة بالسحر دون الثلاثين من العمر ٠‏ 

هذه أمور تعد فى عالم السحر من 
المستحدثات تماما » ولم تكن تخطر ببال أحد 
منذ ربع قرن مضى ۰ فممارسة السحر مرتبطة 
« بالشيخ » , لغة وعمرا فى واقع الأمر ۰ فما هى 
عوامل هذا التحول ؟ 

نحن نتحدث دائما عن تداخل العناصر 
الشعبية فى نسیج الواقع العاش — Shy‏ ما 
نجريه من فصل بينها انما هو من أجل الدراسة 
وليس فصلا حقيقيا . كذلك الحال فى تحليل 
هذه الظاهرة ٠‏ اذ لا يمكن أن نفهم حقيقة هذا 
التحول الا فی ضوء الستحدئات الأخری ۰ 
كيف ؟ 


فالشباب أكثر تعليما . وهو ما يعنى لدى 
عملاء السحرة اليوم أنهم أكثر علما » فبوسعهم 
أن يدعموا امكانياتهم الذاتية أو الموروثة أو 
الدعاة ر حسب الأحوال ) بالرجوع الى cll‏ 
الكتب السحرية » واستخدام أكبر عدد ممكن من 
المصطلحات والمفاهيم السحرية « مما ساعد 
ولا شك على ايهام العميل ٠‏ كما يساعدهم فى 


وصف مجری العمل السحرى بدقة وبكثير من 
التفاصيل ٠‏ مما تتأكد معه خبرتهم 2 ويتدعم به 
موقفهم ۰ 
والشباب نتيجة هذا التعلیم أكثر اعتمادا 
على استخدزم العقاقير والواد الطبية الحديثة مما 
يجعل لتدخلهم » خاصة فى حالات معينة 
لا تغيب عن فطنة القارىء . آثرا yl‏ وملموسا e‏ 
يضاف بدوره الى رصيدهم ويدعم مكانتهم ٠‏ 
وهكذا ٠‏ 
والشباب ‏ أخيرا وليس آخرا ‏ أقرب الى فهم 
واستيعاب طبيعة التغيرات التى تعتور مجتمعنا 
المعاصر , فهم أقدر من الكبار على فهم مشكلات 
اليوم الملحة » وطبيعة الأزمات التى تواجه العميل 
oy «‏ » ۰ فهم لذلك أقرب الى العميل 2 وأكثر 
راحة بالنسية له وأكثر نحاحا معه ٠‏ ولعل ذلك 
يقدم بعض التفسير لتلك الظاهرة الجديدة الغريبة 
على هذا الميدان بالذات » حيث لم يكن يعرف الذاس 
سوى الساحر « الشیخ » ۰۰ و کما قلت من قبل 
فان تلك المكانة التی حظی بها الشباب لا تقدح 
فى قدرة الكبير « وسره » ۰ ولکن التغرات 
احديثة آفسحت للشباب مکانا الى جانب الشیخ 
لينزل معه الى سوق الاحتراف ٠‏ 1 


LJ - ۲‏ المتعلم : - 
تتفق كل الدراسات السابقة على أن 
الغالبية العظمى من محترفى السحر هم من 
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الأمين أو أشبه الاميين ٠‏ دلت على ذلك 
دراساتنا الاولى , كما أكدنه دراسات زملائنا 
وتلامیذنا من بعد ٠‏ 

وقد تصدم هذه الملاحظة البعض » اذ يتساءل 
كيف يتعامل مع كل هذه التفاصيل الفنية » من 
عناصر وأشياء ومسميات أرواح وكائنات ٠‏ 
الخ وهو الأمى أو شبه الأمى * والاجابة على ذلك 
أنه كان ممكنا فى ضوء الاكتساب الشفاهی 
للمعرفة السحرية , فهو « يحفظ » عن أب أو 
معلم أو زميل قديم ٠‏ وقد یخدم نفسه » ویوسع 
دائرة نشاطه « بفك الخط » 2 بحيث أنه عادة 
لایکتب سوى بعض الحروف ۰ وفى القليل 
کلمات کاملة . ولکنها قليلة جدا والران علیها 
سهل میسور ٠‏ 

ثم لاننسی أنه كان يتوجه الى جمهور من 
الأميين , فليس فى الأمر أى مشسكلة Je‏ 
الاطلاق » ولم بثر هذا الامر تعليقا ولا استنكارا 
من أحد ٠‏ ويكفى أن نتذكر أن بعض كار 
المتعلمين يلجأون أحيانا الى سحرة أميين أو 
اشباه أميين « يكتبون » لهم حجابا أو تحويطه . 
أو حروفا وأسماء تمحى Op ps‏ ماءها 
الخ ۰ 

كان هذا هو النمط الشسائع » أما اليوم فقد 
زاحمه نمط جديد من السحرة المحترفين ۰ وهم 
اما تلاميذ فى المدارس » وأحيانا المعاهد الدينية 
الازهرية › أو المدارس الفنية الثانوية , أو ما هو 
أعلى مستوى من ذلك ٠‏ 


فيتحدث على المكاوى عن تلاميذ فى مدارس 
اعدادية وثانوية وثانوية أزمرية دخلوا الى 
ميدان الممارسة عن طريق القراءة » سواء الكتب 
أو المخطوطات > المورثة عن بعض آقار بهم أو التى 
ستعيرونها من زملائهم أو من المكتبات العامة 
oe‏ الخ ۰ 

ومن ليس تلميذا بالفعل » SU‏ حصل قسطا 
من الت لتعليم المنظم سواء فی التعليم الثانوى 
آو الغنی آو الدینی 2 

وتتحدث منی الفرنوانی عن بعض السحرة 
المحترفين الحاصلین على درجات علمية من معاهد 
التعليم ( ليس فى السحر طبعا ! ) ٠‏ وهی 


۳۰ 


تصرخ هنا صرخة لها مغزى عميق : 


« ان التغیر 
الذي حدث بالدينة - الحلة الکبری - والتمثل 
فى اقامة الصناعات قد آثر Lat‏ على الجوانب 
اللامادية ۰ ومنها النسق الاعتقادی السحری € 
inio (‏ 555 من دراستها ) ٠‏ 


وهی تربط ظاهرة دخول التعلمین الى میدان 
الاحتراف السحری بعدد من الظواهر المستحدثة 
الاخری فى هذا الیدان اذ تلاحظ أنه : « تبع 
دخول المتعلمين مهنة السحر حدوث تغيرات 
آخری تتمثل فى صغر. عمر المارس c‏ و تغیر 
آماکن مزاولة الهنة . واتحاه ey ge‏ الممارسين ال 
استخدام علمهعم وتوظیفه فى محاولة DÀ‏ 
العتقد » ۰ فالتعلیم قوة اقناع وتأثير « وقوة علم 
ومعلومات 2 وقوة فهم وتفاعل ۰ كلها أسلحة 
يمد بها التعلیم صاحبه خاصة فى میدان یقوم 
برمته على الاقناع والتأثر وفهم العمیل والتفاعل 
معه ۰ ان انتضار التعلیم - مازال على استحیاء 
حتی الآن - بين السحرة المحترفين انما یمثل 
دعما للمعتقد السحری فى البيثة المصرية 
العاصرة » وسوف نری من خلال حدیثنا عن 
بعض الستحدئات الاخری فى فقرات تالية أن 
هناك عوامل جديدة متعددة تتضافر لبث روح 
جديدة فى العتقد السحری فى مجتمعنا الیوم ۰ 


ولکن هل بقتصر الامر على هذا ؟ ان التعليم 
لیس مجرد موصل الى ساحة الاحتراف » ولكنه 
سبيل الى مزيد من دعم المعرفة السحرية وفتح 
مزيد من آفاق ومجالات العمل السحرى نفسه ٠‏ 


تحكى لنا منى الفرنوانى عن أحد السحرة 
المحترفين الذین درسستهم من المتعامين الذی 
يحرص على مداومة الاطلاع على المؤلفات السحرية 
« ليتمكن من اجراء ممارسات أكثر تعقيدا . 
ومحاولة الوصول الى حل المشاكل التی یصعب 
على الممارس الأمى الوصول اليها » ٠‏ وهذا 
الساحر المحترف حاصل على دبلوم لاسلكى e‏ 
sole logge OY! Jio,‏ لتحقیق Gail‏ درحات 
الاتصال بالسحر السفلى » وطلب من الباحثة 
LS‏ حول الموضوع ( بشرط أن تکون مكتوبة 
بخط اليد ) SY‏ يرغب فى التوصل الى صناعة 
الذهب بمساعدة الجان السفليين ٠‏ 


u 
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ونلاحظ بهذه المناسبة أنه برغم الاعتقاد 
السائد من أن السحرة فيما مضی كانوا أكثر 
مهارة وأقوى قدرة من سحرة اليوم » فان 
yaw‏ الباش ابری الیوم آن المارس التعلم الذی 
یعتمد على الكتب أكثر دراية ۰ وسره آقوی 
وأنفع »> من المارس الأمی » ویقولون عنه انه 
« قارىء وبحره واسع » ( كما سجلت ذلك منى 
الفرنوانى فى دراستها صفحة ٠٠١‏ ) ۰ 
۳ - الساحر والكتاب : 

القصود هنا SLES‏ السحر ۰ والراد ابرازه 
re AERE ul ue‏ مين السناسر الجترف 
وكتاب السحر ۰ ففى جميع الأحوال » أو على 
الأقل فى أغلبها 2 هناك علاقة بين هذا المحترف 
وبين كتاب سحرى ما ٠‏ ولكن هذا الرجل كان 
بصر Ulo‏ على انكار هذه العلاقة ۰ فالخبر اليقين 
عن حقيقة الحالة يأتيه من الأرواح » وهم MU‏ 
يطلعونه على موقف العميل ۰ وسبب مشکلته 
ووسائل علاجها ۰ وقد يتوسل الى ذلك 
بالاستخارة أو فتح CES‏ أو عمل الندل ۰۰ 


k 


٠ السخ‎ 


امهم أنه حريص كل الحرص على ألا يبوح 
بأنه يعتمد فى معارفه السحرية على كتاب أو 
كتب بعينها ٠‏ وكان ساحر الأمس اذا سئل عن 
كيفية اكتسابه معارفه السحرية وعن مصدر 
خبرته التى يمتلكها أرجع ذلك الى الوراثة 
( ليس المقصود طبعا الوراثة الفيزيقية » ولكن 
وراثة الخبرة والمعلومات عن أب أو معلم ) ٠‏ 
وهذه الوراثة تتم عن طريق التلقين الشفاهى 
أساسا » وقد يدعمها ويصاحبها اكتساب بعض 
الكتب السحرية القديمة والاطلاع عليها ٠‏ ثم 
هناك « الکصف » . والعلاقة مع العالم «السفیی € 
oe‏ الخ s‏ | سنوضح فيما بعد + 

الجديد أن الساحر المحترف اليوم لايتنكر 
للعلاقة بينه وبين CLS‏ ولا ينكر فضل 
الكتاب عليه ٠‏ ولا عجب ‏ فى ضوء التراث 
المعروف ‏ اذا وصله هذا الكتاب بالوراثة عن 
والد أو استاذ ٠‏ ولكن العجب العجاب أن يلجأ 
الى مكتبة عامة ليستعير منها بعض المؤلفات 
السحرية » ويتم ذلك بمبادرة شخصية منه . 


aic nc ا تماقا‎ rA ور تا‎ n cs 


ويمارس بذلك نوعا من التعليم الذاتی بأدق 
معانيه ۰ 


وقد سجل هذه الحقيقة خاصة لدى السحرة 
الشباب والأوفر حظا من التعليم كل من على 
مكاوى ومنى الفرنوانی ۰ كما دلتنا عليه خبرتنا 
الشخصية مع بعض الحالات الحديثة ٠‏ 

ولكن هناك بطبيعة الحال طرق أخرى 


تلحصول على الكتاب : قد يرثه عن والده أو عن 
قريب »2 وقد يستريه من المكتبات العادية اد من 
الوالد » وقد يستعيره من أحد الأصدقاء ٠‏ 
) وتحکی منى الفرنوانی عن ساحر شاب آقام 
صلة عاطفية مع فتاة . اخبرته فیما آخبرته ob‏ 
والدها كان يمارس Rua‏ السحر ۰ ob‏ لديه 
کتبا حول هذا ال موضوع قد تركها ومات ٠‏ 
فدفعه حب الاستطلاع - دون أى نية الى 
الاحتراف فى بادیء الامر ‏ لطلب الكتب ٠‏ 
وبدأت العلاقة مع السسحر » حتى وصلت الى 
الاحتراف ) ٠‏ 

والمهم أن نؤكد فيما op Gan‏ النقطة أن 
ظروف الحياة المعاصرة قد أبرزت هذه الوسيلة 
وأفسحت لها دورا كبيرا فى وصول البعض الى 
طريق الاحتراف ٠‏ فانتشار التعليم ٠‏ وانتشار 
الطباعة والمطبوعات وسهولة الحصول عليها » 
ووجود المكتبات العامة ٠٠‏ كل ذلك جعل الكتب 
متاحة لمن يريد ويسرت أمام البعض أن يلج 
طريق الأسرار ٠‏ 

وعلينا برغم كل هذا الحديث ألا نغفل الطرق 
الأخرى لاكتساب المعرفة السحرية الاحترافية 
كالتلمذة « والاتصال بالجن وطلب الاذن منهم › 
فيؤذن له بالممارسة فى حدود e‏ والتلس حيث 
تلبس الساحر روح جنى سفلى أو علوى تسخره 
للعمل وتساعده على تحقيق أغراضه فى خدمة 
العملاء ٠٠‏ الخ ۰ 

فنحن بحديثنا عن المستحدثات لاندعى أنها 
قضت على كل التراث القديم . فهذا هر 
المستحيل » ولكنها أوجدت ظواهر وأنماطا لم 
يكن من الممكن تصور وجودها من قبل ٠‏ 
 :‏ الساحر والتکنولوجیا الحديثة : 

نحن نعيش عصر التكنولوجيا بلا جدال » 
كل شىء حولنا تسيره الآلات » وكل الآلات 
أو أكثرها تسير نفسها . أو زمكن التحكم فيها 
بالبرمجة أو التوجيه عن بعد 3 الخ ٠‏ تلك 
حقائق العصر . نلمسها فى Oy!‏ » وفى 
الحروب c‏ وفى الصناعة , وطبعا فى السحر ۰۰ 
ولكن كيف ؟ 

أننا ee‏ كل يوم عن « دجالين » 


NN 


« ومشعوذین € تکتب الصحف عن كشفهم 
والقبض عليهم یتذرعون فى عملهم بالتسجیلات 
الصوتية ۰ خاصة امکانیات التسیر والايقاف 
الذاتی أو البرمج ٠‏ والفيديو » والتحکم فى 
الاضاءة الکهربائية ر باشعالها وایقانها . 
وتلوینها »> وتشکیلها ۰۰ الخ ) وكثير مما لسنا 
فى حاجة الى حصره ٠‏ 

وتخبرنا منى الفرنوانى عن ساحر محترف 
يظل خارج الحجرة التى تجرى فيها الممارسة 
السحرية والتى يجلس فيها العملاء » ثم تحدث 
فرقعة وأصوات عالية ME‏ بعض الآدوات 
الوجودة فى الغرفة التى تجرى فيها تلك 
الممارسة ٠‏ وقد يجعل « العمل يسقط فى 
« حجر » صاحبه وهو جالس ۰۰ وهكذا ٠‏ وهو 
فى جميع الأحوال ينبه عملاءه الى أنه لم يكن 
موجودا بالحجرة » وأن ماحدث انما حدث بتأثير 
عزائسه وتلاوته وكتابته ۰ 1 


فیقر الجمیع 
وسلمون ۰ 


ويحدثنا على مکاوی فى دراسته ( صفحة ۵۱۷ 
وما بعدها ) عن استخدام الحبر السرى فى 
كتابة الاعمال السحرية ۰ وممارسة هذه 
الألاعيب داخل قاعات المدرسة الثانوية ٠‏ فهناك 
يح ركون العرائس الورق ٠‏ والحجارة والطباشير 
وهم چالسوق فى أماكتهم * هما pad‏ عنة قیبا 
بعد أن أصبح مدرسو ومدرسات هؤلاء التلاميذ 
السحرة يلجأون الى هؤلاء التلاميذ لقياس الآثر 
والبحث عن حلول المشكلات.2 وتتم جلسات 
الاستشارة داخل قاعات الدراسة أو فى فناء 
المدرسة ) ٠‏ 


ان ذلك ليلقى لنا الضوء على الدور الهم 
الذى تلعبه المستحدثات التكنولوجية فى مجتمع 
اليوم ٠‏ فعملاء اليوم ليسوا جميعا من الأميين 
ولا من البسطاء » وخبرتهم بالحياة والناس 
ليست محدودة كما كانت فى الاضی » والساحر 
الحترف محتاج الى قوة الابهار لیلقی فى قلوبهم 
الرعب أو red Gee‏ الاقتناع بقواه الخارقة 
وقدرته على تغيير نظام الأشياء ۰۰ الخ ۰۰ كما أن 
وقته اليوم محدود » كذلكوقتهم , لاهم يستطيعون 
التردد عشرات ol M‏ « ولاهم قادرون على 


الجلوس اليه ساعات ekis‏ > وکذاك هو ۰ odes‏ 
احیل والألاعيب عامل ساعد على ذلك ٠‏ 

ولکن التکنولوجیا الحدیثه ليست كلها هجرد 
آلاعیب و لیست كلها ابهارا فار غ ااضسمون 
ولیست كلها دجلا فى دجل ۰۰ انها یمکن أن 
تكون دواء فعالا » وفيتامينات قوية ممتدة المفعول 
وعلاجا أكيدا لقصور جنسى > أو حتی دواء 
مضمو نا لعلاج آلام الأسنان أو الروماتزم أو 
التهاب الأعصاب ۰ ذلك هو الوجه الآخر 
للتكنولوجيا الحديثة الذى يستغله السحرة 
المحترفون فى مجتمع اليوم لتحقيق أغراض 
عملائهم » والتمكين لهم فى نفوسهم ٠‏ 

ad‏ أوضحت كثير من الدراسات أن شئون 
الجنس والعواطف هى أهم أغراض لجوء العملاء 
الى السحرة المحترفين ۰ خاصة من أجل فك 
الربوط ٠‏ وفى هذا المجال بالذات يبرز دور 
العقاقير الطبية الحديشة ( الشتراه من 
الصيدلية ) » حيث يقوم الشسباب الشتغلون 
بالسحر بمعالجة الربط السحرى ( عجز الزوج 
عن ممارسة الجنس ) بأعطاء حقن « برندالين € 
التى یحصلون عليها من الصيدلية . وذلك بعد 
أن ينزعونها من غلافها 2 ویحقنون بها المربوط 
فتهدأ olg 392223 > alai‏ الجنسية ٠‏ 
ولا ينسى هؤلاء السحرة الصغار أن يغلفوا هذه 
الحقن بغلاف سحرى حاذق ۰ فلا تعطى الا فى 
جو سحرى تملؤه العزائم »> وتصاحبه الأدعية 
والالفاظ الغريبة على أسماع العميل » سوريانية 
وعبرية ٠‏ ( أنظر دراسة على مكاوى ) ۰ 

ان عملية الربط من بين المظاهر المتصلة 
بالسحر التى يضطرد الاعتقاد فيها » ولا تموت. 
ويمثل العلاج الطبى « الحديث » مظهرا فريدا 
من مظاهر التحديث فيها , الذى يكسب لها قوة 
اقناع ء وتأثيرا فى نفوس الناس › فهذا 
الاستخدام للعقاقير هو بمشابة « تحديث € 
للممارسات الس حرية يضمن اها الاستمرار 
والازدهار والحياة فى ظل بيئة جديدة متغيرة ٠‏ 
ه ‏ الساحر « GRIN‏ » ( تفر الزى ) : 

الصورة التقليدية لملبس الساحر المحترف هى 
لابس الجلياب > أو الكاكولا ۰ أو فيما ندر 
الحبة والقفطان . وغطاء الرأس هو الطاقية € 


أو العمامة على طاقية > أو العمامة على الطر بوش ٠‏ 
وهذه هی قطع الزى التى يظهر بها « الشیخ € 
لدى الممارسة وأمام العملاء » وقد يكون فى الوقت 
نفسه فلاحا أو Male‏ زراعیا 1 بر تدی الزى الملاثم 
للعمل ۰ ولکنه يتخذ هذا الزى « الرسمى » 
أثناء العمل ٠‏ ( يستثنى من هذا الكلام عن الزى 
الشایخ - رجالا أو نساء . الذین تلبسهم بعض 
الأرواح « فهذه الأرواح هى التى تحدد لهم 
ملا بسهم « أنواعها وألوانها وكافة تفاصيلها ) ٠‏ 

ولكن هذا الزى التقلی‌دی بدأ sum‏ تغيرا 
جذريا نتيجة عوامل بارزة » أهمها دول 
فئة من الشباب الى مستوی الاحتراف وتمسك 
هؤلاء الشسباب بالزى الافر نجی « البدلة » . 
علاوة على سيطرة التحضر على الجتمع الصری , 
وألفة الناس رؤية البدله آو الاس اضر å‏ 
كل يوم » فى الواقع ges‏ شاشه التليفزيون ٠‏ 
ويعنى ذلك أن الزى قد خرج من دائرة عوامل 
التأثير فى نفس العميل › أو المساهمة فى رسم 
العلاقة دين الساحر وجمهوره 2 فقد ei‏ 
الساحر ‏ كما رأينا ‏ أقدر على التأثر فى ذلك 
الجمهور بأساليب أقوى ورموز ووسائل أكثر 
فاعلية ٠‏ ويدلنا على مدى انتشار هذه الأزياء 
الحديثة مهاجمة السحرة الكبار فى السن لهذا 
الخروج على GSU‏ © ويعبرون عن oU eeh‏ 
ذلك يفقد الشيخ هيبته ووقاره ومكانته فى 
نفوس الناس ٠‏ 

و بذلك آصبح من الیسور أن نقابل اليوم 
اللساحر « الأفندی » بالبدلة الکاملة أو بالقمیص 
والبنطلون ٠‏ 
41 الساحر اگوظف : 

العروف من الدراسات التاحة عن السحرة 
المحترفين » أن الساحر الحترف اما أن يكون 
شخصا متفرغا لمارسة السحر , أو أنه یمارسه 
الى جانب مهنة آخری ۰ والساحر التفرغ داژها 
من أصحاب الشهرة والکسب الوفر ۰ 

Li‏ غالبية الشتغلین أمس والیوم e)‏ سبحرة 
> بعض الوقت » یمارسون الى جانب ذلك آعمال 
قراءة القرآن بأجر » أو الخدمة فى الساجد , 
أو الوعظ ۰۰ الخ الاعمال التصلة بعالم الحياة 
الدينية ۰ وقد شارت منی الفر نوانی الى 


vv 


السحرة الذين يعملون موظفين وعمالا ۰ بل 
وعمالا صناعيين فى واحدة من قلاع الصناعة فى 
مصر ( المحلة الكبرى ) ٠‏ واتضح أن نصف عدد 
السحرة المحترفين الذدين درستهم کانوا عمالا 
فى مصانع المحلة الكبرى وقت اجراء البحث ٠‏ 
كما كان من بين النصف الآخر نجارا وتمورجيا 
۰ الخ ٠‏ بينما يحدثنا على مكاوى عن سحرة 
محترفين تلاميذ فى المدارس الثانوية أو الفنية 
أو المعاهد الدينية الازهرية ٠‏ وهؤلاء سنتحدث 
عنهم حديثا مستقلا فيما بعد ٠‏ 

ولکن الطریف بالنسبة لهژلاء الوظفین 
والعمال أن صفتهم تلك تمثل عامل جذب 
اليهم » وتوسيع دائرة المترددين عليهم » ووسيلة 
للعملاء لذبوع كراماتهم « وأسرارهم » بين الناس. 
وكلها ضروب من العلاقات العامة التى تعمل على 
ازدهار عملهم ورواجه ٠‏ 

وتشير منى الفرنوانى الى أحد السحرة 
المحترفين الذى يعمل فى أحد المصانع بالمحلة 
الكبرى ٠‏ اذ يوضح هذا الشيخ أن شهرته فى 
ميدان العمل السحرى ترجع الى زملائه فى 
الصنع ۰ « حيث مرض أحد الزملاء فى بداية 
تعلمه لمهنة السحر ٠‏ فقرأ له بعض القراءات 
السحرية فشفى فى الحال . وهلل زملاءوه . 
وانتشرت شهرته فى المصنع الذى يعمل به منذ 
ذلك الحين » ٠‏ ( صفحة ۲۷٣‏ ) . 
۷ - الساحر « التلميذ » : 

رأينا أن الساحر المحترف كان ممن يرتبط 
بمجال الدين بشكل ما . ولکنه هامشى عادة « 
فهو ليس سوى فثة دنيا من آبناء هذا الميدان ٠‏ 
ولذلك قد لانعجب أن يرتقى مستواه مع تقدم 
الحياة والبشر > ويصبح الساحر المحترف 
واحدا من طلبة المعاهد الدينية ۰ ولكن أن 
يصبح تلميذا بالمدرسة الثانوية أو الفنية . 
فذلك تغير سريع وعنيف وغير متوقع › GY‏ مضاد 
للفکر الرشيد ولرسالة التنوير التى يحملها 
التعليم الى الناس ٠‏ 

تسجل دراسة على مكاوى عددا ليس بالقليل 
من تلاميذ الدارس الذین بحترفون ممارسة 
السحر ( المقصود أداء العمل السحرى بأجر أو 
بمقابل عينى أو خدمى c‏ ولمن يطلبه من الناس 
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دون (jw‏ ۰ بدأ بعضهم ممارسة السحر فى 
سن الثانية عشرة » وكثيرون منهم فى الخامسة 
عشرة ۰ وبعضهم بعد ذلك بقليل ٠‏ 


والباعت لدی آصغر هم على Jae»‏ حلبة هذا 
السباق الخطر هی قصة حب لتلميذة زمیلة › 
آراد أن يتوسل الى قلبها بالاعمال السحرية 2 
وبدأ الطريق باحثا عن الحب › وانتهى محترفا 
لممارسة الاعمال السحرية ٠‏ 


والغالب على ge‏ اشتغال هؤلاء الصغار 
بهذه الأعمال هو المغامرات العاطفية وما يرتبط 
بها . ثم تحقيق مكانة خاصة لدى زملاء الدرسة. 
ثم بين المدرسين ( نعم الدرسون ! ) وأخيرا لدى 
الجمهور العام ٠‏ هكذا es‏ الحلقات لنجد قرية 
من قرى محافظة دمياط يتربع على عرش السحر 
الاحترافى فيها بضعة شباب بين الخامسة عشرة 
والعشرين ٠‏ 

واحد بدأ وحيدا فى البداية 2 ثم أغوى 
زمیلا له 2 واجتمعا بعد ذلك عند Qua)‏ ثالث ٠‏ 
والتقى الثلاثة بصبى رابع فى نادى الشباب 
بالقرية ( ! ) عند اجتماعهم لمارسة الرياضة 
( حمل الأثقال ) ٠‏ وقادهم الرابع الى الطريق 
الحقيقى لاكتساب الخبرة والمعارف السحرية 
غير الكتب ‏ التى كانت متوفرة بين أيديهم - 
وأقصد التلمذة على أحد السحرة الأطول باعا 
والأقوى سرا ۰۰ فقادهم الى شاب هو الآخر 
طالب بالمعهد الدينى ۰ وكونت هذه ic peall‏ 
«فريقا» بالمعنى الصحيح ۰ توزعت بينهم الأدوار » 
وأعطى لكل الدور الملائم له . وفارقهم اثنان 
وتعاون الباقيان ومازالا لكى يدعم كل واحد منهما 
جهد زميله ويكمله ( انظر صفحة ٩۳‏ من دراسة 
على مکاوی ) ٠‏ 

وهؤلاء الشباب هم الذين يتذرعون بالوسائل 
التكنولوجية الحديئة من مؤثرات صوتية 
وضوئية وأحبار سرية وآلات وأدوية وعقاقير طبية 


وهم بالقیاس التجاری ناجحون ناجخون ! 
۸ - الساحر فى زيارة منزلية : 


الساحر التقليدى يجلس عادة فى بيته ۰ فى 


حجرة مخصصة لهذا الغرض . تكفل له قدرا 
من الخصوصية مع عملائه » وفيها بعض لوازم 
العمل كأدوات الكتابة > والأوراق » وأحيانا 
بعض الكتب » والصحف € ومبخرة ۰۰ الخ ٠‏ 

والقاعدة المتبعة أن يلجأ اليه صاحب الحاجة. 
وان كان من الممكن أن يستدعى هو الى بيت 
العميل فى ظروف معينة » خاصة حالات المرض 
الشديد ٠‏ 

ولكن السحرة الشباب اليوم يفضلون 
« الزيارات المنزلية » » لأنه لم يتوفر لأحد منهم 
بعد ۰ البيت الستقل ٠‏ بعضهم يمارس العمل فى 
قاعة الدرس > أو فناء المدرسة ‘ وأغليهم يذهب 
الى العميل فى بيته ٠‏ 

وقد سجل هذه الظاهرة الجديدة كل من على 
مكاوى فى دراسته على القرية » ومنی الفرنوانی 
فى دراستها عن المدينة الصناعية ٠‏ ولاحظا 
استمرار تمسك کار السن من السحرة 
بممارسة عملهم فى بيتهم حسب النظام التقليدى 
السائد « واتجاه غالبية الشباب الى الانتقال الى 
بيوت العملاء ٠‏ 

ونسوق منى الفرنوانى فى التدليل على ذلك 
أسبايا عدة منها : انتشار التصنيع والتعليم 
مما جعل الأفراد أكثر ley‏ وادراکا »> ومن تم 
c‏ أقناعهم بالممارسات السحرية Van‏ 
أسلوبا مختلفا عن ذى قبل » يقوم على قوة 
البرهان ووضوح اجراءات الممارسة السحرية 
( قدر الامكان ) ٠‏ ومن هنا كان اتجاه الساحر 
الشاب الى ممارسة عمله فى منزل العميل لكى 
يعطى هذا العميل قدرا من الشعور بالأمان , 
فهو فى داره ۰ ولا يمكن بالتالى أن يخضع SY‏ 
خدع ٠‏ ثم أن علاقة الألفة التى تنشأ بين الساحر 
والعميل تلعب دورها فى اقناع هذا العميل 
بأهمية العمل السحرى وجدواه ٠‏ والأهم من 
ذلك آن وجود المارس داخل منزل العميل يوفر 
للممارس نفسه آمانا قانونیا WY‏ تخلع عنه 
صفة احتراف الدحل وتجعل تعقبه آمرا غير 
میسور على رجال الشرطة » ویقلل من خطره فى 


نظرهم ۰ ثم أنه فى UL‏ اکتشافه یکون له 
آکثر من مخرج قانونی ینفی عنه أى جريمة 
( من وجهة النظر القانونية ) ٠‏ 

ولا يمكن أن نقلل من أهمية هذا التجدید 
ودلالاته البعيدة > oy‏ ممارسة السحر كانت 
ترتبط dey Us‏ الکان » وسيطرة الخوف 
على نفس العمیل » وايمانه بمکانة الساحر 
الحترف وسطوته ۰۰ الخ ۰ ولکن هذا الغموض 
وهذه الخاوف لم يكن من العقول أو من المکن 
أن تستمر فى ظل الجتمع العاصر التفتح الذى 
تکشفت فيه كل الأسرار وتفتحت کل الأستار 
بفضل التعلیم من ناحية c‏ والدیموقراطية من 
ناحية آخری ۰۰ الخ ۰ ولذلك یمکن القول ob‏ 
هذا التغیر آصبح بمثابة آداة لاطالة عمر 
المارسة السحرية ووسيلة لاستمرارها فى ظل 


ظروف جديدة ٠‏ 
١ 9‏ فيزيتة » الساحر : 


أقصد الأجر الذى يحصل عليه الساحر 
الحترف نظير أدائه العمل » سواء فى بيته 
أو فى بيت العميل ٠‏ والمعروف أنك اذا سألت 
ساحرا محترفا كبيرا فى السن عن أجره » رفض 
الاعتراف بأنه يأخذ أجرا عن عمل › GY‏ يقدم 
« خدهة »2 Gig‏ لا بنتظر عليها جرا ۰ وقلة ALAS‏ 
لا تأخذ آجرا فعلا ۰ والقصود آنهم لایأخذون أجرا 
فوريا ( أى یدفع عقب تقدیم الخدمة السحریة)» 
أو لا يأخذون أجرا Lat‏ ( لأنهم یتلقون هدايا 
أو خدمات ) » أو ليست لهم « تعريفة » ثابتة 
محددة ۰ آما الباقون فيتقاضون أجورا » تتفاوت 
حسب متغيرات كثيرة ٠ (XO‏ 

تلك هی أهم ملامح نظام دفع الأجر للساحر 
الحترف فى ظل الظروف التقليدية » وحتى 
الماضى القريب ٠‏ أما الآن فقد شهد هذا النظام 
تغيرات لها دلالتها اذ أصبح المبدأ السائد لدى 
الجميع هو تلقى أجر عن أى عمل سحرى يقوم 
به الساحر المحترف « وأن هذا الاجر فى تزايد 


c‏ يتفاوت الأجر حسب مقدرة العميل ومكانته الاجتماعية والاقتصادية 


. کما یتفاوت هذا RU V‏ لنوع 


المشكلة التی یعانی منها العمیل وضخامتها أو تعقدها کذلك یتفاوت حسب طبيعة العمل السحری الطلوب . فأجر 
حجاب أقل من الاجر الطلوب لفك عمل : أو LLS‏ مه حصن أو تحويطة لمنع السحر , ۰ الخ ٠‏ 
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مضطرد ءلبلاحق الارتفاع الستمر فى الاسعار . 
شانه فى ذلك شأن کل الخدمات ۰ ) دون أن 
بنفی ذلك استمرار وجود الأجر العینی لدی 
بعض المارسین حتی الیوم ) ٠‏ 

كما أن هذا الأجر يتجه الى أن يتخذ طابعا 
موحدا ثابتا عند نفس « الشیخ » ۰ فلم يعد 
يتخذ الطابع الفردى المتغير » أى يتغير سعر 
الخدمة فى ضوء شخصية طالب هذه الخدمة › 
ولکنه بصبح موحدا بالنسية للجميع ٠‏ انه يتخذ 
شكل « الفيزيتة » عند الطبیب ٠‏ 

والقاعدة أن يدفع الت هه A» LA!‏ 
الثابتة ( فلكل ساحر طبعا تعريفته الخاصة › 
كالأطباء أو غيرهم ) عند أول زيارة : وهی 
الزيارة التى يتم فيها عرض ULA‏ . وريما 
الاكتفاء بتقديم الشورة الأولية » أى العلاج المطلوب 
أو GILL‏ الطلوبة ٠‏ آما اذا اقتضى الموضوع 
تقديم المزيد من العلاج » أو القيام بمزيد من 
الأعمال السحرية ٠‏ أو اجراء المزيد من الزيارات 
۰ الخ » فان كل خطوة يكون لها آجرها 
( بناء على اتفاق خاص ) ٠‏ 

فأجر السار المحترف له الآن ملامح 
مستحدثة واضحة › أنه يتجه الى أن يصبح 
نقديا فى الأساس ۰ ويتخذ الشكل الثابت 
المحدد c‏ وهو فى تزاید متصل GY‏ كما أوضحت 
كافة الدراسات المعاصرة 2 أصبح الاجر الذی 
بتقاضاه الساحر هو مورد رزقه الأساسى وعليه 
تمتمد معيشته هو وأسرته ٠‏ 

علا * * 

خانمة : 

وبعد ۰۰ تلك بعض ملامح التجدید المهمة 
لدی QULA‏ بممارسة السحر فى الجتمع 
الصری » عرضنا لها فى عجالة » وهدفنا أن 
نفهم بعض ما یجری فى هذا القطاع ed!‏ من 
قطاعات ثقافتنا الشعبية : ols‏ نخرج من هذا 
الفهم بنتيجة عميقة الدلالة مؤداها أن العتقدات 
والمارسات السحرية تعمل على تجدید نفسها 
وتطویر آسالیبها لتغالب عوامل موتها » وتمکن 
لنفسها وسط ظروف معيشية اجتماعية 
واقتصادیة جديدة تتسسم بمزید من التعلیم 
كحي 
hn‏ 


والتنوير والحداثة » فى ظروف كاث المفروض أن 
تطمس هذه العتقدات السحرية » أو تضعف من 
قوتها » Vb Ub‏ بوضوح كيف آنها Me)‏ 
قوتها » وتدعم وجودها وتستمر فى الحياة حتی 
اليوم ۰ ولا نرید أن نتشاءم ونقول آنها تکسب 
کل يوم آرضا جديدة « وعملاء » جددا ٠‏ 

- أن نتأمل - بعيدا عن هذا القال‎ Lue 
, هذا الاستمرار ودینامیات هذا التجدید‎ bel ss 
من هذه العتقدات من الداخل أو أنها‎ QUU هل‎ 
poo» تحدث بفعل قوى خارجية , أعنى من‎ 
٠ دوائر المستغلين بالسحر‎ 

هل لما تکتبه الصحافة اليوم » خاصة الصحف 
القومية الواسعة الانتشار دور فى هذا ؟ هل 
فعلا أخذت وسائل الاتصال الجماهيرى دور 
أجهزة التنشئة الاجتماعية التقليدية « كالأسرة, 
وبدأت تعمل على دعم هذه العتقدزت فى نفوس 
الناس ٠‏ قد QU Jab‏ ان كتابة مثل هذه 
التحقيقات عن كرامات هذا الولى أو الشيخ 


أو حتى « الشعوذ » مقصود بها توعية الناس 
وکشف هؤلاء المحتالين ۰ أو مجرد الاثارة 
واجتذاب القراء ٠٠‏ ولكن هل تسير أمور الناس 
بالنو(يا الطيبة والامنیات الجسنة ۰ آم أن العبرة 
eui‏ الواقعية والآثار اللموسة ۰ فالواقع 
الأكيد أن كثيرا من عملاء المشايخ والسحرة 
يسمعون عنهم للمرة الاولى من الصحف € 
أو Sis‏ لدی الكثيررين منهم « سر » هؤلاء الناس 
الطيبين بما يقرأونه فى الصحف ٠‏ فتلك 
الوسائل تلعب دورا مهما فى نشر المعتقد 
السحرى والممارسات السحربة ولكن لهذا 
الوضوع حديث آخر ٠‏ 


أم أنه يتعين علينا لكى نفهم حقيقة هذا 
التجديد ودينامياته أن نعيد فحص بعض 


Xx 
جر‎ OK 
اي‎ 
V Y 

M 


VV ay 


عن 


DC OEE OK‏ رد 


ete 


VE 


OOV AI 


۷ 
AX 


محلة الفنون الشعبية: 


مجلة فصلية تصدر كل ثلاثة شهور 


مفاهيمنا ومسلماتنا كالتعليم والتنوير والتحديث 
٠٠‏ هل يؤدى نظامنا التعليمى الراهن فعلا الى 
نوير العقول ومجارية الخرافة ودفع الجهل 
والفكر الغيبى غير المستنير ‏ أم أنه يمر بهذه 
العناصر الناولة للتحديث — مرور الكرام ‘ 
لیدخل الى رؤوس المتعلمين کجزئیات و تفاصیل 
دون أن یقتحم عقولهم وقلوبهم كقوة تحديث 


وتنویر حقیقیه ۰ 


على من يقح اللوم فى تجدید هذه القوی 
السحرية لقوتها € ذلك السوال لیس من 
اختصاصنا کدارسین لعلم الفولکلور » ولكنه 
ثمرة جانبية لا نبذله من جهد ونتوصل اليه من 
نتائج ٠‏ نطرحه على الثقفین لیتأملوه ۰ ویمعنوا 
النظر فيه » ویرتبوا عليه النتائج الواجبة ۰ 


الهيئة الصرية العامة للکتاب 


YN 


S 


4 والاجتماعية والصتاعية العاصرة 3 5 اشارة 
الخاصة الى رواسب العصور القديمة ٠ )١( t‏ 
قد صدر الکتاب عام ۱۹۲۷ - وقدم له 
آلانثرو بولسوجی البربطانی الک ماریت 
وم قرظ فيها موضوع الکتاب » 
ومژلفته › » ومنهجها فى تالیفه ۰ Mal‏ 

نفسه فیحوی - عدا مقدمة un‏ ی 
فصلا تغطى الحباة التقليدية أفلاحی 
wm i‏ المختلفة ‘ ..& نحو 


äg À‏ بلاكمان دارسة متخصم 
bagy AN .‏ فى جامعة آوکسف 
وكانت تحضر الى مصر برفقة شقيق لها 


vA 


عن eu‏ ااصری me ais * lod‏ 
الفترة التى جمعت ذيها n‏ کتاها ست 
وات من عام ٩۳۲۰‏ حنی NANT‏ أى 


حتی قبل عام واحد ر كتابها ٠‏ 
arcas dis‏ كنا أن «ؤلفة الكتاب 
لم تكن تکتب انطم ole‏ رحالة فى 


مجتمع غردب » ولم 3 
الكتباب مذکرات ر 


الصعيد » Lgs‏ كانت باحثة فولكلورية 


انثروبولوجية محترقكة تملك ناصية فن 
البحث P a B T‏ صلتها 


فنحن اذن لسسنا بصدد عمل من آعمال الهواة 
أو الرواد . ولكننا بصدد تقرير بحث علمى كتبه 
col‏ محترف des ٠‏ هذا الأساس ستكون 
نظرننا الى مادة الكتاب ٠‏ فأول مزايا هذا الوضع 
أن العمل الذى بين أيدينا يدور فى اطار محدد 
فى غاية التحديد ٠‏ فهو ليس عن الفلاحين 
المضريين ولکنه عن فلاحى الصعيد ٠‏ وهو كذلك 
تحدید بانب معين من جوانب حياتهم التقليدية ٠‏ 
ثم هو ليس استعراضا تاربخیا شاملا » ولكنه 
عرض لحياتهم المعاصرة فقط ۰ وقد أكدت المؤلفة 
ذلك فى عنوان كتابها » وفى مقدمته . وفى كل 
فصل من فصوله ۰ أما الاشارات إلى أوجه الشبه 
بين الحياة المعاصرة والواقع التاریخی القديم فقد 
ضمنتها فصلا Dua‏ فى نهاية الكتاب ٠‏ 

ومع ذلك فاننا لا ذعفى بلاكمان من الاتهام 
الرومانسى الذی لابد أن نتفق عليه فى البداية ٠‏ 
وهی WT‏ شرعت تجرى بحثها وفى راسها فكرة 
طاغية عن استمرار الثقافة المصرية ٠شذ‏ أقدم 
العصور حتى العصر الحديث ٠‏ ولعل هذه الفكرة 
وسیطرتها الواضحة هی التى دفعتها لتعمق حداة 
هؤلاء الفلاحين الذين عايشتهم ۰ لكى تتمکن هن 
التدئیل عليها شكل علمى ٠‏ 

ولکننا نقر فى الوقت نفسه . وبالوضسو- 
نفسه ۰ أن بلاكمان لم تقع ضحية هذا الوهم * 
أى أنه لم Se‏ على سلامة وصفها ولا آمانته ٠‏ 
ولا على تحلیلاتها » ولا على اختیارها لموضوعات 
الدراسة ٠‏ أما عن التزام الدقة فى جمع المعلومات 
وفى عرضها فهى أمور نتوقعها من باحث 
متخصص ۰ ومع ذلك فقد آکدتیا المؤلفة فى 
مقدمتها بوضوح لا لبس فيه ۰ حيث قالت : 

« لقد بذلت أقصى الجهد کی التزم الدقه 

الكاملة فى کل ما قررته فى هذا الکتاب ۰ فقد 
آعتنیت بالسوّال عن کل عادة أو معتقد تناولتها 
فى هذا الکتاب واستوثقت منها قبل أن آدونها 
على الورق € ۰ ر صفحة ٩‏ من الکتاب ) ۰ ولکنها 
تطلب مع ذلك من ام‌دقائها cy pall‏ أن براحعوا 
کل ما کتبته ء وآن بصححوا لها کل ما قد تکون 
أساءت .4949 € IDEE,‏ لها Muy‏ دون تردد 8 
حيث آشبارت بحق الى أن الباحث لميدانى 
الأنثروبولوجى والفولكلورى مهما كانت درجه 
خبرته ومهما كان ثراء تجاربه فى البحث من 


المکن أن يتعثر فى فهم ظاهرة أو تحليل جزئية 
من جزئيات ثقافة المجتمع الذى يدرسه ٠‏ ففى 
حياة كل شعب بعض الجوانب أو المناطق التى 
يمكن أن تظل مغلقة على أى باحث خاصة لو كان 
أجنبيا Ge‏ ذلك ٠ pem‏ ولا شك أن ذلك 
تواضع من المؤلفة ۰ ليس بمستغرب على العالم 
الدرب الخبير ۰ 

وقد حظی موضوع العادات والتقاليد 
الشعبية بالجانب الاکبر من اعتمام بلاكمان ٠‏ 
وقد كان من الطبيعى أن نجد هذا الموضوع 
ممتدا ومتش عبا يستحوذ على عدد كبير D‏ 
فصول الكتاب ٠‏ فقد تناولت العادات فى 
الفصل الثانى عن النساء والأطفال » وفى الفصل 
الرابع عن البلاد والطفولة » وفی الفصل الخامس 
عن الزواج والطلاق 2 وفى الفصل السابع عن 
الموت - وفي الفصل السادس عشر عن الأعياد 
الدورية على مدار العام ٠‏ تلك هی الفصول التى 
خصصت بأكملها لتناول العادات > ومع ذلك فان 
هناك فصولا أخرى ‏ على امتداد الكتاب — جاءت 
بها اشارات متفرقة الى بعض العادات والتقاليد ٠‏ 
ولذلك لا نبالغ اذا VAS‏ أن حوالى نصف مادة 
الكتاب مما يدخل ضمن موضوع الع‌ادات 
الشعبية ٠‏ 

ونظرا لضخامة الكم الذی قدمته من المعلومات 
of‏ العادات والتقاليد الشعبية فأننى سوف اقتصر 
فى العرض Je JU‏ تناول جزء منه فقط هو 
ذلك Jall‏ بعادات دورة الحجياة » مرجنه 
استعراض بقية موضوعات الکتاب الى مقالات 
آخری ٠‏ 
أولا : SAI‏ والطفولة : 

لقد قدمت بلاکمان معالية ممتازة لوضوع 

عادات البلاد ورعاية الطفل وتنشبته على امتداد 
الفصل الرايع من کتابها « فلاحو الصعید » ٠‏ 
فبدأت بالاشارة الى مكانة الطفل a‏ الجتمع 
المصرى بوجه عام » وال اهتمام الاسرة كلها 
بالطفل ۰ وتفوق مكانة الطفل الذکر على الأنثى 
بصفة عامة ٠‏ ۱ 

ثم بدات تستعرض عادات اایلاد ابتداء من 
ظهور آعراض odd‏ ۰ ورکزت بصفة خاصة على 
الوحم فأشارت الى حرص الفلاحات على تعلیسق 
صور أشخاص ذوى وجوه جميلة والنظر اليها 
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طوال مدة الوحم لكى تنجب المرأة أطفالا يشبهونهم 
فى جمال الوجه والشخصية (۲) ٠‏ والوجه الآخر 
لهذا المعتقد أن تتجبنب المرأة الحامل النظر الى 
الأشخاص قبيحى الأوجه أو الملشوهين ۰ خوفا من 
أن يولد الطفل على نفس‌الصورة ٠‏ كما كن يتجنبن 
رؤية الميت خوفا من موت الطفل بعد ولادته 
( صفحة 1۲ من الکتاب ) ويعرف المعتقد الشعبی 
بعض المارسات التی يجب أن تؤدى فى حالة 
حدوت ذلك فجأة أو عن غير قصد من المرأة 
الحامل ٠‏ اذ يكسر العقد الذى ترتديه فى رقبتها ٠‏ 
و تفرط حباته 2 ويرش ماء على وجهها ۰ ومع 
خصو بة اللاحظات التی عرضتها عن الحمل والوحم 
الا Vt‏ أغفلت تماما الاشارة الى بعض الوضوعات 
الهمة المتصلة بالحمل : مثل اعلان الحمل « 
واكتساب الحامل حقوقا جديدة بعد دخولها فى 
الحمل ٠‏ والأعمال التى تتجنبها الحامل Sigh‏ مدة 
حملها ٠‏ وطديعى أن العناصر الأدبية الشعبية فى 
مدة الحمل لم تظفر منها بالاهتمام الواجب c‏ ومنها 
على سبيل الثال الأغانى التى تغنی للحامل ٠‏ 
وقد حظى موضوع الوحم باهتمام بلاكمان 
فأشارت الى الفكرة العامة للوحم . Jis‏ خطورة 
عدم الاستجایه لرغبات af A‏ الحامل المتوحمة 
حيث يظهر شكل المادة التی تتوحم Lede‏ ولا 
تحصل عليها على جسد الطفل الوليد ٠‏ من هذا 
مثلا أن تظهر مار الفاكهة على جسم الطفل ٠‏ 
فاذا توحمت على عنب » تظهر على جسد الطفل 
حبات عنب » تتلون بنفس لون العنب فى موسم 
ظهوره ( TW inio‏ من الکتاب ) ۰ وذلك نقلا 
عن أحد الاخباريين ٠‏ آما هى نفسها فقد شاهدت 
وحمة رمان على جسم طفل ۰ وذکرت من الاشیاء 
الشتهاة فى فترة الوحم : اللحم > والعنب © 
والرمان » والطين ۰ ( ويسمى طين ابليس ) ٠‏ 


وانتقلت بذلك الى الكلام عن عملية الولادة 
نفسها ٠‏ فلاحظت حرص أم الحامل وقريباتها de‏ 
مساعدتها أثناء عملية الولادة « واستعانتهن 
LIL‏ فى بعض الأحيان * وأشارت الى أن 
القابلة اذا حضرت فانها تحضر معها كرسى الولادة 
( وقد نشرت صورة له » دون أن تقدم له وصفا 
دقيقا ) ٠‏ ( صفحة W‏ من الكتاب ) ٠‏ واذا لم 
يتيسر call‏ على كرسى الولادة « فان القابلة 


ye 


تستعين بالغر بال وهو يؤدى دورا أيضا فى عملية 
السبوع ٠‏ 

وهبناك بعض الممارسات التی تلجأ اليها المرأة 
اذا تعسرت عملية الولادة e‏ من هذا أن تزحف 
المرأة الحامل المتعسرة تحت جمل سبع مرات ٠‏ 
ومنها آیضا أن يغسل الزوج كعب رجله اليمنى 
فى ماء وتشرب الحامل المتعسرة هذا الماء 2 ثم 
يلف القرية سبع مرات دون أن يكلم أحدا ٠‏ 
( آنظر صفحة W‏ من الکتاب ) ٠‏ 

ومع أن امؤلفة قد اجادت فى وصمف عملية 
الولادة وشرحت احراءات مواحهة الولادة السرة » 
الا آنها أسقطت من اعتبارها عددا من اوضوعات 
المتعلقة والوضع مدل : علامات الوضع « ودلالة 
توقیت الوضع ( العناصر التى بستبشر بها وتلك 
التی يتطر منها » c‏ والطعام الذی بقدم للوالدة 
والاذان فى آذن الطفل ۰۰۰ الخ ٠‏ 

بعد أن يخرج الجنين من رحم الأم » تقوم احدی 
النساء الوجودات بقطع الحبل السری ٠‏ وقد 
اهتمت بلاكمان بتفسير المعتقد الشعبى الخاص 
بالحبل السری حيث يعتبر « الولد الثانى » أو 
أنه طفل لم يكتمل نموه ۰ وتلك ملاحظة مهمة 
من بلاكمان لآنها تفسر لنا اهتمام الممارسة 
الشعبية الشديد بالتصرف فى الحبل السرى 
والخلاص Godly ٠‏ على رمیهما فى المياه الجارية » 
أو دفنهما فى مكان بعيد ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وتتبع المرأة 
سلوكا معينا ان كانت ترغب فى أن ترزق بطفل 
جديد ( وهی حريصة على ذلك دائما ) ۰ فى هذه 
الحالة تدفن الشيمة تحت العتبة » وتخطو فوقها 
ثلاث أو خمس آو سبع مرات ( أهمية الرقم 
الفردی ) لتدخل الروح فى جسدها وتلد مرة 
أخرى ٠‏ ويتم دفن الشبمة مع رغيف من الخبز 
ورطل من الملح توضع جميعا فى وعاء من الفخار » 
وتغطى بغطاء من الفخار أيضا ( يكون وعاء آخر 
عادة ) ٠‏ ويدفن كل ذلك نحت أرضية البيت 
لتجنب وصول القرينة اليه ۰ Jal)‏ صفحة W‏ 
من الکتاب ) s ٠‏ 

بعد ذلك نتعرض الوالدة حدیشا لعدد من 
المارسات والقيود التى تستهدف الحفاظ عليها 
وعلى ولیدها ٠‏ وعلى رأس المخاطر التى تتعرض 
لها هی ووليدها فى هذه الفترة عملية الشاهرة ٠‏ 


: ۷ السیب يحظر أن تدخل على الوالدة "te‏ 
أى امرأة فقدت وليدها Uam‏ ( خوفا من موت 
الوليد الجديد ) 0 وضرورة اخراج القطة التى فقدت 
أبناءها فى النزل ( والا مات الوليد أو انقطع 
اللبن من ثدى الأم ) » وعدم الدخول باللحم على 
الوالدة حديثا قبل مروز V‏ أيام على الوضع 
( وان حدث ذلك فان على الوالدة حديثا أن تخرج 
من البيت وتخطى اللحم ثلاث مرات ) كما يحظر 
دخول الزوج غرفة زوجته الوالدة الا بعد انقضاء 
سبعة أيام على الوضع ٠‏ 
وان حدث وخولفت بعض تلك القواعد » فان 

هناك ممارسات مضادة لعلاج ومواجهة E‏ 
التى تترتب على ذلك ٠‏ فالمرأة التى يقل لبنها 
تخرج لزيارة بعض الححارة المقدسة فى يوم 
جمعة » وتدعو ليعود لبنها يتدفق من جديد (۰)۲ 
كما تصنع النساء صلبانا من العجين تعلقها النساء 
الأقباط على جدران البيت لاخافة القرينة والأرواح 
الشريرة بوجه عام ٠‏ ( صفحة VA‏ من الكتاب ٠)‏ 
و تشبر. بلاكمان الى اننتشبار تلك الممارسة عند 
الأقباط فقط ٠‏ 

ومن الطبيعى أن يستاثر السروع با يدور 
حوله من طقوس ومعتقدات باهتمام المؤلفة ٠‏ 
فالسبوع هو أولا مناسبة تلقى الطفل أول حمام 
فى حياته , لاله يحظر سل الطفل الا بعد اتمام 
سبعة أيام من عمره ۰ والقابلة التى استقبلته هی 
A‏ تقوم بعملية الحمام هذه وتجهز مياه 
الامستحمام منذ الليلة السبابقة على السبوع , 
فتوضع فى ابريق خاص الى جوار الطفل والأم ٠‏ 
ويطلق على هذا الاء : « مية الملائكة » 2 و قصد 
بالملائكة هنا قرين الزوج » وقرين الزوجة . 
وقرين الوليد ٠‏ ويزين هذا الابريق بزینات 
تختلف فى حالة الفتاة عن الولد ٠‏ فبالنسبة 
للولد يزين بالسبحة ويوضع عليه منديل أخت 
المولود ٠‏ وبالنسبة للفتاة يزين بعقد ذهبى ٠‏ 

ولا يغسل جسم الطفل كله وانما يكتفى بيديه 
ورجليه ووجهه فقط خوفا من البرد ٠‏ 
حمام الطفل سنوات لهذا السپپ ٠‏ ونحن نستطيع 
أن نتخیل طبعا الآثار السلبية لهذا الاعتقاد 
الخاطىء ٠‏ والطريف أن نعلم أن الماء الناتج عن 
هذا الحمام يعطى Y‏ الرجال فى سن والد 
الطفل لكى يعيش الطفل عمرا طويلا كعمر هذا 
E‏ 


de وقد‎ 


وفى عشية السبوع أيضا توضع ثلاث سلال 
فى كل منها شىء من الملح وسبعة أنواعمنالحبوب 
وتترك كلها لتبيت فى حجرة الوالدة والوليد ٠‏ 
وقد يوضع فى أحدها خبز على شكل كعك 
مصنوع من حلقات (شكل دائرى مفرغ الوسط) ٠‏ 
وفى يوم السبوع نفسه یوضع الوليد وبعض 
الحبوب فى غر بال ويحرك على نحو معين » ثم QU‏ 
Gy dt‏ » وتتجول المرأة التى تحمل الغريال 
بالطفل فى اللسكن وترش الحبوب وهی تردد 
« الصلاة على النبى » ۰ ( صفحة VA‏ من الکتاب ) ٠‏ 
وتكون القابلة قد کحلت الطفل وآلبسته عقدا 
مكونا من كيس به سبع حبوب وجزء من الحبل 
السرى وبعض الحبوب المأخوذة من السلال السالفة 
الذکر ۰ 
ویوم السبوع هو يوم تسمية الولید الجديد ٠‏ 
وعملية التسمية هى آهم AE‏ هذا البوم ٠‏ وتمىز 
فى حديثها بين احتفالات التسمية عند المسلمين 
والأقباط ٠‏ فالاقباط يحتفلون بذلك بتعميد 
الطفل فی الكنيسة RE‏ الاحتفال بالنسبة 
للبنت بعد بلوغها ثمانين یوما من العمر » والولد 
عند بلوغه أربعين يوما ۰ وتشرح طقس التعمید 
التبع فى هذا الناسبة ( صفحة NE‏ من الکتاب )۰ 
bi‏ بالنسية للمسلمین فیختار الاسم الجديد 
للوليد بايقاد أربع شمعات تسمى کل منها باسم 
معين مرشح لاطلاقه على الطفل » وآحیانا تختاف 
ot yl‏ السمعات الأربع 2 فتکون کل lea‏ يلون 
مختلف عن الشمعات الأخرى ۰ والشمعة التی 
تبقى الى النهاية هی التی يختار اسمها لکی یطلق 
على الوليد lies ٠ uL‏ الاسم هو الذی aly‏ 
للسلطات كاسم رسمى ليقيد فى سجل المواليد ٠‏ 
ولا pli‏ احتفال بعيد ميلاد الطفل الا بالنسبة 
وتتركز احتفالات عيد ميلاد الطفل فى ذبح 
ذبيحة ۰ واقامة وليمة للاحتفال وتلاوة القرآن 
e nn‏ ۰ 
وواضح أن بلاكمان قد أولت موضوع السبوع 
اهتمامها ۰ وكتبت عنه Af‏ مستفيضة وقدمت 
فيه تفصيلات جديدة وان أسقطت بعض 
الوضوعات الهمة التى Quam‏ أغلبها بالجوانب 
الأدبية والفنية : كأغانى السبوع > والأسماء 
الشائعه والمفضلة ۰ وآسماء التحقير , والاسماء 
Y^‏ 


المكروهة s‏ الخ وكلها موضوءات ذات اتجاه 
ادبى لم تكن تتفق والاتجاه العام ٠ Kel‏ 

يلى ذلك فى الاهتمام عملية قص شعر البطن : 
أى قص شعر الطفل لاول مرة ۰ وهی عماية تحاط. 
بكثير من الطقوس والقيود ٠‏ لأن الشعر كما نعلم 
هو أحد مخلفات الانسان QJ!‏ ترتبط بوجوده 
ويمكن لمن يتحكم فيها ( بالسحر ) أن يتحكم فى 
الطفل نفسه . وبالتالى يؤثر على حياته أو 
مستقبله ۰ والتبع أن يقص شعر البطن و بوهب 
لأحد الشایخ ( اذا كان الطفل مسلما ) أو لاحد 
القدیسین ( ان كان الطفل قبطیا ) ۰ وفی van‏ 
والعکس بالعكس ٠‏ وذلك من ماهر تبادل 
الاعتقاد فى القديسين والأولياء بين المسيحيز 
والمسلمين ٠‏ 

ولا يوجد سن محدد لقص شعر الطفل ٠‏ اذ 
پختلف التوقيت من حالة لاله » ريما حسب 
ظروف الأسرة ۰ ولكنها عندما تتم تحاط بكثير 
من القيود ٠‏ فعند المسيحيين py‏ بقص هذا 
الشعر الأقباط ۰ ويقوم بها أحد القساوسة 

وتصف بلاكمان مشاهدتها لأحد الاتفالات 
لقص شعر الطفل لاول مرة . فى احدی قری 
الفیوم ۰ وأشارت بصفة خاصة الى توزیم خبز 
ولحم على الشتر کین وعلى الفقراء ۰ كما كان من 
عناصر هذا الاحتفال الغناء والرقص والطيل 
واطلاق الزغارید ۰ علاوة على أن الحلاق الذی قوم 
بهنه العملیة یتقاضی مكافأة مالیة کبرة ۰ و نجد 
كثيرا من آوجه الشبه بين العناصر الاحتفالية عند 
المسلمين والأقباط ٠‏ 

ويتم التصرف فى شعر البطن الذی تمت حلاقته 
بحذر شدید » حيث يدفن بعناية بقرب مقام الول 
أو بالقرب من الكنيسة (صفحة 87 من الکناب) ۰ 
واذا كان الطفل عزیزا على GAs‏ ر oU‏ کون قد 
ولد بعد طول انتظار , أو ولد ذکر: بعد عدة 
اناث ۰۰۰ الخ ) فان عملية قص الشعر تتم على 
نحو مختلف ۰ حيث يحدث أن پترك جزء من 
الشعر دون قص ( على هيئة شوشة فى وسط 
الرأس » أو مقدمتها e‏ أو على الجانبين ) ٠‏ 
شعر الطفل لولى معين » فلا يقص الا فى مولد هذا 
الولى ٠‏ واذا تعذر الوفاء بهذا النذر 6 فان تلك 
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pU تنرك لقصها بهذه المناسبة عندما‎ call 
وان كانت هناك تفسيرات‎ ٠ الفرصة لتحقيق ذلك‎ 
واحتمالات مختلفة وكذلك دلالات مختلفة لهذه‎ 
فترك خصلة أمامية فى رأس الطفل‎ ٠ الخصلات‎ 
أن‎ - AJSU فى الفيوم  على نحو ما نروى‎ uum 
وذلك خلافا لممارسة النذر‎ ٠ هذا الطفل وحيد‎ 
٠ التى آشر نا اليها‎ 

ومن أوجه الاختلاف بين ممارسات المسيحدين 
والمسامين فى عملية قص الشعر أنها تتم عند 
الأقباط فى توقيت محدد c‏ بعد التعميد مباشرة ٠‏ 
أما بالنسية Hobe‏ فليس لها وقت محدد كما 
أشرنا ٠‏ ( صفحة AV‏ من الکتاب ) ٠‏ كما تسبق 
عملية قص الشعر تحنية يدى الطفل وقدميه 
قبل يوم الاحتفال بيومين ٠‏ 

وبعد أن نتم عملية قص الشعر لا بد من أن 
بأخف الطفل حماما ٠‏ ویرتدی طاقية خاصة © 
وی رکب على wb‏ حصان بالمقلوب ( أى أن یکون 
وجه الطفل موجها تجاه ذيل الحصان ) » وتصاحبه 
الوسیقی الى أن يصل الى مکان الاحتفال فى 
البيت ٠‏ وتشرح تفاصيل ذلك ( أنظر صفحة ۸۸ 
من الكتاب ) ٠‏ ولم تنشر بلاكمان شیثا عما بتبع 
بالنسبة لشعر البنات ٠‏ خاصة عندما يراد تكثيفه 
أو جعله ينمو بغزارة ۰ كأن يقص مرة لینمو بعد 
ذلك غزيرا . أو يدهن بطلاء أو نباتات أو عقاقر 
معينة لتحقيق الهدف نفسه ٠‏ 

وهكنا نرى أن بلاكمان قد أجادت فی عرض 
كتير من العادات والعتقدات الدائرة حول AU‏ 
والطفولة , وان كاذت قد آغفلت الاشارة الى بعض 
polis‏ هذا الجانب من التراث : فهى لم تشر ال 
تريب الطفل على القدرات الختلفة ۰ QUA‏ 
والكلام » ولم تناقش موضوع فطام الطفل . 
ولا Ados‏ التسئين والظواهر المصاحبة لها » 
ولا العاب الطفل » أو الختان ٠‏ وطبيعى آنها لم 
تشر الى أغانى SLAY‏ » سواء آغانی ADAD‏ 
الطفل c‏ آو تلك التى يغنيها الكبار للأطفال فى 
آثناء الملاعبة أو التی برددها الأطفال فیما . pein‏ 
آثناء لعبهم ٠‏ 
انیا : السزواج 

تر کزت معالجة بلااکمان لوضوع الزواج والطلافق 
فى الاشارة الى سن الزواج > وحرية الفتاة فى 


الاختيار « والزواج المفضل ۰ وحفل الزواج ٠‏ 
وسهولة الطلاق وأسبابه ٠‏ 


ففیما یتعلق بسن الزواج CHOY‏ اخرص على 
تزویچ الفتاة فى سن صغيرة » بل ان الار تباط 
يحدث أحيانا على تزویج Jubi‏ عندما یکبرون 
ويبلغون السن المناسب ٠‏ ولا تهتم الأسرة اطلاقا 
بالتناسب بين سن الزوجين ۰ فيمكن أن يتم 
تزويج akali‏ برجل فى سن والدها أو جدها ۰ 


ولا كان الزواج يمثل رغبة عزيزة لكل فتاة 
ولأسرتها فان كل أسرة تاجأ الى اجراءات 
وممارسات معينة لتيسير زواج البنت التى لا 
يتقدم أحد للزواج منها أو يتأخر زواجها لسبب 
أو لآخر ۰ ویاتی على رأس تلك الأساليب بطبيعة 
الحال اللجوء الى السحرة والشایخ لعمل الأعمال 
التى تحقق هذا ٠‏ ( عرضت uam‏ الأمثلة de‏ 
صفحة 8٠‏ من الکتاب 5 

أما بالنسبة للزواج المفضل فابن العم هو أفضل 
زوج لأى فتاة ۰ اذا كان ذلك متاحا وم.كنا وان 
لم توضح المؤلفة درجات القرابة الأخرى التى تلى 
ابن العم » اذا لم يوجد أو تعذر الاقتران به لسبب 
أو لآخر ۰ 


وتناولت المؤلفة بالشرح المفصل اجراءات 
الحطوبة » وحفل الزواج c‏ وارسال الجهاز » وموكب 
العروس الى بيت العريس ۰۰ الخ (5) ٠‏ وانتبهت 
فى هذا العرض الى بیان الفروق بين السلمین 
والاقباط من Lt‏ وبين الطبقات الاجتماعية 
وبعضها من ناحية آخری ۰ وشرحت کذلك 
الممارسات التی يقوم بها العريس مع أصدقائه 
لكى يلحقوا به فى الزواج » أو يقومون هم بها 
معه لتحقيق الغرض نفسه ٠‏ ولكنها أغفلت فى 
الوقت نفسه الكلام ge‏ الهر « ودور وس.ط 
الزواج c‏ والعایر التى يجب توافرها فى العروس. 
والمواعيد التى يفضل فيها اجراء الخطوبة أو اتمام 
الزواج eee‏ الح ۰ 


وبالسهولة نفسها التى يتم بها الزواج ۰ بل 
بسهولة أكبر ۰ يمكن فض الخطوبة أو فض رابطة 
الزواج عن طريق الطلاق ٠‏ وطبيعى أن يلفت 
هذا الوضوع نظر الباحثة باعتبارها تنتمى از 
تقافة مسيحية تقيد الطلاق تقييدا شديدا أو 


تحظره نماما ٠‏ وأشارت الى فرض الزوجة طلب 
الطلاق ٠‏ وأسباب ذلك كما استعرضت الأسباب 
التى تدفع الرجل الى تطلیق زوجته ۰ وعلى رأسها 
عدم الانجاب باعتباره السبب الأول لهذه 
الظاهرة ٠‏ 


: dy طقوس اه و‎ : WU 

اذا كانت خصوبة الرأة لها کل تلك الأهمية : 
OY‏ عقم المرأة هو سیب تطلیقها غالبا أو سبب 
الزواج علیها . فان من النطقی أن تحظی طقوس 
الخص-وية بمكانة خاصة فى المارستة 
الشعبية » خاصة عند النساء ٠‏ وهذا هو موضوع 
الفصل السادس الذى اقتصرت فيه بلاكمان على 
مناقشة هذا الجانب ۰ فأشارت فى البداية الى 
انتشار طقوس الخصوية فى كل ثقافات العاام . 
Lis‏ نستطيع أن نرصد بعض ظواهرها don‏ 
أقدم عصور التاريخ »> حيث تعتملد الحياة القبلية 
ge‏ القوة العددية للقبيلة وخاصة من الذكور ٠‏ 
ولكن Gy pall‏ الحدئن بتمیزون علاوة على هذا 
الاهتمام العام i gall‏ بحب الأطفال حبا 
شديدا . والحرص عليهم أشد اطرص ۰ 


وتلجأً النساء الى عدد من الممارسات کی برزقن 
بالأطفال . فيحملن التمائم خاصة من الزجاج 
الأزرق ( الخرزة الزرقاء ) ۰ وقد وصفت بلاكمان 
بعض تلك SUI‏ التى كانت عبارة عن بعض 
البقايا المصرية الفرعونية وتحملها النساء ويعتقدن 
فى قوة تأثيرها gall) ٠‏ صفحتى ٩۰ LA‏ من 
الكتاب ) ٠‏ 

كذلك تعتقد النساء فى قوة الآثار المصرية 
الفرعو AU‏ الأخرى کالاهرامات والعابد وغيرها من 
الاطلال ۰ فيذهبن الیها وتسور حولها السيدة 
العاقر سبع مرات ۰ وآشارت بلاکمان الى أنها 
لا تدری السبب فى ذلك , ولم تستطع أن تحصل 
على تفسير معقول )0( ۰ 


ومن الطبیعی أن قوة الشایخ والأولياء 
والقديسين تلعب ‏ فى نظر العتقد الشهبی - 
دورا بارزا فى اكساب الخصوبة للمرأة العاقر » 
أو المحافظة عليها بالنسبة لمن تملكها بالفعل ٠‏ 
وكثيرا ما ترتبط مثل هذه الزيارات لأضرحة 
الأولیاء بنذور معينة توفيها المرأة اذا تحقق لها 


YN 


الانحاب ۰ ويكون النذر sale‏ عبارة عن ملادس 
لتغطية ضريح الولى أو للتعليق بداخله » أو شموع 
نقاد فيه 2 أو زیت Ce‏ الذى «ضيئه › أو 
نقود توزع عند ضريحه أو تقدم لخادمه ٠‏ أو طعام 
يوزع عند ضريحه ۰۰۰ e‏ . 

وكما أن هناك أولياء ميتون يعتقد أنهم قادرون 
على تحقيق ذلك فهناك Liat‏ أشخاص أحياء 
يتميزون بخصائص معينة يمكن التماس بركتهم 
لاكساب الخصوبة )0 ٠‏ وتشير بلاكمان الى أنهم 
كانوا يتبركون بها هی نفسها لهذا الغرض ٠‏ 
ر lias‏ أمر مفهوم فى ضوء أن المعتقد quM‏ 
یضفی على « الغريب » أو « القادم من بعيد » أو 
« المختلف » سمات وقوى فوق طبيعية ) ۰ 
Gals.‏ القبور العادية bas‏ بارزا فى هذا 
الصدد ۰ فالحضة التى تحدثها للمرأة العاقر أو 
« التعوقه » تساهم فى علاجها ٠‏ ولذلك تتردد 
المرأة على منطقة المقابر ٠‏ وتخطى على مقبرة » أو 
ميت » أو بالذات طفل ميت . سبع مرات لتحقق 
هدفها فى الانجاب ۰ وقد قدمت بلاكمان تفسير 
الأهالى لهذه الممارسة » اذ يعتقدون أن تخطيتها 
فوق جثة الطفل الميت تسمح بدخول الروح الى 
جسم الرآة مرة أخرى » فيحدث الانجاب ۰ ( أنظر 
صفحة ٠١١‏ من الكتاب ) ٠‏ 

ويرتبط بذلك الممارسة الدائرة حول AM‏ 
camel‏ عن سل الميت ۰ حيث تخطيه المرأة 
العاقر أو تغتسل به للغرض نفسه ٠‏ 

ومن طقوس الخصودة الاخری gu‏ أسلوب 
مختلف للدفن لتحقيق الغرض نفسه ٠‏ من هذا 
مثلا أن يعمد الأقباط أحيانا الى دفن الطفل النوفی 
فى لحد ويهال التراب عليه لضمان الحصول على 
طفل جديد ۰ أو دفن الطفل التوفی فى they‏ 
فخارى تحت أرضية احدى الغرف لتحقيق 
الاخصاب ٠‏ 

وكما أشرنا من قبل الى الحجارة المقدسة التى 
تزار لمنع الشاهرة للمرأة الواضعة حدیثا . كذلك 
تزار تلك الأحجار للحصول على طفل x‏ ونزورها 
المرأة بوم الجمعة وتؤدى عندها بعض المارسات 
لهذا الغرض ( أنظر صفحة ٠١5‏ من الکتاب ) ٠‏ 
. وتدخال بعض انسواع النبات فى طقوس 
الاخصاب » حيث iy‏ طلم النخيم الذكر 


ve 


الصغير . ويخلط بالاء ۰ ثم يشرب وفق قواعد 
معينة » فیحقق خصوبة الراة ۰ وفی آحیان آخری 
تستخدم المرأة أحد آجزاء الحيوان لتحقیق هذا 
الغرض ٠‏ حيث تأخذ الأم التی تريد انجاب طفل 
آخر قطعة من جلد علب وتلمسها برأس ابنها 
الوليد ٠‏ 


والمعروف دائما من دراسة علم الفولكلور أن 
كل ممارسة ايجابية Ka‏ أن يكون لها الوجه 
الآخر السسلبی » فکما أن هناك طقوسا للخصوية ٠‏ 
يعرف المعتقد الشسعبى أيضا كثيرا من الممارسات 
التى تستهدف تعويق الانجاب » أو منعه ۰ أو 
تأجيله ٠‏ وقد أشارت بلاكمان فى هذا الفصل 
ال بعض الممارسات التى يدخل فيها زیت افروع» 
أو نلجأ فيها المرأة الى الساحر ( وذلك ساسا 
لعمل « عمل » يعوق امرأة أخرى عن الحمل . 
انتقاما منها ) ٠‏ ولكن الطبیعی أن طقوس 
نعويق الخصوبة أو التقليل منها أقر انتشارا من 
طقوس الاخصاب التى أسهبت المؤلفة فى معالجتها 
فقدمت اسهاما حقيقيا فى فهمها والقاء الضوء 
ليها ۰ 
رابعا : عادات اموت 

قدمت بلاكمان معالجة كاملة لعادات الموت 
والحداد ٠‏ وقد غطت موضوعها بالتفصيل ( يمثل 
الفصل السابع كله من الکتاب ) منذ وقوع حالة 
الوفاة حتى اجراءات الخحداد ۰ ولا عجب فى ذلك 
فقد آدرکت . على الأقل من خلال ثقافتها الواسعة 
فى التاريخ الفرعونى » كما أدركت من خلال 
معايشتها لواقع الفلاحين فى الصعيد مدى احتفال 
Gy pall‏ بالموت واهتمامهم بطقوسه وما يدور 
حوله من ممارسات ٠‏ ولا شك أن ذهم موضوع 
كا موت بعد من أوضح الأمثلة على ما قصدت اليه 
بلاكمان فى مقدمتها من أن فهم الحياة العاصرة 
للمصريين يمكن أن يسباعدنا على فهم الصور 
والنصوص الفرعونية التى نعثر Lee‏ فهما 
أفضل ٠‏ فالثقافة الفرعونية قد احتفلت بالموت 
كما لم تحتفل به أى ثقافة أخرى فى العالم (۷) » 
ومن الطبيعى أن ثلقى العادات نفسها اهتماما 
Whee‏ من أحفادهم المعاصر ین ٠‏ 


وقد cin‏ بلاکمان استعراضها لعادات الموت 
بوصف الشهد الذی بحدث عند وقواع حالة وفاة٠‏ 


اذ يحرص المحيطون بالميت على اعطائه شربة ماء . 
ويسعدون لو تقبل ولو رشفة منها ٠‏ ثم یقوم 
الوجودون عندئذ بعد أن يتحققوا من اموت . 
باغلاق عينى المتوفى وفمه وربط ساقيه ۰ ويعمد 
أهل call‏ الى m3‏ حيوان وتلطيخ دمه على المكان 
الذى وقعت فيه الوفاة å‏ ثم وزع اللحم على 
الفقراء ٠‏ أما من لا يستطيع شيئا كهذا » فيكتفى 
cà‏ فرخة > وكذلك بالنسبة للأطفال تذیح 
فرخة أيضا ٠‏ ولكنهم بحرصون فى جميع الأحوال 
على تلطيخ مكان حدوث الوفاة بدم الحيوان أو 
الطير الذبوح ٠‏ أما ملايس الميت فانها تنزع عنه 
قبل الفسل » وتغسل وتعطى « للفقى » 
( استخدمت ALT‏ لفظ الفقى للدلالة على 
الشخص الذی يقوم بالغسل ٠»‏ والتکفین وقراءة 
القرآن , وهذا استخدام غير GD‏ ولا بد من 
مراجعته میدانیا ) ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يعقب ذلك مباشرة الاعلان 
عن وقوع الوفاة » وتلك مهمة تتكفل بها بعض 
النساء الاقارب أو الجيران وكذلك بعض الندابات 
اللائى يدرن فى شوارع القرية وهن يصرخن 
ويولولن رافعات أياديهن بمنادیل سوداء » أو 
زرقاء . أو خضراء ٠‏ وبعضهن يلف القرية سیم 
مرات لهذا الغرض ٠‏ وبذلك تأخذ القرية كلها 
علما بواقعة الموت ٠‏ فالصراخ هو الطر A‏ المعروفة 
لاعلان الوفاة » ولم تشر بلاكمان الى طرق أخرى 
كالمنادى أو المؤذن ( الاعلان من على Gate‏ المسجد 
ob‏ فلان ابن فلان قد مات ) ۰۰۰ الخ ۰ ( آنظر 
صفحة ۱۰۹ من الکتاب ) ۰ 


بعد ذلك تبدأ عملية تجهیز Coll‏ » والتسلسل 
الطبیعی لها يبدأ بالغسل ۰ ویحرض الناس Bole‏ 
على المصول على ماء الغسيل من مصدر خاص 
( له قداسة أو بركة معينة ) » فيجلبونه من 
مسجد أو بثر مقدسة أو ترعة منسوية ay‏ 
الأولياء ٠‏ وأشارت هنا أيضا الى أن الفقى هو 
الذى يقوم بالغسل ويحصل فى مقابل ذلك على 
ملايس التوفی والصابون التبقی من عملية 
ge!‏ 3 والطايع العام لعملية التجهيز هو ضرورة 
انجازما بأسرع ما يمكن . 
« اكرام الميت دفنه » ۰ وكذلك OY‏ حرارة الجو 
فى صعيد مضر تحتم هذا الاسراع ٠‏ وطبيعى أن 
نتصور آن بلاكمان لم تشهد عملية غسل . لأنها 


ot من‎ delas لما‎ 


لم تتحدث عن خطوات العملية ٠‏ ولا على الأدعبية 
والنصوص التى تتلى أثناء القيام بها » ولم تشرح 
كيفية التصرف فى مخلفات الغسل (:وان كانث 
أشارت فقط الى i‏ التصرف فى o Vall‏ ) ۰ 
وتلك جوانب أساسية ومكملة للموضوع ٠‏ 
وتتبع عملية التكفين عملية الغسل ٠‏ فتوضح 
لنا المؤلفة أنواع الكفن : وآلوانه » وعدد القطع ٠‏ 
وهی فى ذلك تلقى بالا الى البعد الطبقی . والبعد 
الدينى ٠٠٠‏ الخ cle‏ التى تؤثر على عملية 
التكفين ٠‏ والحديث عن الكفن يؤدى الى الحديث 
oct‏ » 4231 » أو النعش الذی بحمل. عليه .الميت 
من البيت الى القبر ٠‏ وهذه LALI‏ محور لعدد 
من العتقدات والمارسات الشعبية ٠‏ وهى لذلك 
من القطم غير العادية فى القرية © والتی بلتفت 
البها أى دارس لحياة الفلاحين * 


وبعد أن تکتمل عملیات تجهیز الميت تبندأ 
الجنازة ۰ ویتصل بهذا الوضوع الکلام عن النعش 
٠‏ وحمله » وترتيب المشستركين فى 
الجنازة . ومشاركة النساء وحدودها » ومظامر 
الحزن المختلفة التى يبديها الشترکون ۰ وهی 
ءظاهر حادة وكثيرة فى الصعيد : Au‏ يصبغن 
Sev‏ ووجوههن وآذرءهن بالنيلة وتضع ااراة 
NL‏ على [I‏ وصدرها » وبلوحن بالنادیل آو 
٠‏ الطرح » السوداء » وتنطلق حناجرهن بالصراخ 
بأقصى ما يستطعن . الى حد أن بعضهن يفقدن 
أصواتهن مؤقتا ‏ بعد الجنازة من شدة الصراخ 
والعوبل ٠‏ ( أنظر صفحتئ ۱۱۱ - ۱۱۲ من 
زلکتاب ) ٠‏ . 

ويتصل بالنازة الکلام عن صلاة الجئازة . 
فأوضحت مكانها وزمانها وكيفيتها ۰ والكلام فيها 
محدد GY‏ الممارسة دينية فى طابعها العام 
وتفاصيلها ولیست قيها اختلافات حغرافية ولا 
اجتماعية i * ES‏ 


tens 


Li‏ الوضوع الرتبط بالجنازة والغنی بالمعتقدات 
اإأشعبية فهو سرعة سیر الجنازة » أو كما يقولون 
aa) ic p‏ 0 على أسياس أنهم بتصوروت أن 
السرعة أو البطء ان حدث فهو لثقل النعشض أو 
خفته ٠‏ فهى رغبة الميت فى التعجيل بنزول القبر 
أو رهبته من ذلك وتخلفه وتقاعشة djs ٠‏ 
العتقد. الشعبی الصری فى كل مکان حکایات 


Yo 


لا تنتهى عن النعوش الطائرة ٠‏ أو تلك التى 
تسمرت فى مكانها كالصخر ولم يستطع الرجال 
زحزحتها لخوف صاحبها من أعماله القبيحة فى 
الدنيا أو انتظارا لقدوم شخص عزيز عليه لم 
BEC‏ أو أب ينتظران وصول ابنهما ليودعهما 
eee‏ الغ ) ويعرف المعتقد الشعبی أيضا عددا 
من الاسالیب التى تهدف الى معالجة الموقف والانتهاء 
بالجئة فى هدوء الى القبر ٠‏ ( من ذلك We‏ الدوران 
بالنعش عدة مرات بحيث يفقد cull‏ داخل النعش 
الاحساس بالاتجاه ٠‏ فلا یمود یعرف أنه متجه 
الى القبر وذلك حسب التفسير الشعبى طبعا ) ٠‏ 


بعد ذلك يدور الحدبث عن القبر نوعه وشكله 
وهنلسته ۰۰۰ الخ ٠‏ وقد لاحظت بلاكمان أن 
شکل القبر ونوعه یختلف حسب طبيعة الأرض 
التى uA‏ فيها القبر ۰ فاللحد هو الشکل الشائم 
» الاراضی الصحر او بة ul.‏ فی الاراضی الرراعية 
وبالقرب منها فتبنی غرف تحت الارض . تختلف 
فى حجمها ومساحتها ونوعية مبانيها تبعا 
للمستوى الاجتماعى الاقتصادی للأسرة ٠‏ وفى 
حالة وجود غرف » فان احداها أو بعضها تخصص 
للرجال . ومثلها للنساء ٠‏ 


بعد أن تتم عملية الدفن ينتقل الموضوع تلقائيا 
الى الحداد وصور التعبير عن الحزن ٠‏ فيلفت نظر 
الباحثة مظاهر الحزن الشديد الذى تبديه النساء 
من واح » ولطم > وصراخ »> وآداء > OW‏ ابقاعبة 
منتظمة بالجسم ۰ فوصفتها Legere‏ وصفا تفصيلياء 
و تستمر « المخزنة » فى العادة سيعة أيام أو ثلاثة 
حسب الظروف ٠‏ ومادة الاحتفال الرئيسية فى 
كل لياة من ليالى المأتم هى تلاوة الفقى لبعض 
آيات القرآن الكثريم ( وبحصل, فى pli‏ ذلك 
على شىء من SW‏ والسجائر والقهوة ) ٠‏ 


وفى اليوم الثالث للوفاة بحضر العريف الى 
البيت لترتيل القرآن بهدف التاکد من خروج 
الروح من المنزل ۰ ( فى بعض المناطق الأخرى 
يحدث ذلك فى الليلة الأولى للوفاة »> ولیس فى 
الليلة ٠ (WU‏ 

وتلتزم نساء الأسرة ورجالها ببعض القيود فى 
v‏ 


المليس والمأكل والعادات الشخصية والاجتماعية 
طوال فترة الحداد ٠‏ وقد آشارت المؤلفة ال 
بعضها ولم تشر الى البعض الآخر ۰ فلاحظت أن 
أهل الميت لا بوقدون نارا للطبخ طوال فترة 
الحداد . ولکنها لم تشر مثلا الى القيود فى الملسبس 
( هن حيث الألوان أساسا ) ٠‏ 


وتعد زيارة القبور من أبرز Ju Plane‏ 
الاحیاء عن <زنهم على اكيت وتكريعهم لذكراه ٠‏ 
ويزور فلاحو الصعيد قبور موتاهم فى الیسوم 
السابع حيث يوزعون « الرحمة € باسم الميت 
( على روحه ) على الفقراء > وهی تتكون أساسا 
من خبز أو كعك ۰ وهناك يدعون « الفقى » الى 
تلاوة القرآن مقابل حصوله على جزء من الرحمة 
وشىء من ٠ JUI‏ وتتكرر ede‏ الزيارة فى اليوم 
الخامس عشر واليوم الأربعين ٠‏ 


وعلاوة على هذه الزيارات القريبة على تاريخ 
وقوع الوفاة « هناك زيارات دورية تتم بعد ذلك 
بشكل منتظم ۰ طالا ظل الأحياء على وفائهم SIU‏ 
فقيدهم ٠‏ وتسمى مثل هده الزيارة $54 
٠‏ الطلعة Je c‏ الميت ٠‏ وتتم فى العادة يوم امیس 
أو الجمعة ( بسبب الاعتقاد بأن روح الميت تحضر 
الى قبره فى ذلك اليوم ) ٠‏ ( انظر صفحة ۱۱۷ 
من الکتاب ) ۰ وتصحب النساء معها « الرحمة » 
ومعها شىء من سعف النخیل والحلويات عند 
الأغنياء ٠‏ وهبناك يدعون الفقی لتلاوة القرآن › 
وقد تنهمك بعض النساء فى تكرار مشاهد العويل 
والصراخ ۰ خاصة اذا كانت الوفاة حديثة العهد 
أو الميت عزيزا بشكل خاص ۰ كمأ يناجين الميت 
ويسلمن عليه ٠‏ وتستمر « الطلعة » نحو ساعتين 
أو ثلاث ساعات فى كل مرة ٠‏ 

ومع اجادة المؤلفة قى وصف الطلعة وتفاصيلها , 
الا أنها لم تتنبه الى القيام بهذه الزيارات فى بعض 
المناسبات الدورية المحددة je‏ مدار العام ٠‏ من 
ذلك Wee‏ حرص الناس ( النساء خاصة ) على 
الطلوع على هيتهم فق آول رجب » ونصف 
شعبان » وعید الأاضحی » وعيد الفطر *۰۰ الخ » 
وتقتصر بعض الأسر آحیانا على تلك الزیارات 
الدوریه ۰ حیث لا تسمح لها ظروفها أو آوضاعها 
للطلوع الأسبوعی النتظم ۰ ولکن هذه الفقرة 
حاءت دقيقة ومفصلة رغم هذه الثغر ات البسيطة ٠‏ 


ويكفى أن نذکر لها فوق ما سبق - التفاصيل 
واللاعظات الدقيقة التى أوردتها من مأتم الأقباط 
ومظاهر التعبير عن الحزن عندهم > فهى اسهام 
علمى عظيم الشان لم تلتفت اليه كثير من 
الدراسات التى تناولت عادات الموت ٠‏ تالية باذن الله ٠‏ 


Winfried S. Blackman, The Fellhin of Upper Egypt, their religious 0 
Social and Industrial life to-Day with Special Reference to Survival from 
Ancient times», George G. Harrp and Company Ltd., London 1927. 


(Y)‏ وقد اشارت بلاكمان الى ملاحظة طريفة حيث كانت الفلاحات الحاملات ينظرن اليها كثيرا لكى 
ينجبن اطفالا على هيئتها وجمالها ٠‏ انظر الفصل الرابع من الكتاب ۰ خاصة qe‏ ا 9ه . 


v)‏ آشار محمد الجوهرى فى دراسته للاولیاء ال أن هناك صورا متعددة لتفدیس الاولیاء فى المجتمع 
المصرى » Jue‏ الأولياء الأحياء والاموات , وهناك الأولياء الرجال والنساء ۰ وهناك علاوة على الانسان 
تقديس pol‏ طبيعية : کالاشجار المقدسة ( شجر: العذراء ) » والعيون الائية » وبعض قطع اخجارة 
( بعض الأحجار المقدسة فى المنيا ( « وبعض كهوف او مغارات الجبال ۰ الخ ۰ انظر مزيدا من التفاصيل 


عند : محمد الجوهرى علم الفولكلور B ٠‏ الثانى ( دراسة المعتقدات الشسعبية ) › دار المعارف ء 
۰ . 


(4) لم يكن تركيزها متوازنا فى عرض مختلف الموضوعات او تناول مختلف عناصر حفل الزواج ٠‏ 
فنراها مثلا أسرفت فى وصف رقص الفتيات فى الحفل ( الرقص الشرقى ) 2 وكيفية ادائه ولبس BLM‏ 
انتى ترقص » وتحية جمهور الفل لها ۰۰ الخ ولعل غرابته بالنسبة لها هى التى دعتها الى ان توليه هدا 


الاهتوام الكبير . الذى d>‏ أحيانا على حساب جوانب أخرى من الخفل لم تل حظها من الوصف 
والتفصیل ۰ انظر Xa‏ صفحة ٩۳‏ من الکتاب ۰ 


(5) ليست هذه الظاهرة سمة فريدة GAT‏ التی زارتها بلاکمان > ولا هی مقتصرة على Ol pall‏ 
الحدثات « ولکنها معروفة منذ العصور الوسطی ۰ وتسمی تماثیل الفراعنة أحيانا « الساخیط » ( ای 
مخلوقات سخطها الله على هذه الالة » 2 كما يعتقد أن العابد والهیا کل الفرعونية هی مقر للجان والعفاریت 
والادواح 2 فهی التی شبدتها ٠‏ وهی التی یلتمسون منها النفع والمساعدة ٠‏ انظر محمد الجوهرى . علم 
الفولکلور . الجزء الثانی . دراسة العتقدات الشعبية . مرجع سایق ۰ 


CO‏ من هذا مثلا الأولياء الاحیاء > او الجاذیب . او ضعاف العقول > او gr‏ عادیون ولكن 
لهم سمات معينة مثل ذلك الذی یکون عمه خاله ۰ انظر الرجع السابق لزید من التفاصیل ۰ 


(۷) من الواجب أن اردف تلك الحقيقة بملاحظة اخری مكملة لها » وهی أن المصريين القدماء لم 
يكونوا Osee‏ بالوت فى ذاته »> ولكن باعتباره هو المقدمة الطبيعية للدخول فى , gie‏ الحياة 
الأبدية التى سوف تستمر فى اعتقادهم بعد المحاكمة العادلة فى الآخرة الى ما لا نهاية ٠‏ ومن هنا الاهتمام 
بالقبور »> وذلك بسپب yo ght‏ الشديد على ast‏ لكى تعود اليها الحياة ٠‏ وماد 
فهو فى حاجة الى ثروته و 
الدراسات الحديثة للدين 


ام الانسان سيعيش هن جديد , 
ذهبه وأشيائه الخاصة » فالقبر هو هكان المحافظة على كل هذا ۰ وقد کشفت 
الفرعونى أن المصرى القديم كان يهتم باوت هن اجل الحياة التى ستاتى بعده 
وتدوم الى ٠ av‏ وذلك خلافا لما كان يزعم فى الماضى هن تاكيد اهتمامهم بالوت وحسب ء فذلك يعطى 
بأبيعة الال صورة مغايرة للحقيقة i‏ انظر مزيدا من التفاصيل عند علياء شكرى , عادات الوت فى V a‏ 
عرض فى كتاب المؤلفة نفسها 2 التراث الشعبى المصرى فى المكتبة الأوربية ‏ دار الثقافة - ۱0۸۰ , 


تلك أبرز ملامح معالجة الأستاذة OLS‏ 
توضوعات دورة اخباة فى كتابها «فلاحو الصعید» 
وسنحاول أن نغطى بقية موضوعات المسادات 
والتقاليد وغيرها من موضوعات دراسة الفولكلور 
النى عالجها هذا زلکتاب معالجة ممتازة فى مقالات 


vv 


قرية اعطو الوقف هی احدی قرى مرکز uu‏ مزاز - محافظة امنيا 
متوسطة المساحة متوسطة sac‏ السكان « Joa‏ معظم أهلها بالزراعة ویندرسفرهم 
الى الخارج على العکس من أهم الى بعض‌القری المجاورة « بها الآن ال <وار المدرسة 
الانتدائية مدرسة اعدادية وبنك قرية و<معية تعاونية 2 ووحدة صحية ونادى 
ريفى ٠‏ ولاهلها علاقات وثيقة بالمدينة ونسبة التعليم بها منخفضة قياسا ال بعض 
القرى الأخرى ٠‏ 


٠‏ وهی قرية 


ار * 


jJ‏ كنا الآن لا نستطیع بحال أن نحدد 
البدايات التى أخذ فها QUAM‏ تتعامل 
مع الأمراض الا أن بعض الحفوظات من أوراق 
البردى المصرية . وبعض النقوش والص-ور 
ومنها الموج ود على معبد الدير البحعسری 
بالأفصر . تؤكد أن قدماء المصربين كان 
لديهم «علومات كثيرة عن التداوى بالأعشاب 
والعقاقير الطبية الشعبية المستخلصة من 
النبات أو الحيوان à ٠‏ 
المثال .. تحضر منقوع بذور « آبو النوم » 
الغروف علمیا باسم .« الخشنخاش سکن 
للالام » ولا يزال هذا الشروب حتی الآن 


ومن ذلك » de‏ سميل 


Y^ 


يستخدم فى بعض قرى مصر كمهدىء للآلام 
المعوية . كما اكتشف العلماء ‏ داخل قبر 
رمسیس الثالث - OW‏ بذور لنیاتات كانت 
تستخدم لهذا الغرض هی بذور نباتات 
البشنين واللفاح والخشخاش كما کانوا 
بستعملون Lat‏ نشارة خشب الأرز للتغلب 
على الامساكد وجذع شحرة الرمان للقضضاء 
على الدودة الوحيدة € والکولشيك لعلاج 
النقرس « والخردل لتفادى الجنون » والشوم 
لمفاومة العفن وزيت الخروع لتنمية الشعر , 
كما كانوا يستخدمون من العقاقير . عسل 


النحل مع مرارة الثور وکبده » ودهن بعض 


الحیوان ودمه . OUT,‏ البقر والحمیر والاعز 
والنساء وغر ذلك مما لا تفی بحصره هذه 
العجالة , وکما مارس القدماء من الصریین 
هذه المهنة . وخاصة کهنتهم . مارسها الهنود 
الأقدمون أيضا وبرعوا ed‏ ومنهم على 
سبیل JUU‏ الحکیم « سرسروتا » الذى 
اشتهر فى هذا المجال كما أن حكماء اليونان , 
ومنهم الكثيرون الذين أخذوا عن مصر 
القديمة , قد وضعوا المؤلفات فى التدارى 
والعلاج منذ القرنين الرابع والخامس قبل 
الیلاد » وأشهرهم فى ذلك : آبقراط ثم 
ديسقوريدس وأندروماكس الأصغر 2 ورس 
البغل الملقب بجالينوس . آما فى بابل فقد 
اشتهر « دويدرس PLS‏ » الذى هذب 
المفردات اليونانية ونقلها الى السريانية ثم 
جاء « اسحق بن حنين النيسابورى » فعرب 
اليونانسات والسربانيیات وأضاف اليها 
مصطلح الأقباط ٠‏ ثم جاء الحكماء العرب 
فزادوا على هذه الولفات › وتوسعوا فيها 
عن طريق الاختبار والتجريب وفى مقدمتهم 
الشيخ الرئيس « ابن سينا » والامام محمد 
ابن زكريا الرازی ٠‏ ومن QU JI‏ انتقل 
الطب الى آوربا » ولقلة المعلومات المتاحة عن 
مصر فى ذلك الحين » اعتبر كثير من علماء 
الغرب أن أصبل حضارتهم هی حضارة 
الاغريق ٠‏ جاهلين أو متجاهلين الأصول 
الحقيقية لهذه الحضارة الاغريقية » ولقد 
cux‏ الفتوحات والحروب ۰ والاتصال 
الثقافى بين الشرق والغرب دورا مهما 
فى هذا المجال اذ تبودلت الخبرات والأفكار 
والعلاجات » وفى القرن الخامس عشر كثرت 
المؤلفات عن التداوى والعلاج وازدادت زانادة 
فائقه بفضل اكتشاف الطباعة فى ذلك الحين . 
فلما ازدهرت الكيمياء فى بدايات القرن 
الاضی , وصار باستطاعتها استخلاص 
الأملاح والأحماض وغيرها من المواد الكيميائية 
من مصادر عضوية وغير عضوية بدا الطب 
الشعبى فى الانحسار مفسحا الجال شيشا 
فشيئا للتداوى بالكبسولات والأقزراض 
والأشربة والساحیق وغير ذلك من الأدوية 
العصرية للطب الحديث ٠‏ 


وهذه الأسماء التى أوردناها من الحكماء 
والطیبن . والفلاسفة والسیمائین » كانوا 
علماء تلك العصور » وکان ینظر ee)!‏ من 
قبل العامة بالاحترام نفسه الذی ننظر نه 
الآن الى رحالات عصرنا من صيادلة وآطاء 
و کیمیائن وعلماء . وفی الوقت GU‏ كان 
فيه العامة یتعاطون النباتات والاعضاب 
والوصفات الطبية الشعبية الأخری ۰ كما 
تواترت الیهم من أسلافهم لعلاج ما بصیبهم 
من آمراض ۰ كان هؤلاء العلماء :ينون 
فى كليات هذا العلم وكيفيته 2 وقوانين 
افراده وتركيبه ۰ وما ينبغى أن ٠‏ يكون عليه 
الدواء . وآوصاف المقطع والملين ٠‏ .واشمه . 
وماهيته , وأصله ومر تبته : ودرجشه e‏ 
ونفعه . وضرره ۰ ودفع هذا الضرر تغيره 
تركيبا أو مزجا أو اتباعا أو ابدالا أو غير 
ذلك مما لم يكن فى علم العامة :ولا فى 
مستطاعهم , وكما أخذ هؤلاء العلماء عن 
العامة آدو یتهم وعقاقیر عم وسحئوا Le‏ 
وزادوا عليها وقالوا بحرارتها أو برودتهتا 
ویبوستها أو رطونتها » ودرجات ذلك» وكيفية 
dhe‏ فى الطبائع والامزجه وصلاحية DLA‏ 
للبارد والرطب للیابس والعکس ٠‏ بما یمکن 
ادخاله تحت باب العلم أو بداياته deb.‏ 
العامة عن العلماء WIT‏ , ما صلح من آدویتهم 
وعقاقيرهم ووصفاتهم « وأدخلوه فى ثقافتهم 
Ly‏ يتناسب وهذه الثقافة ويتسق مع آبنيتهاء 
بالحذف أو الاضافة أو التعديل أو التبديل أو 
نيز ذلك ۰ 


الانجاه الى الطب الشعبى : 


بعد أن ازدهرت الکیمیاء واستطاعت أن 
تحلل النباتات والأعشاب لمعرفة المواد الفعالة 
فيها واستخراجها منها أو تركيبها كيماويا 
من مصادر أخرى غير عضوية بدا الطب 
الشعبی فى مناطق كثيرة يتراجع سریعا فى 
وجه هذا المد العلمی الجارف ۰ وكان من 
الفروض أن يتجه العلماء ب خاصة فى الدول 
النامية ‏ الى المواد الطبية الشعبية التى تم 
اختبارها تقلیدیا خلال عدة أجيال متتابعة 
دون أن تؤدى الى ST‏ مضاعفات جانبية , 


۹ 


لتحديد نوع المواد الكيماوية بها وكميتها 
واهكانية استخلاص همذةه المواد واستخدامها 
فى العلاج بما يوفر على هذه الدول الملايين من 
الدولارات التى تنفقها على استيراد الدواء من 
cul‏ > ولعلها النظرة غير الشفوعة بالاحترام 
لكل ما هو شعبى ۰ هى التى ندفع ضريبتها 
الآن 2 وسنظل ندفعها , ما لم نصحح هذه 
النظرة ونتجه الى هذا الكنز الشعبى الثمين, 
لمعرفة أسراره « واستكناه رهوزه e‏ واستجلاء 
خوافيه » وهو أمر قد سبقتنا اليه دول BT‏ 
متقدمة ۰ راحت تنظر الى طبها الشعبى نظر: 
سديدة وصائبة » ففی الصین مثلا یعالجون 
بعض الأمراض SY‏ بالاعشاب دون الخلاصات 
علاوة على استخدامهم للابر الصينية فى 
العلاج والتى تعتبرها الصين نوعا من الطب 
الشعبی الذی يميزها . وفى فيتنام حوال 
٠‏ من العلاج يتم بواسطة الطب الشعبى ٠‏ 
وفى الباكستانهناك yi‏ من 5 الف ممارس 
يعالجون مرضاهم بواسطة الطب الشعبى ٠‏ 
وهؤلاء الأطباء الشعبیون قد تخرجوا فى 
كليات للطب تسمى كليات الطب الشرقی 
ولهم مجلس atu»‏ على غرر المجالس 
القومية المتخصصة للطب العصری ٠‏ وفى 
شيكاغو يجرى الاستعداد على قدم وساق فى 
جامعة « الينوى » لعصر العودة الى الطب 
الشعبى والعلاج بالعشب . ولعل منظمة 
الصحة العالمية (W.H.O))‏ بما عقدته من 
مؤتمرات للطب الشعبى . وبما بذلته من 
جهد للترويج له على الصعيد الص‌الی ۰ 
وبقرارها الحصيف الذى حثت فيه الحكومات 
على اعطاء قدر كاف من الأهمية لهذا الفرع 
من التطبيب وبما أنشأته. من وحدات بحوث 
EL‏ حيوية معنية بشئونه فى « مكسيكو » 
وبما Cyt‏ انشاءه فى المستقبل من هذه 
الوحدات , تكون بذلك قد مهدت الطريق › 
وصوبت النظرة الخاطئة الى الطب الشعبی . 
مما يحفز العنماء الى تناول مواده بالتحلي م( 
الكيميائى , لتحديد الجزء الطبى فیها . 
والمواد الفعالة بها ,والأسماء العلمية والشعبية 
لها , والامراض التى تعالجها > وفلسفة 
وطرق علاجها الشعبى . وغير ذلك من الأمور 


۶۰ 


الى تجعل من طب الستقبل أقل تكلفة واکثر 


٠ رحمة‎ 


_ المارسات الحية الشرائعة لاطب الشعبی : 
١‏ آمراض الرأس : 
( أ ) تقوية الشعر وتطريته وتسویده ٠‏ 


تستعمل النساء لتقوية الشعر وتطريته 
بعض الزيوت العطرية التى یجلبونها غالبا 
من محلات العطارين . أما لتسويده » فى 
حالات الشيب المبكر . فانهن یستعملن 
مربوب الحناء مع مسحوق قشسور الباذنجان 
الأسود . حيث تجفف قشور الباذنجان فى 
الشمس وتدق جيدا c‏ وتنخل » وتضاف الى 
الحناء بالقدر نفسه , ثم يرب هذا المخلوط 
بالماء » وأحيانا يضاف اليه قليل من زیت 
الزيتون » ويفرك به الشعر جيدا ۰ ثم تلف 
الرأس بقطعة من القماش وثترك ليلة كاملة , 
بعدها تغسل بالماء 2 ویکتفی العجائز فى 
ذلك بالحناء فقط سواء لتقوية الشعر أو 
لتسويده uis‏ هذه الحالة يكون لون الشعر 
Le‏ يميل الى الاحمرار ٠‏ أما الرجال فلا 
يهتمون مطلقا بشعرهم من هذه الناحية ٠‏ 


رب ) قمل الراس : - 

تنحصر هذه الظاهرة فى حدود ضيقة جدا 
ويستعمل فى مكافحتها الكيروسين مع مشط 
عريض من الخشب يسمونه » الفلاية » ذى 
آسنان رفيعة فى جانب ٠‏ وأسنان أسمك 
فى الجانب الآخر . يوضع الشط بجانبه 
الرفيع فى الكيروسين ويمرر فى شعر الطفل 
« فيهيج السبان )١(‏ » ويخرج مع الشط e‏ 
فيقتل بظاهر ظفر الابهام على وسط الشط 
المستعرض * 


؟_التماغ ؛ ب 

: الصرع‎ ) i) 

عند الاصابة بهذا المرض يتم اللجوء الى 
الطبیب آولا فان تعذر الشفاء أو زاد y^‏ 
بصاحبه , ظنوا أنه من فعل العفاریت 
« فدور الطب الحديث هنا هو الکشف عما 
اذا كان هذا المرض عضويا أم غيبيا » 
فالعفريت ‏ على ما يعتقدون ‏ یعنف بالمريض 
اذا ما تعرض داخل جسده لمحاولات العلاج 
المادية , ولذلك يلجأون الى شيخ مصروف 
يتول أمر اخراج هذا العفريت الذی تلبس 
المريض ۰ ولكل عفريت نوع خاص من 
الاجراءات ليس هنا مجال الحديث عنها ٠‏ 


رب ) الاغماء : 


يستعمل فى ذلك البصل أو النوشادر . 
وأحيانا الكولونيا ‏ اذا توفرت - لتنبيه 
المغمى عليه وافاقته e‏ فاذا ما تكرر الاغماء 
لجأوا الى الطبيب ٠‏ وقلة هم الذين يلجأون 
الى الأعمال السحرية ككتابة حجاب أو خلافه 
فى هذه الحالة ٠‏ 


۳ - العيون : 


ر أ ) الرمد الصديدى : 


ویعرفه العامة aa JU‏ فقط وفیه تغسل 
العینان الصابتان بمغلى الشای الدافی» عن 
طریق قطعة من القطن ثم يوضع على العينين 
شيح مبلول وتربطان بقطعة من القماش . 
ویشیع فى القرية أن من يصاب بالرمد 
لا تکون أمه قد کحلته بعصبر البصل واللیمون 
بعد ولادته- مباشرة ٠‏ 


(ب ) التهاب العين « تورم العين الصخوب 
بالاموع » : - 

وفيه تغسل العين الصابة بمغلى الشاى 
البارد عن طریق قطعة من القطن ثم توضح 
فوقها قطعة من الطماطم بوجهها الداخلى 
وتربط بقطعة من القماش لص الالتهاب ٠‏ 

ر ج ) بذلة العين (۲) : - وتستعمل فى 
علاج هذا الرض خرزة مستديرة حمراء 
مثقوبة الرکز » یتخلل ثقبها خیط یر بط 
حول الرس بحیث تقع الخرزة فوق العين 
الصابة مباشرة ۰ وتظل الرزة هكذا معلقة 

( د ) العين SUA‏ من العرق (۳) : — 
ويتم علاجها بالتوتیاء الحمراء التی تسحق - 
عند الطلب - فى محارة مع قلیل من لبن 
امرأة وتوضع فى العين المصابة فتشفی ۰ 
(ى ) طرفة العين : - ویستعملون للعين 
« الطروفة » لبن المرأة تقطرا ۰ وبعضهم 
يستعمل القطرة الطبية لهذا الغرض ٠‏ 


( و ) تقوية النظر : - ينصحون ضعاف 
البصر عامة بالاكثار من أكل الفجل والجرجيد 
MT dE‏ 

2: ayes 


( أ ) التهاب الأذن  :‏ تعجن كمية من 
دقيق القمح بالعسل الأسود ثم توضع على 
موضع الالتهاب ۰ وتترك qum‏ تشفى ON‏ 
ai‏ * 

رب ) آلام الأذن : — وفيه يحضرون ورقة 
قابلة للتشرب «ورقة خوشه أو جلد كرامبه, 
فيجعلونها على هيئة الدائرة » ويصنعون فى 
مركزها دائرة مفرغة على قدر الأذن المصابة , 
ثم يضعون هذه الورقة فى العسل الأسود 


£v 


بابونج 
d al.‏ 
Matricaria Chamom:lla‏ 


۳ 2 . 
ايوت ر 


Pimipinelta Anisia 


aya 
3 
t 
A 
es 


Atropa Belladonna 


بعد ونس 


Petroselinum Sativum 


القدوس 


Petroselinum Sativam 


Portulaca Sativa 


حتى تتشربه تماما فيدخلون الأذن المصابة 
فى الدائرة التى صنعوها بمركز الورقة € 
وجزء من الصدغ ٠‏ ويتركونها هكذا حتى 
نشفو ۰ 
اج ) طنين 05M‏ : - 
عندما تطن اذن آحدهم یضم سبابته فى 
آذنه ثم يقول : « بسم الله الرحمن الرحیم » 
Ow‏ » أشهد أن لا اله الا الله » BW‏ فيذهب 


٠ الطنين‎ 


رد ) الدوار « الدوخة » : - 
ولهم فيه تعلیلان : الأول وهو ما یکون 
ناجما عن سوء التغذية وصاحبه یکون مصفر 
الوجه و « مروهق » أى مجهد الى درجسة 
بالغة ٠وفيه‏ ينصحون بمص القصب كثيرا على 
الريق وأكل الجزر والدسم والتزام الراحة ٠‏ 
أما الثانى الذى يكون صاحبه « همدان » 
أى يكون فى خمول شديد » شارد الفكر , 
ممتقع الوجه ٠‏ فيكون ناجما عن السحر 
« معمول له عمل » فيذهبون ب « أتره » الى 
أحد الشيوخ فيكتب له بعض الآيات القرآنية 
والكلمات الروحانية فى طبق صينى وبحبر 
أسود فتمحى هذه الآيات والكلمات للمريض 
بقليل من الاء فيشربه ويستمر هذا لثلاثة 
أيام متصلة فیشفی المريض وعند ذلك یکتب 

له الشيخ حجابا يعلقه للحفظ ٠‏ 


D - : الاسنان‎ o 
- : » آلام الاسنان « نشر الاسنان‎ CT) 
dj ثم‎ ٠ تغلى آوراق الخبيزة فى الماء‎ 
3 الماء أحثئ ` نصير دافشا ويستتعتل ' مضمفت-‎ 
٠ لتسكين الألم‎ 


(ب ) ألم الضرس : - 

يستعملون لوجع الضرس فصوص الوم 
الدقوقه جيدا »> c‏ یضعو نها على الضرس 
أو یمضغون الرجلة (E)‏ أو یضعون قرصا من 
الاسبرین فوقه فیسکن آله ٠‏ 


)> ) التسنين عند الاطفال : — 

2 يستعملون لذلك فصوص es‏ الدقوقه 
جيدا مع قليل من الملح ويدهنون لثة الطفل 
بهذا العجون فيذهب ذلك بألم التسنين 
ویساعد عل ظهور الأسنان ٠‏ 


- : الفم واللوزتان‎ à 

( أ ) تعفن الفم « البخر » ٠‏ 

يمضغ المصاب بهذا الرض أوراق £V‏ 
فيفيد ذلك فى تحسين رائحة الفم ٠‏ ولايذهب 
بالبخر نهائيا ٠‏ ولحساسية هذا المرض 
لا يذهب صاحبه الى الطبيب ٠‏ 


(ب ) التهاب الحلق « الفوقانيه » ٠‏ 

يعتقد العامة أن التهاب الحلق لا يشفى 
كاملا الا اذا قامت Sh‏ ممن جاوزن سن 
اليأس ب « حلقمة » المريض بالبن واللیمون » 
فان لم تكن المرأة قد.جاوزت هذا السن ٠‏ 
فان الطفلالمصاب به Gla‏ ب «الزغطة(ه)» 
بعد شفائه ۰ فلا تكاد تفارقة ٠‏ 


)4( التهاب اللوزتين عند Juby‏ : - 

تمس اللوزتان من الداخل بعصير الليمون. 
مع البن بواسطة ريشة دجاجة « فروجة « 
فيشفى الطفل المرريض ٠‏ 


( د:) التهاب اللوزتين عند الكبار :. - 


Qe‏ الغسبة فى المناء حتى تذوب وتمس 
اللوزتان من الداخل بهذا الحلول بالطريقة 
السابقة ۰ وبعض Uii “Syed BU‏ 
مسلوقه لهذا الغرض ٠‏ 


gr 


۷ - الحنجرة : - 


( أ ) Se‏ الصوت : تغلى آوراق الجوافة 
فى الماء وتصفی ویستعل الماء لذلك 
شربا » أو التلیو « البابو نج » النتشر الآن 
بالصیدلیات ويستير على أحد هذین العلاجين 
حتى ٠ claus!‏ 


- : البلغم‎ (o) 
يستعملون لقطع البلنم منقوع لبان الدكر‎ 
ساعه ثم یشرب النقيع على‎ YE فى الماء لمدة‎ 
الریق » وفى أيام القصب يشوون القصب‎ 
ويمصونه على الریق » ویداومون على احدی‎ 
٠ هاتين الوصفتين حتی ينقطع البلغم نهائیا‎ 
فاذا لم ينقطع أو بقيت منه آثار خلطوا‎ 
الزنجبيل بالعسل الأسود جيدا وتناولوا من‎ 
ذلك الخليط ملعقة كل يوم فيذهب ذلك‎ 


بالبلغم تماما ۰ 


(ج ) جلاء صوت الغنیل والقر ین : - 
استحلاب سکر الثیات وشرب الانیسون 
« الأيسون » ٠‏ 


- : الصدر والرئتان‎ A 
: » أ ) السعال « الكحة‎ ( 


مغلى الکراویاء أو آوداق الجوافة الذی 
شرب ساخنا آو منقوع لبان الدكر السابق 
الذكر ‏ اذا كان هذا السعال مصحويا 
بالبلغم ٠‏ 
٩‏ - الثدی : ب 


( 1 ) مدرات اللین : - 


یقولون أن الفحل هو أكثر مدرات اللبن 
فاعلية ۰ لولا أنه یخلف رائحة فى اللبن قد 
یعافها الطفل » و کثير من النساء رغم ذلك 
ستعملنه وبعضهن ستعمل لذلك الانیسون 
« الایسون € أو السحلب ٠‏ 


- : dually البطن‎ - ۰ 

)1( تحسين الهضم : - ویستعملون لذلك 
البصل أو الفجل WT‏ فاذا ما كان الهضم 
ضعیفا جدا استعملوا مغلى الکمون الذى 
یستمر عليه المر يض حتی یشفی ٠‏ 

رب ) ضعف المعدة « تحرش SA d‏ 
وتقويتها » ۰ 


يأكلون لذلك الجعضيض نيئا ٠‏ 


رج ) ألم المعدة : — 
ویستعملون لذلك القصب الشوی مصا ۰ 


ر د ) الحموضة « حمو العدة » ٠‏ 
بأكلون A‏ السر يس 0 الشیکور با 1 


(ه ) المغص المعدى « مغص البطن » ٠‏ 
يستعملون له مغلى الشيح أو الكمون 

ومنهم من يستعمل التليو « البابونج » ٠‏ 

( و ) القىء والغثيان : - 
كان السائد pte diy du‏ سنوات أن 

بأكلوا لذلك الجعضيض نيئا وبعد انتشار 

زراعة الشمر فى القرية فان جمعا غير قليل 

منيم يستعمل لذلك مغلى الشمر ٠‏ 

۱ - الأمعاء والكيس الصفراوى 0 المرارة 3 
ر أ ) المغص العوی عند الاطفال : م 
ویستعملون له الانیسون شرابا أو مغلى 

آوراق النعناع ۰ 


(ب ) المغص العوی عند الكبار : - 
یتعاملون مه کالغص العدی تماما 
ولا فارق عندهم بين CSW‏ $ 


رج ) عفونة الأمعاء « المصارين » ٠‏ 
يستعملون لذلك مقلى البيض بالثوم أكلا 


( د ) غازات الأمعاء « الانتفاخ » : 
يستعملون لذلك مغلى الكمون أو الكراوياء 
الساخن ٠‏ 
ره ) الديدان المعوية : مغلى اللبن بالثوم 
GAI‏ أيام متوالية على الريق فتسقط الديدان 
مع البراز ٠‏ 
( و ) الاسهال عند الأطفال الرضع : - 
ستعملون لذلك مغل الأرز الصسفی الذی 
يترك حتى يبرد ويضاف اليه قليل من السكر 
ويعطى كرضعة للطفل ٠‏ 
١‏ ز ) الاسهال عند الكبار : - 
يستعملون لذلك مغلى قشر الرمان الجاف 
أو الاخضر أو طبيخ السلق ٠‏ 


- : الاسهال المصحوب بقىء‎ ) e 


مغل الشمر أو الكمون وقد سبق 
ذكرهما ٠‏ 


- : الاسهال النتن‎ ) p) 
۰ » مقلى البیض بالثوم « سبق ذکره‎ 


الهواهش : - 


٠ السبان « بکسر السین » نوع صغير من القمل‎ )١( 
۰ غره‎ GL وهم یقولون‎ 


(Y)‏ لا نعرف لهذا الرض اسما علمیا » ویعرفه أهل 
القرية بالاسم الذکور فى التن وفیه تکون العين شديدة 
الاحمرار « مرغوطة » برتخی جفنها الأعلى بعض الشىء 
فلا یتدر صاحبها أن يفتحها باتساعها الطبيعى « مکسورة » 
و تاخذ حبة العين انحرافا ملحوظا غالبا ما يكون الى الخارج 
ولا يصحب هذا المرض ورم أو ألم من ای نوع ٠‏ 

(Y)‏ يقول العامة أن العين تشم عرقا ليس لصاحبها 


فتحمر لذلك احمرارا شديدا مصحوبا بألم وأكلان وتنهمر 
منها الدموع بقزارة ولا يصحب ذلك GT‏ أورام ٠‏ 


ری ( ضعف الشهية : - 

ستعملون البصل wt‏ مع الطعام لفتح 
الشهية ٠‏ 

( ك ) الدوسنتاريا : 

paa‏ قشور الرمان المطحونة جيدا » أو البن 
والليمون مع الامتناع فى كلتا الحالتين عن 
تناول اللحوم والشحوم والزيوت النباتيية 
ويكتفى فى ذلك بالفول النابت أو المدمس 
بدون زیت أو العدس بدون سمن ویقولون 
أن هذا لا یقضی على الدوسنتاريا نهائیا ۰ 
ولهم فى ذلك علاج ناجع لاداعى لذكره لاسباب 
وجيهة + 

(ل ) الامساك ٠‏ يشربون لذلك الماء 
البارد على الريق ٠‏ فاذا ظل الامساك 
استعملوا زيت الخروع شرابا ٠‏ 


( م ) المرارة : - 
ویستعملون لعلاج المرارة مغلى أوراق 
النعناع ٠‏ وهو علاج يفيد فقط قى ذهاب 


الألم 5 


(4) الرجله - يكسر الراء - 
ه شیطانی » على حواف الساقی فى القول ۰ آوراقها صغيرة 
لحمية ممتلئة قلیلا بالعصارة قريبة الى الشکل البیضاوی 
ols‏ آعناق تمیل الى phi‏ تتصل بسوق 
صغيرة ۰ ویقوم العامة sole‏ بطبخها کالسبانخ و یستعملو نها 
للطعام ۰ 


i‏ تنبت بذاتها 


خضراء داكنة ٠‏ 


)0( يطلقون على » الزغطة » أيضا كلمة « الفهياقة 
بضم الفاء مثلما تضم الزاى فى « الزغطة » وكلمة 
« الفهاقة » هى الشائعة غير WT‏ ذكرنا « الزغطة e‏ لعموميتها 
وقربها الى الفهم ٠‏ 
ااراجع : 1 

١‏ - این قيم الجوزية « الاهام شمس الدين ابی عبد الله 
محمد بن آبی بكر JM‏ الدشقى » ۰ 
- الطب اللبوی - حققه وعلق عليه د۰ عبد المعطى 
cual‏ قلعجى ‏ دار التراث - ۱۹۷۸ ٠‏ 


go 


۲ - ادولف ارمان ‏ هرمان رانکه ۰ 


por -‏ وال ا: الصربة فى العصور القديمة » 
ترجمة ده عبد انعم ابو بكر محرم كمال 
مکتبة النهضة pall‏ & - بدون تاريخ ٠‏ 

۳ - ده أمين رویحه - التداوی بالأعشاب اط ۷ - دار 
القلم - بروت - ۱۹۸۳ ۰ 


- داء بول غلیونجی - طب وسحر - الكتبة الشقافية - 
دار القلم - مكتبة النهضة ٠‏ بدون تاريخ ۰ 


p 


- جیدس فريزر - الفصن الذهبى - ج ۱ - ترجمة 
دء أحمد أبو زید - الهيئة الصرية العامة للکتاب 
i + ۷‏ 


٦‏ - داد بن عمر الأنطاكى تذكرة اول الآلباب والجامع 
للعجب العجاب - طبعة آخيرة _ شركة مكة ومطبعة 
مصطفى البابی الخلبى وأولاده ب ۱۹۵۲ * 


الثمن : 


كورنيش النيل 


MEVS IE I TII TI I E E E T EIE IEEE PRI یک‎ 
مجلة الفنون الشعبية‎ 
مجلة فصلية‎ 
تصدر کل ثلاثة شهور‎ 


الهيئة الصربة العامة للکتاب 


۷۷۰۹۶٩ — ۷۷۵۰۰۰ ت‎ 


۷ - دء محمد الجوهرى ‏ الانثروبولوجيا « اسس نظرية 
وتطبیقات عملية - b‏ ۱ - مطابع سجل العرب - 


+ NAS 


۸ - ده محمد الموهرى - علم الفول‌کلور - چ ۱ - 
الأسس النظرية والئهجية اط ٤‏ - دار 
العارف - ۱۹۸۱ ۰ 


= وليم نظر - العادات الصرية بين الامس والیوم‎ - ٩ 
٠ ۱۹۲۷ - دار الكاتب العربی للطباعة والنشر‎ 

۰ - بوسف میخاثیل آسعد - السجر والتنجيم ب دار 
pas‏ للطبع والنشر د ۱۹۷۸ 


۰۰ ده السید فهمی الشناوی - التداوی بالاعشاب‎ - ١ 


حقيقة ام خيال ۰ الدوحة - العدد ۱۱۰ - ۱۹۸۰ 


عن 
+٠‏ قرش 


( رملة بولاق ) القاهرة 


IE PIII LOPLI LE‏ ارام هه ان اضرا ين ادن يز ما از LOLI‏ اد ام ار 


| 


Wem‏ کک اجو 


العمل الميدالاكا 
EAREN 8‏ 


ان وضع استبیانات للعمل الیدانی تتوافق مع طبيعة كل مادة من مواد 
المآثورات الشعبية » هو أساس علمى دن أسس تحدرد مواصفات الموضوع المطلوب 
gor‏ مادته « واستقصاء مواصسفات العذاصر المكونة له ٠‏ وهو مرشد آیضا فى 
البحث الميدانى وبخاصة للباحثين الذین بتناولون حمع Gale‏ موضوع محدد من 
دوضوعات الأئورات الشعبية e‏ فى قطاع محدد ومن قطاعات متذوعة أو متفرقة 
داخل المجتمع ٠‏ ۱ 

كما يضمن الاستبیان - فى حد ذاته - الوض‌وعية فى مجال por‏ مادة 
الوض‌وع موضع البحث ۰ كما يساعد آیفسا مراكز البحث على تصنيف المادة 
الكجموعة » وتفريغها فى البطاقات الخصصة لهذا الموضوع ٠‏ من موضوعات 
Cty art‏ الشعبية ٠‏ علاوة على أن الاستبيان بباعد الدارس على فهم طبيعة المادة 
التى تم حمعها ديدانيا بواسطة غيره دن الباحثين ونوعية الأسلوب الذى أتبع فى 
حمع مادة البحث ٠‏ 

QR‏ استبیان له غرضه العلمى والغساية من وضعه . علاوة على أهميته فى 
تحدید مواصفات الواد الجموعة میدانیا ۰ )9( 

كما أن الاستبیان بطبيعتاه کاسلوب للبحث هو اساس النظرة الشمولية 
جوانب موضوع البحث بتفصیلاته الدقيقة ٠‏ 

لذلك اقترح ضرورة وضع Olina‏ متنوعة تبعا وضوعات الأثورات 
الشعبية » يستعين بها الباحئون فى آئناء عملهم الیدانی ٠‏ 


£v 


ونظرا GY‏ مادة الأزياء الشعبية لم تتناولها 
البحوث الميدانية التى أجريت فى مصر بشکل 
كامل على الرغم من أهمية هذه الازياء كمظهر فنی 
وأصيل من مظاهر المأثورات الشعبية المتميزة 
بابداعاتها الفنية وموروثاتها الثقافية ٠‏ 

كما أن الازياء الضعبية , وبخاصة التقليدية , 
لها أصولها التاريخية وتحتفظ بعناصر أصيلة 
وأصلية من الخبرة المتوارثة لأبناء المجتمع كما أنها 
فى الوقت نفسه تخضم لعوامل متعددة من أشكال 
التغير (۲) ۰ 

والأزياء الشعبية - موضوع الاستبیان - یقصد 
بها الازیاء الشعبية التقليدية » والتی تشکل جانبا 
اساسیا من الائورات الشعبية » لا الازیاء الشعبية 
الشائعة حدیثا والتی BLS‏ مع آزیاء شائعة فى 
أرجاء العالم ولا LL boy‏ التقليدية AU!‏ 
تمثل طابعا متميزا لأبناء هذه المنطقة ٠‏ والتى 
تعبر بالفعل عن واقع الخبرة الجمالية والفنية 
للمجتمع ۰ 

مع ملاحظة أن هذا الاستبیان - ككل استبیان 
آخر - قد وضع اساسا لکی یسترشد به الباحث 
فى أثناء جمع العلومات عن Bale‏ بحثه ۰ فقد بحد 
الباحث خلال عمله الميدانى من المواد والمعلومات 
ها لم يتطرق اليها الاستبيان ٠‏ ومن الجدير بالذكر 
أن الاستبيان الذی بين Vo!‏ سبق لى محاولة 
تطبيقه فى مجتمع الكويت ۱۹۸۲ وأعطى نتائج 
طيبة (۲) كما أنه يمتد بداهة الى أزياء الرجال 
والنساء فى مختلف مجالات الحياة هن عمل 
ومناسبات عائلية وعامة وفئات أعمار مختلفة ٠‏ 

استبيان الأزياء الشعبية 
Yai‏ : الأزياء الشعبية القديمة جدا : - 
ر يقصد بالازیاء القديمة جدا 2 تلك الأزباء 
التى كانت مستخدمة فى مرحلة زمنية مضت 
ولا تستخدم OM‏ ومن النادر العثور على نماذج 
منها ) ٠‏ 
١‏ - ما أنواع الأزياء الشعبية التى كانت 
تستخدم فى القرن c A‏ 

Y‏ - هل بوحد نماذج منها ؟ 

NU UE CIL.‏ گل متها * ( اوسف 
وسجل بالصورة والرسم مایمکن العثور 
عليه ) ۰ 


£^ 


t^ 


NN 


s‏ من كان بقوم بصناعة هذه الأزياء ؟ 

- من أين كانت تجلب الواد الخام ؟ 

— هل كانت تصنع هذه الواد الخام محلیا ؟ 

— من يقوم بتفصیل هذه الأزياء ؟ هل يوجد 

- هل هناك أقمشة خاصة لكل نوع منها ؟ 

- ما هذه الاقمشة ٠٠‏ هل تنسج محليا 
۰ آم تستورد ۰۰ ومن أين ۰۰ ومن 
أشهر EE‏ الذين كانوا بجلبون هذه 
الأقمشة ؟ 

DOC ما ألوانها  هل تصبغ‎ K 
وكيف ذلك ؟‎ ٠٠ أم تجلب بألوانها‎ 

- ما الخصائص التى يتميز بها كل نوع 
منها؟ 

- ما النقوش أو الرسوم أو أنواع التطريز 
الوجودة علیها E‏ 

ما الواد ١‏ لمستخدمة فى تطریزها و آدوات 
التطر یز ؟ 

— هل كانت تطرز محلیا أم تجلب مطرزة ؟ 

- على أى جزء منها یکون هذا التطر یز E‏ 

- ما أشكل هذا التطریز ۰۰ هل هذه 
الأشکال ترتبط بعادات أو معتقدات 
خاصة ؟ 

o‏ ما الاسم المحلى لكل وحدة من وحدات 
الزخرفة أو التطريز ؟ ٠‏ ( يذكر الاسم 
من واقع البيئة » وكذلك حسب Ge‏ 
الباحث مع توضيح ذلك ) ٠‏ 


- اوصف کل جزء من أجزاء وحدات 


التطریز مع تسجیل ذلك بالصورة 
الفو توغرافية والرسم التوضیحی ٠‏ 

- من یقوم بتفصیل هذه الأزياء الطرزة € 

— من يقوم p bu‏ هذه النقوش‌والوحدات؟ 

- هل مازال أحد منهم على AS‏ الحياة ؟ 
( تجرى مقابلة معهم ) ٠‏ 

_ هل ما زال esi‏ بالعمل نفسه ؟ ( فى 
UL‏ وجود أحد منهم » من کبار السن 
تجری ممه مقابلة لجمع المعلومات عن 
iib‏ العمل وأنواع الازياء i sad!‏ 
والاقدم تبعا لذاكرته ) - 


۳ - هل نتنوع الأزياء تبعا لاختلاف الفشات 
الاحتماءية وتبعا لقدرات الشراء ؟ 

6 _ ما هی الفئات التی تختص JO‏ نوع ؟ 

lad ما مناسبة اسستخدام هذه الازیاء‎ Yo 
للفتات الاجتماعية ؟‎ 

٠ متی كانت تستخدم هذه الأزياء ؟‎ - Yl 
البيت ۰۰ خسارج البيت ۰ داخل‎ gels 
البيت مع وجود غرباء » داخسل البیت‎ 
٠ دون وجود غرباء‎ 

۷ - ما الغرض من استخدامها ؟ ( يشرح ذلك 
شرحا وافیا ) ٠‏ 

۸ - ما الألوان الستخدمة لكل نوع من الانواع 
السابقة . ما معنی أو «غزى کل لون ؟ 

9 اذا وجد الباحث نماذج من هنه الأزياء 
القديمة حدا ( من القرن التاسع a‏ 
بحاول الحصول عليها من أصحابها e‏ واذا 
تعذر ذلك يحرص على تسجیلها بمختلف 
Js‏ التسحیل ۰ مع ذکر اسم وعنوان 
صاحبها ٠‏ ( اذا أمكن ذلك أو سيب رفضه 
لتقديم هذه الأزياء للباحث ٠‏ 

۰ ب تسجيل كل الوحدات التى تو جد على 
الزى وتفصيلات کل وحدة ودلالاتها ٠‏ 
) يسأل صاحب هذا الزى عن معنى 
ورمزية كل وحدة ٠‏ 
( یراعی الباحث فى تسجيل الأزياء 
القديمة أن يصف حالتها ٠‏ مستهلکه e‏ 
فى حالة جيدة 2 فى حالة جيدة جدا 2 
I‏ ) ۰ 

۱ - فا سيت ذلك ؟ 

۲ - هل الأزياء القديمة مازالت تس تخدم 
باشکالها القدیمة ولکن بمواد جديدة ؟ 

۳ - هل Joo‏ علیها تعدیل أو تغيير فى طر بقة 
تفصیلها أو فى النقوش أو التطریز ؟ 

vi‏ - ما آقدم أنواع الأزياء التی كانت تستخدم 
قبل ذلك ؟ ( یجمع الباحث معلوماته من 
كبار السن حسب وصفهم وتذکرهم لهذه 
تلك الازیاء وأحسنها وأجملها مع محاولة 
معرفة أسباب انقراض كل منها وكذلك 
المناسبات التى تستخدم فيها ٠‏ 


٠‏ _ ما الفرق بين الأزياء القديمة جدا والأزياء 
القديمة التى مازالت شائعة ولكن على 
نطاق محدود أو بين فات اجتماعية 
خاصة ؟ ( يحرص الباحث على معرفة 
وجهة نظر AS‏ السن فى ذلك ) ٠‏ 

: X) الأزياء الشعبية القديمة‎ 2 UU 

( يقصد بالأزياء الشعبية القديمة تلك الأزياء 
التى كانت شائعة فى النصف الآول من هذا 
القرن والتى كانت تعتبر من الأزياء القديمة جدا 
والتى كانت تمنل بالفمل الازياء الشعبية 
التقليدية ويحرص الباحث على استقصاء مادته 
من كبار السن ومحاولة العثور على أكبر عدد من 
هذه الازياء وتسجيلها بالصورة والرسم 
التوضيحى وطريقة استخدامها مع تحديد فئات 
الاعمار والفئات الاجتماعية التى كانت ومازالت 
تستخدمها ٠‏ مع عمل صور ورسوم توضيحية 
لطرق ارتداء كل منها ومقاييس كل منها ٠٠‏ مع 

مراعاة : 

١‏ - تحديد مكان العنور عليها ومكان 

٠ التصوير‎ 

ب اسم صاحبها وعنوانه ٠‏ 

— اسم من قام بتفصيلها وعنوانه ٠‏ 

£ - اسم من قام بعمل الوحدات الزخرفية 

عليها من تطريز أو نقش وعنوانه ٠‏ 
- قياس كل نوع منها وقياس كل جزء 
منها ٠‏ 

1 - تصوير وتسجيل كل نوع منها كاملا ٠‏ 
ثم أجزاء كل نوع متها على حدة * 

۷ - شرح طريقة تفصيلها ٠‏ 

- شرح طريقة التطریز .۰ 

٠ مناسبة استخدامها‎ - ٩ 

٠ الغرض من الاستخدام‎ ٠ 

٠ الفئة الاجتماعية لكل نوع منها‎ - ١ 

۲ - نوع المواد المستخدمة : قماش - خیوط - 
مواد للتطریز ٠‏ 

۳ - الأدوات المستخدمة فى تفصیلها ۰ 

5 الأدوات المستخدمة فى تطريزها ٠‏ 

٠ عملها‎ Ge قيمتها المادية‎ _ Vo 

٠ WE الادية‎ Gas - ۲ 

۷ - اسم كل نوع وخصائصه المميزة له ٠‏ 
ولماذا يحمل هذا الاسم ؟ 


aa 


o 


الفنون الشعبية - 1٩‏ 


VA‏ اسم كل وحدة من وحداتها تبعا ا 
يذكره اصحابها ۰۰ ولاذا سسمیت 
كذلك ؟ 

۰۰ مميزات كل نوع من الناحية الفنية‎ - ٩ 
ولماذا ؟‎ 

۰ - مميزات كل نوع من الناحية المادية ٠‏ 
ولاذا ؟ 


ر يسجل الباحث رأى أصحابها ٠‏ 
ورأى صانعیها ان أمكن ذلك ۰۰ ثم يدون 
ملاحظاته الشخصية على ضوء ما يشاهده 
أو يسمعه ٠‏ على أن يحدد بوضوح أنها 
ملاحظاته الشخصية ) ٠‏ 

۱ ما المواد الخام المستخدمة فى صنعها 
أو تطريزها ؟ 

۲ - من أين تجلب ve‏ ومتى كانت تجلب 
۰ هل توجد مواسم معينة لذلك ؟ 

۳ - ما الالوان الستخدمة ٠‏ 
محلیا ۰۰ وکیف ذلك ؟ 

6 - ما الادوات الستخدمة فى صناعتها 
وتطریزها ؟ ٠‏ 

Yo‏ — تسجيل تلك الأادوات مح طريقة 

استخدامها بالصورة والرسوم 

التوضيحبة وشرح طريقة استخدام تلك 
الادوات ( بفضل استخدام الفيلم 
السينمائى وشرائط الفيديو مع التركيز 
على طريقة العمل ) ۰ 

- هل تقال عبارات خاصة عند البدء فى 
العمل ۰۰ للتفاوّل ۰۰ أو لدرء شر ما 
(عين ‏ حسد ۰۰ الخ ) ؟ 

۷ _ هل تضاف وحدات زخرفیة خاصة 
أو قطع معدنية أو آشیاء آخری على هذه 
الأزياء للتيمن والتفاؤل أو لمنع العين ب 
e ۰۰ dux!‏ .0 

YA‏ هل توجد معتقدات خاصة حول نوع 
معين من الأزياء ؟ 

٩‏ - هل يوجد آشخاص متخصصون فى 
صناعة ode‏ الازیاء ؟ 

۰ - هل يوجد آشخاص متخصصون فى 
تطر یز هذه الأزياء ؟ 

YA‏ ب من هم وأين يمكن اللقاء بهم ؟ 

۲ - هل توجد أماكن محددة لهم ؟ 


فل تج 


+ هل by‏ نوع من التخصص فى صناعة 
هذه الأزياء ‏ رجال - نساء - Jubi‏ ؟ 

ye‏ على الباحث أن يجرى مقابلة مع هؤلاء 
المتخصصين وجمع المعلومات منهم 
مباشرة عن هذه الأزياء وتحديد وجهة 
نظرهم عما كان مستخدما ومرغوبا وعما 
هو شائع للآن ٠‏ 

٠‏ _ هل توجد أزياء كانت لفترة قريبة 
شائعة ولم تعد تستخدم حاليا ؟ 

۰ - ما الفرق بين الاز باء UI‏ كانت شائعة 
وبين ما هو شائم الآن من أزياء شعبية 
تمائل تلك التی كانت شائعة وذات 
طابع تقلیدی ؟ 

۷ - ما آشهر الازیاء ( وب مطرز بقصب 
۰ حرير ۰۰ الخ ) كانت لها قيمة فنية 
متميزة ؟ ( ثوب عروس كان مثار اعجاب 
الكثيرين ) ٠‏ 

۸ - ما أشهر قصة عن ثوب صنع خصيصا 
أو زى من الازياء الشعبية التقليدية ؟ 

٩‏ - هل حدث تنویم فی نوع واحد من 

الازیاء الضعبية التقليدية بناء على رغبة 
خاصة ۰ لاحد آبناء الجتمع ثم أصبح 
طابعا عاما ؟ ( ثوب تقلیدی صنع 
خصيصا لأحد الأاش خاص ولکن 
بمواصفات ومميزات خاصة ) ٠٠‏ أين 
يمكن العثور على هذا الثوب أو الزى ۰۰ 
مثلا ) ؟ 

- هل توجد قصص محددة عن نوع من 

الازیاء » 

۱ - هل توحد معتقدات خاصة حول نوع 


m 


معين هن الأزياء ؟ 

۲ - متى كان ذلك IU, ٠٠‏ 
العثور عليه ؟ 

۳ - ما اسم صاحبه ومناسبة عمل مثل هذا 
النموذج من الأزياء ؟ 

5 - هل توجد أزياء GAT‏ لها القيمة نفسها ؟ 

to‏ هل مازال بوجد أحد الشهورین ممن 
بقومون بعمل الأزياء الشعبية التقليدية 
ذات الطابع القديم ؟ : 

7 - من هو ۰۰ وأين en‏ ؟ ( یحرص 
الباحث على اجراء AbUa‏ معه وعسل 
ترجمة لحیاته واستقصاء العلومات 


oe وأين‎ ۰ 


عن خبرته ۰ حتى وان كان لا يمارس 


هذا العمل حاليا ٠‏ 
۷ - هل يوجد أشخاص يحافظون على أزياء 
قديمة؟ ٠‏ 
4 من هم ۰۰ وما هی عناوینهم ؟ ٠‏ 


BU‏ يحافظون على هذه الأزياء القديمة ؟ 
( يحرص الباحث على استقصاء المعلومات 
من هؤلاء الاشخاص وما السبب فى 
الحفاظ على هذه الأزياء ٠٠‏ ومتی حصلوا 
عليها ٠٠‏ وممن ۰۰ ومناسبة ذلك ٠‏ 
واستقصاء عافة المعلومات عن هذه 
الأزياء من عمل ترجمة alt‏ أصحابها 
ومعرفة الدافم الاجتماعى والثقافى 
والفنى للحفاظ على هذه الأزياء ۰۰ وهل 

؟)٠٠ يوجد دافع مادى آخر‎ ٠ 
ما المدة التى يستغرقها عمل زى من‎ ۰ 
الأزياء ؟‎ ٠ 

۱ _ هل يرتبط وقت عمله بقيمته المادية ٠‏ 
أو الفنية ٠٠‏ أو المكانة الاحتماعية 
لصاحيه ؟ 

۲ - هل توجد وحدات متميزة WLS‏ فى 
الأزياء الشعبية ذات دلالة اجتماعية 
أو اقتصادية أو فنية خاصة ؟ 

لاه ما مناسبة عمله ؟ 

of‏ ها مناسبة استخدامها هل ترتبط 
wy‏ خاصة ols‏ طابع طقوسى 
أو دينى ؟ 

۰ هل توجد آزیاء ذات طبيعة خاصة‎ oo 
JU ما هی ۰۰ ولاذا ؟ ۰ ( على سبيل‎ 
۰ ) ثوب زفاف ۰۰ جلباب ختان ۰۰ الخ‎ 


7 - بحرص colt!‏ على جمع کل العلومات 
الرتبطة بای نموذج بحصل عليه 
كما يحرص الباحث على استیفاء بیانات 
البطاقات الخاصة بموضوع بحثه فور 
جمم العلومات عن کل قطعة من قطع 
الأزياء uad‏ يحصل أو یتصرف 
عليها فى أثناء بحثه الیدانی ٠‏ مع تحدید. 
مکان وتاريخ الحصول عليها مع اضافة 
كل العلومات المکنة عن النموذج GUI‏ 
بستدل عليه الباحث أثناء عمله الیدانی 
مع ضرورة معرفة متی حصل الراوی . 
مصدر معلوماته على ihs Qai‏ من 
الأزياء الشعبية ومتی كان ذلك وفی أى 
مناسية وممن حصل علیها وکیف كان 
ذلك ؟ 


فالاستبيان هو محاولة لاستقصاء المعلومات 
الوافية عن مادة البحث , فالباحث قد يعثر على. 
مواد ومعلومات لم ترد فى الاستبيانولم تخطر 
دن قبل على ذهن الباحث نفسه ٠‏ ويجب ade‏ أن 
EET‏ معلوماته الحرية فى سرد ما يطرأ على 
ذاكرته من وصف لاشیاء قديمة ومتاسسبة 
استخدامها على أن براعی الباحث الميدانى ترابط 
تلك e Sle glali‏ دوضوع 4o‏ الأساسى $ 

فمصادر معرفة دواد UI‏ 205 الشعبية متعددة 
وه‌تدوعة وأشكال الابداع الفنی الشعبى كثيرة 
ومتنوعة tele ٠‏ بان عملية استقصاء وتوثيق 
دواد الابداع الش‌عبی ALLEN‏ والتطبيقية 
وت.مجیلها بالصورة والرسم c‏ هی عملية اساسية 
فى دراسة مقومات الثقافة الشعبية للمجتمع 
وتقدیر قیمه الفنية واطمالية ٠‏ 


(۱) راجع على سبيل المثال › 


الکویت ۱۹۸7 ص ۱۲۸ - VEX‏ ۰ 


(Y)‏ راجم دراستنا . مناهج بحث الفولکلور بين الاصالة 


4 ا ص LOWE‏ ۲۱۰ ۰ 


الاستدبان الذی وض عتهعن الاغنية الشعبية العربية ضمن مشروع خطة جمم ودراسة 
الاغانی الشعبية العربية الذی تقدمت به الى المؤتمر الثانی للموسیقی العربية الذی انعقد ف 
( ابریل VATA‏ ) وقد أعيد نشرها بکتابی « مدخل لدراسة‌الفولکلور الکویتی de‏ ۲ , 


نى مدينة فاس بالملكة المغربية 
۳ ص by ۱۰۵ LAN‏ ۴ , 
والمعاصرة . 


مجله عالم الفکر . الکویت ۱۹۷۰ مج EI‏ 


(Y)‏ كما سبق لى طرحه ضمن ورقة العمل التی شاركت بها فى ندوة « التراث الشعبی والذات العربية ۰ ۰ التي 
انعقدت فى بغداد فى الفترة من ۲ - ١‏ نوفمبر ۱۹۸۲ بدعوةمن مركز التراث الشعبی لدول اشلیج العربية ٠‏ 
C)‏ لا يقصد بالاسئلة الوضوعة عن کل نوع ان هذهالأزياء آنها تقتصر على هذا النوع فحسب بل تمعد بطبيعة البحث 


بالازياء الشعبية التقليدية فى المجتمع ٠‏ 


لى غيرها من انماط وانواع الازياء سواء أكانت قديمة جداام قديمة Ley‏ فى الحياة اليومية وترتبط ارتباطا ونيقا 


ev 


3 
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ees 


۱ منافشة المفهوم NCES)‏ 


Ca vea حازم‎ 


١‏ — مفهوم التفعيلة والبحور الخليلية كمفهوم سائد 


١ ١‏ بالرغم من آن الايقاع ۰ كعنصر جمالى » یشکل ظاهرة متفردة فى الشعر 
الشعبى » فانه آم بحظ باهتمام الباحثين عن القوم‌ات الفنية والجمالية فى ابداع الجماعة 
الشمعبية » ee‏ الا حديث عابر وفقرات سريعة فى دراسات نادرة عن حمالبات الشعر 
الشعبى ۰ وان استندت كلها على مفهوم الخليل بن أحمد للايقاع ( الوزن بالأحرى ) ٠‏ 
وام تحاول آی دنها استکناه أبعاد الظاهرة الحقيقية « فسام عظمهم بروعة الايقاع وان 
آخطاوا التفسير ٠‏ 


ولهذا الواقع أسباب ٠‏ نرى أن أهمها هو أدوات التحليل التی ستند اليها 
الباحثون - على قلتهم - والتى تعجز فى كثير من الأحيان عن ااوقوف على آمسس الايقاع ٠‏ 
ويركن ااباحثون الى مفهوم الخليل بن أحمد عن التفعيلة والبحور def‏ ايقاعية ثابتة 
قادرة على تحليل آی بنية ايقاعية فى Gi‏ وقت والى الأبد ٠‏ 


فالايقاع فى الشعر الشعبى ليس دجرد احصاء المسواكن والمتحركات وضمها 
فى تفاعيل » ومن ثم فى بحور ء ارتآها الخليل بن أحمد ليصف بها الشعر الحاص 
الناتج من بنية ثقافية وأيديولوجية خاصة , ومرتبطة بزمكانية معينة ٠‏ ان meus‏ 
هذه النظم تحت هذه الشروط Y WU.:‏ تصح فى بنيات آیدیو لوحبة أخرى cy‏ 
يبقى العنصر الزمكانى اطارا عاما يحكم جدلية التطور والتغير ٠‏ 


oy 
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وبالتالى فان دراسة الايقاع فى الشعر الشعبى تحتاج الى أدوات تحليل جديدة 
تكون قادرة على وصف هذا الابقاع واكتشاف طبيعة العلاقات التى تساهم فى تشكيل 
الايقاع مثل : 
© العلاقة بين ايقاع الشعر وطبيعة الجماعة المنتجة للنص من حيث : 
- اللهجة ‏ عناصر البيئة الطبوغرافية ‏ الايقاع الداخلى الممبدع المحكوم بأطر 
ر حضارية » طبقية e‏ اجتماعية » سيكولوجية ) ٠‏ 
© العلاقة بين الايقاع ووظيفة النص [ والتى تعتبر وظيفة الايقاع أحد عناصرها [ 
من حيث : 
- شکل النص ( موال ‏ موال قصصى ‏ شعر السيرة , الأغنية » المراثى ٠٠٠١‏ ) 
- مناسیة التص * 
- الوظيفة الاجتماعية للحماعة الجزئية التی تنتمی الى الحماعه الشعبية ( الصید 
البناء - عه فيه 4 nC‏ 


ا ؟ ld‏ ن العا ون ا مکل و اه و 
سحرية قادرة على حل جميع المشاكل والصالحة للتعامل مع أى نص شعرى ابداعى › 
بصرف النظر عن الاختلافات الجوهرية التى تبدو واضحة بين انشعر الشعبى والشعر 
٠ ye!‏ 

ولا نرى الأمر محرد اختلاف دين اللحن والاعراب ٠»‏ ولكنه بين طبيعة وأخرى › 
بل بين مفهوم خاص للشعر ومفهوم آخر تماما ۰ وما يهمنا OV‏ هو ابراز أهم الاختلافات 
التى تبدو لنا بين طبيعة « الشعرين » والتى تؤثر فى الايقاع وبالتالى تستبعد معالجة 
الشعر الشعبى على أسس خليلية ٠‏ 

(1) يلتقى الساکنان فى وسط البيت الشعرى ليحققا وقفة عروضية نزعم أنها 
ذات دلالة ٠‏ بل انهما  Gi‏ الساکنان » يلتقيان فى وسط التفعيلة ( بمفهومها CAAH‏ 
وهو ما لا يجوز فى شعر اللهجة المعربة الا فى آخر البیت » عند الوقف النهائی اذا عالج 
الشاعر فى قصيدته القوافى التى تنتهى بمقطع زائد الطول 

والشعر الشعبی يختص بهذه الظاهرة اللغویة/ الدلالية والتى لها تأثير كبير على 
المعنى ٠‏ وسنرى فى دراستنا لأحد النصوص أهمية ذلك ٠‏ وما بهمنا OV)‏ هو ابراز 
كيف أن عروض اللهجة « الشعبية » يختلف عن عروض اللهجة « غير الشعبية » 
وأنه لا يمكن الحكم على الأولى بقوانين الثانية(جو) ( انظر الهامش ) ٠‏ 


pU يهمنا أن نعرف القارىء بالطريقة التى سنتبعها لوصف التفعيلات والأنظمة التى تشكل‎ C) 
المتحركات والسواكن فى البيت الشعرى » وهی الطريقة التى استخدمها ( دء كمال أبو ديب ) فى كتابه‎ 
البنية الايقاعية للشعر العربى ) والتى تحقق عدة آغراض ۰۰ الأول هو التغلب على امكانيات الطباعة‎ ( 
التى تجد صعوبة فى ( الشرطة والدائرة ) والثانى هو تجاوزها لتسميات الخليل المقابلة ( السبب‎ 
الوید » الفاصلة الصغرى ۰ ۰۰۰ ) والتى تخدم نظام الدوائر أكثر من خدمتها لوصف الظاهرة الايقاعية‎ 
والثالث هو أنها تظهر للباحث ترتيب وتكرار النوى الايقاعية التى سنعتمد عليها بعد ذلك فى توضيح‎ 
فى تشکیل الظاحرة الايقاعية للموال ۰ وفيما يلى بیان بالنوى الايقاعية‎ ٠ ) دور الوزن ( بلمفهوم الخليلى‎ 
: والارقام التى تصفها‎ 

( متحرك + ساکن ) = ۱ 
( متحرکان + ساکن ) = ۲ 
( ثلاث متحركات + ساكن ) y=‏ = 


oy 


JU‏ ؛ 
ياما ينول الصابرين بصبرهم 


قراءة اللهجة العر بة : Y ۱ ۰۱ Y vy‏ ۲ ۲ 

۲ Y صفر‎ ۲ ۰۱ ۰۱ ۲ ۰۲۱ |١ : Ras I قراءة اللهجة‎ 

أو ١‏ ۱ ۲ صفر ۱ ۱ ۲ صفر Y‏ ۲ 

قراء2 الأداء الشعبی Y‏ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ صفر ۱ ۱ ۱ ١‏ صفر 


فبینما تقرر تفاعیل الیل حسب القراءة « العربة » أن البیت من بحر الکامل 
لوجود متفاعلن Y)‏ ۲ ) نقف القراءة « الشعبية ) فى صورتیها على الصابرین 
فتلغى ( متفاعلن ) ۰ وبمنظور الیل لا يصبح البیت هکذا من الكامل › OM‏ 
کل تفعیلاته هی مستفعلن ( أو تحولاتها ! ) بل من الرجز ۰ بينما تجیء فراءة 
النشد ( الأداء الشعبی ) لتغر من التحرکات والسواکن فى البیت اينشأ نظاما مختلفا 
لا نجده ضمن نظم الخلیل الايقاعية ۰ وهذا یقودنا الى اللاحظة التالية ٠‏ 

(ب) أن قراءة البیت قراءة أدبية تحقق ایقاعا یختلف عن قراءته بالطريقة نفسها 
التی Go‏ بها الراوی الشعبی أو النشد ۰ وبالتالى یمکننا أن نجد نظامين عروضیین 
للبیت نفسه حسب طربقة قراءته ۰ وهذا فى am‏ ذاته یضع علامة استفهام كبيرة على 
محاولات تطبیق مفهوم الخلیل على الشعر الشعبی ٠‏ 

(ج) تصبح اللهجة - غالبا — عاملا من عوامل تحدید ايقاع ابیت حیث تختلف 
مواضع النبر على ablia‏ الكلمة نفسها من لهجة الى آخری e‏ والنبر أحد عناصر الایقاع 
ولذلك ستختلف ايقاعات الكلمة الواحدة من لهجة الى أخرى ۰ LUG‏ « الاضية » مثلا 
تنطق بطر يقتين حسب اللهجة ۰ ویمکننا ملاحظة ذلك عند قراءة بيت یعتمد على لهجة 
شعبية ۰ وآخر على لهجة غير شعبية و یتضمنان الفردة نفسها ٠‏ 

لهجة شعبية / وأتارى كل السنوات العربية الماضية ۰۰ نزوة شعر ٠ )١(‏ 

لهجة غير شعبية / UT‏ لا آعرف شیثا عن حیاتی الماضية ٠‏ 

( د ) آبیات الشعر الشعبی لا تلتزم بقانون البحر ااخلیی - على عکس ما آجمع 
الباحثون - فنری كثيرا أن ابیت الشعری الشعبی یحتوی على تفعيلتين لا يجوز ضمهما 
معا حسب نظام الیل ۰ فالبحور الخليلية اما آنها بسيطة › تعتمد على تکرار Uai‏ 
واحدة » أو US pa‏ تعتمد على تکرار تفعیلتین بطرق مختلفة ٠‏ 

والبحور المركبة معروفة ضمن نظام الیل › وتفعیلاتها محددة بقانون صارم هو 
قانون الدائرة ۰ ویمکننا الثال التالى من اثبات ما سبق ٠‏ 
= ر اربع متحرکات + ساکن ) = ٤‏ 

( خمس pees‏ کات: E‏ ان ب = s‏ 
۰ وهكذا 
( ساكن فقط بدون Dy‏ ) = صفر 

ومن الواضح أن هذه الطريقة تسمح بوصف ای نواة ايقاعية موجودة بالفعل فيما سبق او ستظهر 
مستقبلا حسب الشروط الفنية والحضارية التى تتحكم فى انتاج الشكل الفنى ٠‏ ومن المعروف أنه فى 
الشعر الخاص ظهرت أنوية جديدة تتكون من ( خمس متحركات + ساكن ) أو حتى سبعة بعد وجود 
ظاهرة ايقاع الحبب٠‏ 


LE 


جيت اکتب الالف وقع القلم معدول 
de cu‏ با قلب ايش وقعك مع دول (۲) 


غالبیت الأول مثلا اه التقطیم العروضی التالى : 


١‏ صفر ۲۱ ۲ ۳ ۲ ۱۱ صفر 
أو ۲ ۲ ۲ ۱۱۲۲ صفر 


( الاوی CAE‏ على تاء « جيت » والثانية تحرکها ) 


فالتفعيلة الأولى ( ۱ صفر (Y Y‏ يرى العروضیون أنها مستفعلن ( حيث 

أن التقاء الساکنن لا بعنیهم كثيرا ) وتجیء التفعيلة ال‌انية مفاعلتن ( ۲ CY‏ 
ولا يوجد أى بحر من بحور الخلیل یجمع بين مستفعلن ومفاعلتن ٠‏ 

ره) بالاضافة الى اختلاف النظام العروضی داخل البیت الواحد فان الشعر الشعبی 

لا يلتزم البحر انواحد فى جمیع أبياته عکس CLA‏ من وجود بحر اسمه بحر الوال 

( وهو نفسه بحر البسيط عند الخليل ) وهذا التنوع يخااف النظام الخلیلی ۰ فالشاعر 

الشعبى تهمه الدلالة أكثر من الحفاظ على البحر » والايقاع ed‏ يتشكل حسب الحالة 

لا حسب القانون الرسمى للبحور ٠‏ ففى الموال السابق ۰ حددنا نظام الحركات 

والسواكن للبيت الأول ۰ وفى البيت الثانى سنجد نظاما مختلفا حيث النظام 


العروضى التالى : 
مکن Y‏ ۲ ۱ ۲ صفر Y yrs‏ صفر مع دول 
أو 
ماکن ۱ ۱ ۲ ۱ ۲ صفر j ENN‏ ۱ صفر مع دول 


—————————————————— 


وقد يرى أحد العروضيين أن هناك ترتيبا آخر للمتحركات والسواكن كالتالى : 
البیت الأول مستفعلن فعل متفاعلن فعلن 
آو متفعلن فعل متفاعلن فعلن 
بصرف النظر عن السواکن الزائدة ٠‏ وان ذلك « «cun‏ بحر الکامل ولكن 
البیت الثانی سیفاجثه بهذا النظام ااعروضی الختلف 

متفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 

وهذا « يشبه » بحر البسیط > وهو بالطبع غير بحر الکامل وغير شبیهه أيضا ٠‏ 

Y - ١‏ يتضح لنا مما سبق أن اانظم العروضية للشعر الشعبی تختلف اختلافا 
کبیرا عن نظم العروض التی رأى الخلیر بن آحمد آنها تشمل کل شعر GU‏ العربة » 
وبالتالى لا يمكننا ‏ علمیا - أن نستخدم آداة صنعت لتحلیل شىء ما لنحلل بها شيئا 
آخر ty‏ وبين الأول عدد من الاختلافات ٠‏ 

۳ - اختبار الفهوم بنص شعبی : 

١ - ۲‏ هل يستطيع الفهوم السائد النجاح فى تحلیل نص شعبی اذا أغفل 
الاعتبارات الخمسة السابقة ؟ سنحاول فى هذه الدراسة الأولية » التى تناقش مفهوم 
الخليل 2 واستخدام الباحثين له . أن نختبر جدوى هذا المفهوم فى تحليل الايقاع 
الناتج عن موال شعبی ٠‏ وسنحاول من خلال المفهوم نفسه أن نقدم تفسيرا مختلفا بعد 


oo 


الأخذ فى الاعتبار الاختلافات الخمسة السابقة كمرحلة ٠ doi‏ نبد بعدها فى البحث 
عن أسس جديدة للايقاع وطرح مفهوم مختلف يمكنه أن يستوعب الظاهرة الايقاعية 
بكل أبعادها ٠‏ 
والنص الشعبى الذى نتناوله هنا . تعرض له من قبل شاعر كبير وحاول أن یدرس 
فيه clay!‏ والتكوين (X)‏ وبالرغم من احساسه الصادق بروعة الايقاع المنبعثة من 
التصسوص ۰ الا أنه لم يجد تفسيرا له . اذ أنه كان قد قرر منذ البداية أن النص 
يلتزم نظاما عروضيا واحدا هو ( مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن ) ٠‏ ولكنه 
لحسن الحظ ‏ قد اعتمد على احساسه ليسأل ( فما الذى يشعرنا بهذا التلون والتغير 
خلال عذا الابقاع الثابت مستفعلن فاعلن ؟؟ ) ويرفض سيد حجاب أن يتخلى عن 
مفهوم ثبات الايقاع واتباعه لبحر البسيط فيرجع التنوع الى تكرار جملة بعينها 
وتنوع القافية ٠‏ 
والاستمساك بنظم الخليل الوثقى € رغم احساس المتلقى بتنوع الايقاع » يفصل 
الظاهرة الايقاعية والعنصر الوسیقی عن الدلالة الكلية للنص ويقف آمام رموز التحر کات 
والسواكن وآسماء التفعيلات دون الرجوع الى طبيعة النص اللغوية ۰ ناسيا أن 
التفعيلات مجرد رموز لبنية لغوية وصوتية خاصة . والفصل بين الاثنين يعد خطأ 
وفى هذه الدراسة الأولى سنحاول أن نثبت أن مفهوم الخليل له دور مشارك 
فى الايقاع ٠‏ واكنه ليس الدور الوحيد كما فهم الباحئون الذين سيقوا فى هذا 
المضمار ٠‏ ولم تسعفهم الأدوات النقدية التحليليةءالمعروفة فى وقتها . فى استكناه كل 
عناصر الايقاع ٠‏ فمفهوم الخليل بحدد الاطار الخارجى فقط للايقاع ولكنه لا يقدم 
تفسيرا ولا ge‏ كل ما بدور داخل هذا الاطار ٠‏ وفى هذه الدراسة سنناقش هذا 
الاطار الذى ستتحرك داخله ما نتبعه من دراسات ٠‏ 
۲ - ۲ النص : 
وطلعت فوق السطوح ۰۰ آودع الاحباب ٠‏ 
c‏ ايدى على شعرى AJ‏ شاب 
مديت ايدى على عقلى لقيته غاب ٠‏ 
مدیت ايدى على قلبى لقيته داب ٠‏ 
ما يدوب القلب الا فرقة الأدساب . 


ويلاحظ هنا اننا ام نكتب القاف جیما أو همزة أو كافا فارسية وفضلنا أن نکتبها 
بالرمز المتفق عليه فى رسم الفصحی وهو القاف ثم تختلف القراءة حسب لهجة 
القاریء ٠‏ 


: قراءة النص‎ ۳ Y 
هناك عدة قراءات لهذا النص : وکل قراءة تفترض ایقاعا خاصا وفی الغالب‎ 
: SUIS جاءت قراءة سيد حجاب‎ 


والذى يوحى ببحر البسيط هنا هو التقسيم العروضى الذى يضع التفعیلات 
الأربع الأولى فى الأبيات الأربعة تحت صيغة واحدة هی مستفعلن رغم التحولات المختلفة 
التى يظنها العروضیون انها تنتج الايقاع نفسه ۰ فقد اعتبرت ( مديت أى .۰ ) 
مساوية تماما ل ( ما يدوب ال ۰۰۰) فكلاهما مستفعلن على اعتبار أن مستفعلن تتحول 
عند الخليل ‏ تحت شروط معينة ‏ الى ( مستفعل ) أو ( CV ١ ١‏ وليس لديهم 
مشكلة تذکر فى الساكن الناتج من تسكين التاء فى (مديت) » هكذا يرى العروضيون e‏ 
كما أن خذف سواكن التفعيلة كلها لا Jy‏ على الايقاع اذ أن : ۱ ۱ ۲ = ۲ ۲ = 
١١١ = >: = ۰‏ باعتبار أن Gir‏ الثانى الساكن أو الرابع أو كليهما ليس 
له تأثير » فسيبقى الايقاع كما هو وستستقيم الأوزان باذن الله ! 

ان قراءة مختلفة للنص السابق تلغى كل ما قيل عن بحر البسيط ( أو الوال ) 
ويحقق ما قلناه سابقا عن دور اللهجة ودور الأداء فى تشكيل البنية الايقاعية ٠‏ فماذا 
لو قرأنا البيت الأول كالتالى : 


وطلعت T‏ السو C‏ ی أودع cuu M‏ 
ان مجرد ظهور ثلاث متحرکات فى Qai‏ تفعيلة سوف يذكر العروضیون ببحر 
الکامل ( متفاعلن ) . ولكن الایقاع لا ينبىء عن هذه انبشری » اذ أن التفعيلة تقف 
عند حد « ثلاث متحركات + ساكنين » ليبدأ بعد ذلك بايقاع آخر : ( مستفعلان ) ۰ 
وحين نعالج البيت الثانى ‏ بالمفهوم نفسه - نجده قد اتخذ ايقاعا مغايرا ٠‏ 


مد ایدی على FER] Ty P‏ شاب 

ویستمر هذا الابقاع فى الثلاثة obi‏ ( انثانی والثالث واارابع ) » بینما يتخذ 
البيت الأخير ايقاعا مغايرا للايقاعين السابقين ٠‏ 

ونستطيع بعد هذا الوصف « العروضى » للأبيات أن نقف بشكل يقترب كثيرا من 
الحقيقة على دور العروض فى الایقاع c‏ ولا نجد عيبا فى أن نكرر ۰۰ أنه ليس الدور 
الوحيد وانما هو أحد الأدوار ٠‏ أما الادوار الأخرى فسنعرض لها فى دراسات آخری 
غير هده 5 
o - yY‏ جماليات الايقاع : 

: يمكن تقسیمهم كالتالى‎ ٠ نظم ايقاعية فى هذا الموال‎ Y لدیتا الآن‎ (T) 

۷ = النظام العروضى للبيت الأول ٠‏ 

۲ النظام العروضى للأبيات JWI‏ والثالث والرابع ٠‏ 

۳ - النظام العروضى للبيت الأخير ٠‏ 

وسنرى بعد تحليل هذه النظم كيف أنها GAS‏ وتقيم جدلا Lilo‏ بینها وبين 
المعنى فى هذا الموال ٠‏ 

فالبيت الأول اقترحنا له قراءة تقضى بتغيير حركات كلمة ( وطلعت ) الى 
( وطلعت ) بسكون الطاء فى الأولى وفتح الطاء واللام فى الثانية ٠‏ وقراءتها هكذا, 
ووجود OW‏ متحركات متتابعة » يوحى بسرعة حركة الفعل ۰ فتوالى المقطعين الطويلين 
( و ط ) ( لع ) يعطى ايقاعا زمنيا مختلفا عن ( و ط ل ع ) ON‏ الصوامت تعطی فرصة 


ev 


للسان أن cue‏ عليها اذا كانت ساكنة » أما زمن الحركة فهو محدذ , ولأن الزمن 
الدلالى الذى يريد أن يعبر عنه الشاعر زهن قصير فان توالى المتحركات الثلاثة يعطى 
الایحاء بهذه السرعة ٠‏ 


ولحظات الوداع مشحونة بكثير من الانفعالات » وقد كانت كلمة ۰ السطوح مناسبة 
لتخريج شحنة الانفعال التى صاحبت الابتداء ( وطلعت ) وما توحيه من سرعة » والتى 
وجدت فى حرف المد الواو فرصة لاستمرارها ثم الوقوف بعد ذلك على الحاء الساكنة 
لتنحل هذ الشحنة ٠‏ 


والوقوف على « السطوح » كان بغرض « أودع الأحباب » ٠‏ 


سواء كان السطوح هنا هو الكلمة اللغوية فى البيت أو المكان الذى يشير اليه 
الشاعر ٠‏ و « أودع الاحباب » هنا أيضا اما أنها اللغة أو الفعل المادى الذی يحكى € 
الشاعر ۰۰ فالوقوف على « السطوح » لغويا يمهد للجملة التالية ۰ الفعل المادى « أودع 
الأحباب » ٠‏ فبعد هذه الوقفة العروضية ( التى سببت التقاء الساكنين ) ذات الدلالة . 
يأتى الفعل الهم فى ااتجرية ( أودع ) بتفعيلة مخالفة لمستفعلن وهی ( متفعلن ) وهی 
أقصر زمنيا منها بمقدار زمن السين » وكأن الشاعر يخطف الايقاع خطفا » فالمقام هنا 
ليس هقام العروض ولكنه الفعل الأساسى الذی بحرك الشاعر نحو التعبير بهذا الموال* 
وقيمة هذا الايقاع هو أن هناك نبرا قويا يقع على chill‏ ( و د ) وهو نبر على صوت 
انفجاری ( الدال ) استمرارا لشحنة الانفعال والصراخ التى تصاحب البيت ٠‏ 


مديت ايدى على شعرى a ea‏ اب 

مديت ایدی d-—- d*‏ )42,4 غاب 

. داب‎ «nA على قلى‎ cM! cau 

۱ صفر ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ صفر 

فالان . مستفعلن مستغعلن 2 OVE‏ 


ليس التکرار وحده هو سبب الايقاع فى هذا الجزء ۰ ولقد آحس الشاعر سید 
حجاب بدور التکرار فى توليد CUI‏ خاص ولکن من خلال ايقاع خارجی هو 
) مستفعلن فاعلن ) وها نحن نری أن play!‏ هنا هو ) OYL‏ مستفعلن - مستفعلن 
فالان ) والایقاع الكلى ینقسم الى وحدتین الأولى ( فالان مستفعنن ) والثانية عکسها 
( مستفعلن OYU‏ ) وهو ايقاع يحقق اخفاقا لدی الستمم الذی سینشغل بالوحدة 
الاإيقاعية الأولى ( OYU‏ مستفعلن ) و بتوقع استمراره فى بقية الجملة ۰ وهذا الاخفاق 
يحقق اسهاما كبيرا فى الدلالة التى يجملها البيت ۰۰ فالايقاع الأول code)‏ ايدى 
على ) نعتقد أنه بصاحب آداء عاديا ونغمة مستوية ٠‏ أما ه شعرى لقيته شاب € فنعتقد 
أنه يصاحب نغمة صاعدة ومع عكس الايقاع فان التوتر المصاحب يمكنه أن يصل الى' 
المستمع بأكبر قدر من المصداقية ٠‏ والجمل ( شعرى لقيته شاب ) و ( عقلى لقيته 
غاب ) و ( قلبی لقيته داب ) بايقاعها المستقل ونغمتها الصاعدة ‏ ان صحت هذه 
القراءة ‏ تحقق استقلالية دلالية لهذه المعانى المصاحبة وتتفق مم الحالة نفسها التى 
عاشها الشاعر أثناء حدوث التجربة فى الزمن الماضى ٠‏ 


0۸ 


ما يدوب ااقلب الا فرقة الادیاب 
YN ۲ ۰۱ ۱‏ ۱| ۱ ۲ ۲ صفر 


ها هو بحر البسیط ( بحر الوال ) قد ظهر Lt‏ ومنفردا وبصیفته الثالية ٠‏ 
وظهوره هنا بتفق مع انتهاء التجربة الخاصة التى نقلها الشاعر فى الجزء السابق 
والتى حملت ايقاعها الخاص ٠‏ فالموال ینبنی على BW‏ مواقف : 

٠ ) الحدث ( البيت الأول‎ ١ 

؟ ‏ تجربة الشاعر الخاصة ( الأبيات الثانى والثالث والرابع ) 

۳ - الخلاصة والفائدة ( البيت الأخير ) 


وهو يسوق الينا هذه الخلاصة والفائدة انتی خرج بها من تجربته فى ايقاع 
تقلیدی ومعروف , لا تتوقع منه توقفا أو تنویعا فى النغمة ۰ فهو سوف يلقيها بسرعة. 
لا يريد منك فى هذا الوقف بالذات أن تتأمل شيئا بداخل الجملة ولکنه يريدك أن 
تتأملها كلها « جملة » واحدة » والتأمل هذا سیکون بعد انتهائها » حيث آنها الجملة 
انتی تعلن لك انتهاه الوقف » والوقف علیها سیکون وقفا نهائیا ۰ انه الآن معك آنت 
بعد أن كنت معه فى الاجزاء السابقة » تقف معه على السطوح وتری شعره وقد شاب 
فى لظة وتراه يصرخ عندما اکتشف OLE‏ عقله وذوبان قلبه ۰ وبعد هذا التوتر الذی 
صاحبته انت فيه Gilly‏ حمل ایقاعات متوترة بالضرورة » یجیء الایقاع التقليدى 
البسیط فى جملة واحدة قيلت بعد التجربة بمدة طويلة » لعلها هی الدة التی تفصل 
بين الوقف الأصلى ( الوداع ) وبين وقوفه بين يديك لینقل اليك هذه التجربة ۰ 


۳ - خاتمة : 
هكذا نرى أن البنية العروضية تتفق مع البنية الفكرية للنص الشعرى ۰ لانها 
احدى عناصر الايقاع ٠‏ وكما رأينا » فقد استخدمنا معها عناصر آخری » وان لم تجىء 


بشكل تفصيلى يحتاج الى دراسة مستقلة وهذا ما نزمع القيام به مستقبلا ان شاء الله 
والقائمون على نشر مثل هذه الدراسات !! 


(۱) عبد الرحمن الأبنودى ‏ الشروع والممنوع - مكتبة مدبولى - القاهرة ب ۱۹۸۵ ۰ 


) ندا »> ضمن آبحاث مؤتمر ( القيم الثقافية فى الفن الشسعبی‎ Jole ) بحث ( مفهوم الصبر‎ (Y) 
جمع‎ ٠ ب شضعر مسلم حامد الرشيدى . شاعر من الواحات‎ ١181 جامعة الدولٍ العربية  القاهرة‎ 
+ صلاح الراوى وعادل ندا‎ 


(۲) جاليرى ۱۸ - العدد الثالث . سيد حجاب ۰ ( الايقاع والتكوين فى نصوص فولكلورية م . 


وه 


اس تعسميم رسوم 

S‏ شرس 

فى الفسسن الشسسعسی 
وا هس شما 

فى السسترات الاسسلامی 

Al RA. د‎ | 


فى الوقت الذى انسحب فيه شاعر dob JI‏ من مكانه البارز فى مقاهى المدن » 
واسواق الريف « وموالد النجوع c‏ اختفت أو تكاد أنواع من الصور التى تلازم 
وحودها مح شاط الراوى » تلك الصصور كانت عبارة عن رسوم شعبية مطبوعة 
وكانت امتدادا لبعض الرسموم التى كانت تصور ASL‏ على المخطوطات وغيرها منذ 
العهود الاسلامية ۰ وتصور هذه الطائفة من الرسوم قصص الأنبياء 6 والصديقين 
وقصص الفرسان والسير الشعبية والنوادر البطولية التى كان برددصا الرواة فى 
الحافل السعيبة وكانت تلك الصور الطبوعة تلصق فى أشرطة طويلةونستخدم 
فى عروض ص ندوق الدنيا ۰ ویرحع تاربخها الى بدايات القرن JU‏ وفق أقدم 
النماذج المعروفة وقد طبعت تلك الصور على الحجر بأسلوب اللیئوحراف ISL‏ 
متعددة ۰ وهی فى نظر الباحث الحالى أقرب الى الرسوم التوضسيحية لواقف 
أخلاقية بلغة تعبر عن القدرات الادراكية Jolly‏ النفسية والمعرفية للجمهور. 


الشعبى ٠‏ 
ویمیل بعض الباحشن ال نسبة eie‏ « ان الفن الشعبی فی‌مجال الصور المطبوعة 
الصور الى جماعة من الصناع الأرمن ومنهم كان موقوفا على جماعة من الاجانب لهم بعض 
سعد الخادم الذى يقول ٠‏ الدراية بأصول الرسم والخبرة فى تصوير 


qe 


شكل )١(‏ الزئاتى خليفة ودياب بن غانم 


الآدميين والمناظر الطبيعية فكانوا يتجيون 
فى انتاجهم هذا الى نزعة فنية تناسب 
موضوعاتهم اما عن طريق المخطوطات المحلية e‏ 
واما نقلا عن بعض المراجع التركية 
والفارسية » ٠‏ 


ولا يستطيع الباحث الحالى الاقتناع بوجهة 
النظر تلك التى تنسب هذه الرسوم الشعبية 
المطبوعة الى رامین أرمن « وان كان من 
المحتمل ol‏ يكون للأرمن دور فى طباعة و نشر 
هذه الرسوم فى مطابعهم التى كانت منتشرة 
بالقاهرة فى بدايات القرن الحالى ٠‏ 


ويعمد الباحث فى عدم اتفاقه مع الرأى 
المذكور الى أساسين هما : 


الآساس الأول : ان تلك الرسوم الطبوعة 
المعبرة عن السير الشعبية وعن قصص 
الأنبياء والصحابة وعن البراق ٠‏ كانت 
ترجمة بلغة الأشكال للأصول الشفاهية 
للسير . حيث كان الرسامون والشعراء 


MSE DEAS 


والرواة الشعبيون يتقاسمون جمهورا! 

واحدا ٠ويصعب‏ أنيتصور المرء رسامين 

أرمن يندمجون فى عمق السسير 
الضعبية والمواقف الدينية والقومية . 
الاساس الثانى : dota‏ على تحليل عناصر 

wis‏ تصمیم تلك اللوحات المطبوعة 

وشرح السمات التى تميزها , كما تبين 

ارتباطاتها باصول اسلامية وذلك عن 

طريق عرض أمثلة توضيحية من الفن 

هذه اللوحات الشعبية المطبوعة الى 

رسوم المخطوطات والتصميمات المنفذة 

على الخامات المختلفة فى الفن الاسلامى: 

أولا : تحليل الأساس الآول : اقتران الصور 

الشعبية المطبوعة بالاصول الشفاهية 
اللفظية للسير الشعبية ٠‏ 6 

فى السطور التالية يركز البحث فى عرض 

مختصر على آهم السمات التى تعبر عنها السير 

الشعبية موضوع الصور المطبوعة > خاصة 


AY 
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شكل (Y)‏ عنترة بن شداد العبسى ابو الفوادس بقتل عبد زنجير ۰ وال اليسار عبلة 
ابنة هالك على هودج ناقتها ٠‏ 


تلك السمات العربية المتميزة التى سستبعد 
أن يتذوقها رسام أرمنى ۰ حيث تعکس 
شخصيات السير الشعبية › المفهوم الشعبی 
للفروسية فى كل من « عنترة » أبو زيد 
الزير سالم وغيرهم » . ويعبر هذا الفهوم عن 
صفات جسمية خلقية وعقلية تنبعث من وحى 
الفنان الشعبى وخياله ٠‏ هؤلاء الفوارس 
بتمیزون بقوة جسدية خارقة يستغلونها فى 
نصرة المظلوم والانتقام من الظالم واذلاله وفى 
قتل آلاف الفرسان لوضم نهاية لكل ظالم 
ترضى مشاعر الشعب والمستمعين » فيقتل 
الظاام أو بحيا حباة e ALIS‏ وحساس 
والجليلة وغغميرهم » ويسعد المظلوم بالعرش 
كالجرو هجرس . أو یحیا الحياة التى يصبو 
اليها كالزير سالم فى نهاية الملحمة المسماة 
باسمه ٠‏ 

ويصف محمود ذهنى طريقة رسم شخصية 
عنترة فى البناء NU‏ فيقول : 

« وصف المؤلف عنترة فى صورة تخيلها 


ay 


لبطل لا يشق له غبار فجعله مهول الخلقة 
ضخم الجسد متين البنيان » تترجم ملامحه 
عن القوة والشجاعة منذ لحظة مولده وعندما 
يشب يسند اليه المؤلف جميع سمات الفارس 
العربى من شهامة وكرم ونجدة » )١(‏ * 
وبالنظر إلى الصور الشعبية المطبوعة لسير 
الابطال نجد تعبيرا 43 b‏ عن تلك الصفات 
الجسمية والخلقية ded‏ رأس عنترة تاج مهيب 
وعقال فاخر يضفى عليه جلالا c‏ ووجهه حازم 
وشارياه كثيفان وجواده الأسود مرتكزا على 
قدمه اليسرى Aule Ule‏ بتواضم وطاعه ٠‏ 
شكل ٠ (Y)‏ ولم تقتصر السير ولا الصور 
المعيرة عنها كما سبق القول على فرسسان 
العرب الخوارق ۰۰ بل تناولت بالوصف 
وبالرسم صور الانبياء والصديقين Pitas‏ 
واحدة من هذه الصور سيدنا على ممتطيا 
صهوة فرسه الأبيض يصارع رأس الغول 
( أمير تقلد قناع رأس وحش مفترس ) ۰ نشر 
الرعب فى آرجاء اليمن وفى الصودة » ترى 


Ago 2i udi deos s i 


شكل Je (Y)‏ بن ابی طالب بشق راس الغول ) لاحظ سیف على الزدوج النصل « ذو الفقار ٠‏ ) 


على GR‏ رأس الغول بسيفه المشهور 
ذى النصل المزدوج ۰ « ذى الفقار » ونرى 
الوحثس برآسه ذى القرئين وفمه الرامى 
ومهمازى قدميه يبذل قصارى جهده فى محاولة 
أخيرة للضرب بدبوس ثقيل (۲) (شکل 6۳ ۰ 


ومن الصفات الحلقية التى يتميز بها أبطال 
السير الوفاء بالعهد » التبرك بدعاء الوالدين › 
الحفاظ على الصداقة , اكرام الضيف . 


الدفاع عن المرأة ونصرة الظلومن ۰ 


وللراوى الشعبى قدرة متميزة على صياغة 
الحوادث فى أسلوب يناسب مقدرته اللغوبة 
وخياله الشعبی ٠‏ ومن الوجهة الاسلوبية ققد 
قدمها فى صياغة يمتزج فيها الشعر العامى 
بالنثر واللهجة العامية المسجوعة (۲) 2 وفى 
p Ul!‏ نجد لهذه السمات الاسلوبية ما يناظرها 


لحك a RES‏ وما ا 


فى الرسوم الشعبية المطبوعة ففى مقسابل 
الشعر نجد صفاء کالنظور البصرى الذى 
يحاول به التعبير عن العمق الکانی des‏ 
استدارة الأشياء 2 وفى مقابل النثر تجد 
صفات التسطيح وخط الأرض الواحد وفى 
مقابل السجم نجد المغفالاة فى التنميق وفى 
اضافة التفصيلات الزخرفية الباذغة ٠‏ 
وباستعراض عدد من الرموز الواردة فى كل 
من السير والصور العبرة عنها نجد صفات 
مشتر كة آخری من الوجهة الرمزية والحضارية 
فقد تحرر الرواة والرسامون من قبود PUL)‏ 
التاريخية ۰ وأصولها العروفة التی بدأت بها 
السير فاضافوا اليها بما يوافق ثمافتمم e‏ 
واعملوا من الحذف والاضافة ما يلائم ذوق 
ومعتقدات جمهورهم € وعليه à‏ تتنوع 
الملامح الاسطورية واللحمية والتراجيدية فى 
السبرة الواحدة رغم أصلها الواحد )٤(‏ وذلك 


w 


E 


Ke BETET PE T NTF 


یوضح دور النساخ من ناحية فى اضسقاء 
خيالاتهم على السير رغبة فى التزيد من رضا 
العامة » ومن ناحية أخرى نجد الرساءين 
الشعبيين ۰ وقد أبدعوا عددا كبيرا من الصور 
الطبوعة والرسومة خلف الزجاج تعبر عن 
الوقف البطول الواحد ۰ فئرى صورة عبلة ٠‏ 
جالسة على eH gos‏ تارة ) شکل (Y‏ 
ونراها تارة آخری تمتطی صهوة فرس 
أبيض ( شکل 5 ) كما نری اختلافات 
أسلوبية واضحة بين المنظر الواحد رغم ثبات 
عناصره ( شکل ۲ - کے ےا وشکل ۷ = 
)٩ ۰-۸‏ ۰ 


ولعل مثال صورة البراق النبوی الشریف 
ببعبر عن هذه الصفة الأسلو A JA! io‏ 
بها الفنان الشعبی الأصول الدينيةوالاسطورية 
لتلائم مزاج العامة وفى الوقت نفسه يوضح 
ارتباط التعبيرات الشعبية الحديثة عن البراق 
بأصول تراثية فى الفن الاسلامى * 


ويعتبر المعراج أروع معجزات الرسول 


صلى الله عليه وسلم وقد توافرت عبر العصور 


FRR PPT SEITE 


me SE UNE UE: [7277 


ذخيرة أدبية غنية جدا تدور حول glos!‏ 
وتنبئنا عن رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى عالم السموات وما رآه من كائنات وعبر ٠‏ 

بيد ان مخيلة الصور الشسعبى استبقت 
فقط صورة البراق دون غيره وذلك تجنبا 
لتصوير الرسول عليه السلام أو مشساهد 
الجنة ٠‏ فصوروا البراق فى هيئة حصان 
له رأس امرأة وأجنحة الطاووس وقد رسيم 
بمهارة وبذخ زخرفى ( يبدو Mil‏ من أصل 
شرقى قد يكون ايرانيا ) كما فى مخطوطة 
معراج نامة ۰ 

وفی خلفية الصورة یبرز الرسامون السجد 
الأقصى فى القدس ولکن دون التزام بشسکل 
السجد الأقصی فحاءت بهيئة آحد مساجد 
القاهرة كما تعج الخلفية بأنواع الزهور 
التی تدل على قدرة اللاحظة غير العادية التی 
يملكها الرسام الشعبی ففیها من الزهسور 
البيئية الصرية . ورود » قرنفل » سوسن , 
ونسرین * 


SS un‏ ال ا 


Mn‏ اه ای 


. m 
جه‎ 


A6 c Reli ouai 


شكل )0( عنترة ابو الفوارس مجللا.. بثياب الفرسان المنتصرين 


عن الصمودی - T‏ 


Cod 


0 
, 


كائنات حية ٠‏ 


فيتجاوز بذلك تصوص التحريم من رسم ليست ذكرا ولا أنثى * 


ويرجع مسلسل العانى (5) رمز البراق الى 
رغبة الفنان المسلم فى أن يصور ویبدع‌آشکالا 
لحيوانات مركبةحية مما لم يخلق الله لها مثيلا 


والبراق هو الدابة التى خصها الله بأن تحمل 
النبى لاداء مهمة مقدسة ووصفها البخاری - 
محمد بن اسماعيل الجعفر 8٠١‏ — ۸۸۰ بأنها 


|: 


C^ O 
عنترة وعبلة بنطلقان على فرس والطيور تساعد فى التعبير عن الانطلاق‎ (V) شكل‎ 
€ عن الصمودی - تونس‎ ( 


: تحلیل الأساس الثانی‎ : UU 

تحليل pele‏ ورموز وأسس تصميم 
اللوحات المطبوعة وعلاقاتها بالمجتمع الاسلامى 
الشعبى ومزاجه المميز ٠‏ 

تعبر الصور الشعبية المطبوعة التى تتناول 
موضوعات الفروسية والخيول عن مزاج 
شعبى اسلامى متميز ويتضعذلك فيما تتضمنه 
من رموز وفى الزوايا المختارة من A‏ 
للتعبير عنها , فى الواقع البيئى المعاصر لزمن 
الكتابة » وفى تفاعل الفنان مع العوامل 
السابقة ليخرج مادة يتقبلها جمهور المتلقين 
وتمس وجدانهم ونفسياتهم ` 

وقد شاعت بين الفولكلوريين فكرة التراكم 
الملحمى للسير الشعبية C0‏ والتى تقوم على 


شرح دور الفنان الشعبى المصور والراوى »فى 
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تعبيرية متحررة بدرجات متفاوتة عن تلك 
الأصول ٠‏ وفى هذا المجال يعرض الباحثون 
للاصول التراثبة ولأمنلة توارث الواقف 
والرموز فى عهود متعاقبة وأقلمة هذه الرواسب 
التراثية لتلائم المطالب الوجدإنية للشعب 
فینسبون الى السير الشعبية أصولا قديمة 
وأبطالا منل حورس وايزيس ومواقف من 
الأساطير الكلاسيكية الاغريقية والهندية 
والقبطية ومن قصص الأنبياء ٠‏ 


والفنان الشعبى الشفاهى أو التشكيلى 
فى سبیله الى اجراء تلك التطويرات المتراكمة 
قام بتحو بر الشخصيات التار بخبة متحلررا 
من اصولها التاريخية , ککلیب ٠‏ والجليلة 
وجساس وغيرهم , كما eU‏ باضافة شخصیات 
مكملة دون وجود تاریخی لها کضباع والیمامة 


٠ والغويلة‎ 


كما عكست: السير الضعبية نزعةروماتتيكية 
تتميز بالمغالاة فى ابراز الصفات المحببة 
للشعب کالفرح والبذخ عند وصف زفة 
العروس والمبالغة فى التعبير عن الزن بلطم 
الخدود واهالة التراب فوق الرؤوس والامتناع 
عن مظاهر البهجة والفرح عند موت عزيز ٠‏ 

كما عبرت عن التمايز الطبقى الصارخالذى 
يتضح فى آلوان الملبس Kats‏ وطرق 
المعيشة (Y)‏ فتصور عبلة فى هيئة الملكة 
وزرکش الجمل والهودج بالزخارف الكثيفة 
زاهية الألوان وثيابها الفاخرة وحليها الكثيرة 
على ذراعيها وحول عنقها بينما صور الخدم 
والمساعدين فى صورة من التقشف والفقر ۰ 


وقد عبرت هذه الصور المطبوعة عن مقاييس 
الحمال النسسائى oul‏ بر تبط pan‏ السير 
الشعبية فى سبرة الزیر سالم وآبرزت طريقة 
المرأة فى ارتداء آزیاء خاصة بها وطريقة تزینها 
وهی صورة للمرأة الحمیلة فى وجدان العوام 
من الناس * 


وقد توصل الفنان الشعبی الى نوع من 
اختزال الأحداث التاريخية وصهرها وتحويليا 
الى رموز مجددة للصفات البطولية آنفة الذكر 
ومن الآمثئلة على ذلك ما يسوقه محمود ذهنی 
من أن السيرة ترفع بطلها تدريجيا فى طبقات 
البطولة والفروسية الى أن يصبح رهزا مطلقا 
موضحا كيف تدرج عنترة فى طبقات 
الفروسية الى أن صار رمزا ble‏ کفارس 
العرب « كل العرب وليس أحد فرسانهم » 

كما يمثل ذلك Loa‏ وجود ثنائينة 
أخلاقية , حيث كل شىء فى السير المروية أو 
المرسومة فيما يبدو مركز جول تلكالثنائية 
الشر فى مواجهة الخير ٠‏ يقول المصمودى : 

« تسيطر فكرة بسيطة على العمل الخلاق 
المعقد للرسام الشعبى فعلى جانب يوجد 
الآخيار الذين ينتصرون فى النهاية بفضل 
ايمانهم وعلى جانب آخر يوجد الأشرار والكفار 
أعداء الآولين وهم GM‏ یهزمون — ویموتون 
و عانون العذاب 9 
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SZ 
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رسم تونسى هثبت تحت الزجاج لسيرة عنترة aleg‏ بعف log‏ الفرسان ABM‏ والأشرار 
( عن الصمودی = تونس ) 


no lona 


شكل )( 
صورة القديس مارچرجس ویتضح فيها اختلاف الأسلوب الفنى من حيث التعبير عن العناصر بواقعية «نظور 
JE‏ والفارس أشبه بالفرسان الروم منه بفرسان العرب Mes‏ النوع من الرس‌وم يوكن آن يتسب الى 
الرسامين الآرمن ٠‏ 
ويضيف. أن منتصف الصورة هو فى وأبطال السيرة الصورة بل يمتد الى الرموز 
الغالب نقطة الالتقاء والصراع ۰ ولا یتوقف هذا الاخرى کالنسور التى تفترس الأفاعی لتقضی 
JULI‏ الذى آورده المصمودى عند ش_خوص رمزيا على الشر الذی يمكن أن يحل بالبطل 
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— yo انو‎ i 
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شکل (۱۰) مجموعة من رسوم مخطوطات الفروسية والرمی 
الفتح العثمانی + 


ومناك سمة أساسية آخری تمیز تلك 
السير الشعبية و تعبراتها الصورة ونتجلى فى 
التباين العجيب فى المغزى الر‌زی بينالمناسبة 
وطقوسها ويسوق المصمودى مثالا لذلك 
موسم عاشوراء » وهو ذكرى مصرع الحسن 
والحسين ( الذى لم يقتل تاريخيا ) وهما فى 
نظر العامة رمزا للبراءة النقية تغتالها قوى 
الشر والظلام وكان موسم عاشسورا: بمقابة 
للمهر حانات حيث تطلق الألعاب النارية أثناء 
اللیل ویتتاول الناس آصنافا من الحلوى » هذا 
ویمثل ذلك التباقض فى الاحتفال يذكرى اليمة 
من خلال طقوس مبهجة نوعا من التحوير 
للمواقف وتحویلها الى ذکریات وعبر ۰ ولعل 
ذلك التوع من التعبير واضح فى صور الفرسان 
الشعبية » معارك ol äl‏ فى شىء من 
السذاجة الممزوجة بشىء من الطرافة ۰ فعلى 
الرغم من التطاحن الشدید الذى توضحه 


. لا تلبث أن تشر فى الناظر الضحك كما‎ ge 


انها تمس فى تعبيراتها الجانب الهزلى برغم 
جدية الموضوعات التى تعبر Vue‏ » هذا 
الجانب الهزلى يعد بمثابة عامل مشترك فى 
أنماط الفنون الشعبية التصويرية : 

فالفنان الشعبی « يحافظ على تناسسب 


Ve 


je: qiu aan العصر‎ Gig بالرمح ترجع الى‎ 


عناصرالصورة التى بفرض, الموضوع توازنها» 

> وهو يخل بهذا EN‏ عن عمد فى 
الشخوص التى يريد عرض M‏ فيها من صفات 
AS‏ العجب أو الضحك والستجخرية (۸) ٠‏ 

وهناك ترجمة شككلية Vole‏ لبعض 
النصوص الشفاهية للسير . فبّعرده‌شاهدة 
دخول السيف المزدوج النصل ) ذو #لفقار ( 
فى صدر رأس الغول  si‏ الآدمى: نق إلقناع 
الشیطانی اق سيف عشترة أو! آبو Os)‏ 
أو الزير سالم پشسیطر خصمه d‏ فاقتین 
ويسسيل الدم بطريقة ساخرة » فنشسعر 
بأنه ايقاع معبر لعبارة ( وضربه بالسسیف 
فوقع على الأرض قنیلا وف دمه جديلا ) التو 
ole‏ فى نص الزير phe‏ 

وعنیه كما بقول الصمودی » فان صذه 
الصور تعنی بالنسبة الى هقتنيها dis‏ الفنان 
الذی خلقها ott!‏ النسق بين العناصر 
السلالية والحضارية التى تتألف منها آصول 
الشعب » وهی بدائل تلفسیة لل 
المقهور ومواقف من الكفاح السلبی ضد. القهر 
الاستعمارى وشعور الشعب بالاذلال 
واستجابة لغريزة be‏ الذات والتماس 
الملاذ فى ماضيه المجيد ۰ فهذه الصور تنبىء 
بأبطال خوارق من أمجاد الماضى وكانت بذلك 


قوة داخلية تكفى لاسترداد الذات » وعودة 
الى السمات التشكيلية التى تكون سس 
تصميم تلك الرسوم المطبوعة للفرس_ان 
والأفراس الواقعية والخيالية ٠‏ فان لتلك 
الرسوم الشعبية المطبوعة صفات عامة تميزها 
عن الصفات الأوربية التى يحذقها الرساعون 
الارمن فبیتما یحنق آولئك الرسيسامون 
WEY‏ آصول النظور وبراعة رسم الوحدات 
ومحاكاتها Lg) pod‏ الطبيعية واستخدام 
الألوان التدرجة ۰ نجد الرسام الشعبی بتمیز 
بالتعمق فى التكوينات أكثر من التفاصیل 
وفی الجانب التعبیری التوصیل آکثر من 
الجانب التصویری الحاکی للاصول الطبيعية 
منظوریا ٠‏ وهو يس تخدم الألوان الصافية 
معتمدا على شبكة خطية سوداء تملأ بألوان 
مباشرة dole‏ ورسومه غير واقعية ۰ رومانسية 
التعبير » درامية المواقف وامعانا فى ابراز هذه 
الصفة فانه يكتب الى جانب كل عنصر عبارة 
تشر حه للمشاهد ۰ هذه سمة عرفها السلمون 


فى مخطوطاتهم ۰ ورسوم الفنان الشعبی قوية 
متماسكة فى تكوينها فى جرأة وتحرر من 
التزام بالمرئى لأغراض رمزية وأرضيات تلك 
اللوحات بيضاء دائما « والبيئات Al‏ تجرق 
فيها أحداثها محايدة . تعبيرا عن تحويل الرمز 
الى المطلق وعن خلود الاسطورة رغم تغير 
تفاصيل الزمان والمكان » فكان الفنان الشعبی 
يجمع بين الأزمنة والأمكنة فى آن واحد أحيانا 
كما كان يجمع أحداثا تاريخية معا فى اطار 
واحد ۰ كأن يضم عبلة حبيبة عنتر وزبيدة 
زوجة الرشيد دون اعتبار للفارق الزمانی 
الواسع ea:‏ ۰ 

ومثال آخر على فكرة الجمع بين الأزمنة 
والأمكنة فى الفن الشعبی تتمثل فى سيرة 
udi‏ سام ufo‏ تشع 40 I‏ اسر 
تتابعت ذريته من ناحية كليب حتی الجيل 
الخامس بعده الذى تشرف بمقابلة ( النبى 
المختار ) ومعه يورد فى صلب السيرة آخباد؛ 
عن الصسليبيين وحروبهم ويعنى هذا أن 


۷١ 


شكل mT)‏ ابو زيد GY‏ بسيفه pole‏ شراب الدماء وخلفهما العبد ابو القمصان 


المؤلفين والرواة قد خلطوا مثلهم مثل الرسامين 

الشعبيين » بين أحداث عصرهم والاحسداث 

٠ (Vey الغايرة‎ 

واختصارا للصفاتالمميزة للتصوير الشعبى 

الطبوع على الحجر خاصة الذى يصور الخيول 

والفرسان نورد النقاط التالية : 

— أن للرسام الشعبى نظرة مرئية شاملة › 
فهو يبرسم ما يراه من هذا الجانب 
وما يراه من الجانب الآخر ويضعهم معا 
فى عمل واحاہ ۰ 

- أن الرسام الشعبى يبالغ فى حجوم 
الأشياء تعبيرا عن أهميتها ويقلل من 
العناصر الأقل أهمية أو يحذفها ٠‏ 

أن الرسام الشعبى يمزج بين الكتابة 
والرسم فيجمع بین‌الرموز الفنيةواللغوية 
حرصا منه على وضوح عمله الفنى بالنسبة 
لجمهوره ۰ " 

- أن الرسام الشعبی يستخدم الأوضاع 
المثالية » أى ابرازه الجوانب توضيحا 
لفکرته ۰ فيرسم الانسان من الجانب ومن 
الأمام فى الوقت نفسه ٠‏ 


- أن الفنان gu‏ يجمع بين الأمكنة 
والأزمنة معا فى عمل واحد ٠ )١١(‏ 
- أن الرسام الشعبی يستخدم خط أرض 
ترتكز عليه عناصره قائمة دون زوايا 
منحرفة ۰ 

وهناك صفات تفصيلية تتطلب مزيدا من 
الدراسة والايضاح لا يتسع لها البحث الحالى 
وتتعلق بالخلط بين الأساليب الاسسلامية 
الكلاسيكية فى صور المخطوطات من تسطيح 
وشغف بالزخرف واختصار مجازى للعناصر 
حتى تتحول النمنمات الى ما يشيه الناظر 
المسرحية العبرة ویقوم الشخوص فیها بدور 
وبالخلط بين هذه الأساليب الكلاسيكية 
وبين تلقائية التعبير الساذج دون تحفظ نرى 
الرسام الشعبى يحاول فى بعض SIL‏ 
التعبير عن المنظور ویتجنب ذلك فى جزئيات 
أخرى لأغراض docs‏ وقی الصورة رقم OV)‏ 
والتى تمشل الأمير « عاصم شراب الدماء € 
و الامبر 0 أبوزيد والعرد أبو القمصان » وهی 
ممضاه باسم الرسام حسن حسن السید ٠‏ 
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شكل (IN)‏ رستم يصرع عفريتا من الفن الشعبی الايرانى ( لاحظ التشابه هع على يصرع عفريتا ) 


نلاحظ کب الفرسان وتصغير العبد 
0 أبو القمصان » ٠‏ 

ونلاحظ خط الأرض ونلاحظ عدم المنطقية 
فى رسم تلاحم الأرجل الأمامية للفرم ۳ 
uu‏ بلین ولتلاحم Gigs add‏ الطاعنة حيبت 
Jew‏ العناصر برمتها وكأنها شرائح من 
الورق قصت ولصقت متضافرة ٠‏ 

كما نلاحظ انتشار بقع الدم حول الرأس 
الشنطور لشراب الدماء وحول حصانه و تحته 
فى بقع زخرفية ۰ ونلاحظ حرکه سيف 
أبى زيد وهو رشق شراب الدماء بص ورة 
وصفية ۰ وخلو الوجوه تماما من علامات 
الانفعال والدهشة أو الألم أو التشفی فكل هذه 
الانفعالات ت ركت للمشاهد ليسقطها على 
الشخوص المصورة بصورة محايدة ٠‏ 

وهناك ملاحظة مهمة للغاية دهی of‏ أغلب 
الخيول التی بر کبها الفرسان LEY‏ سوداء 
والفرسان الأشرار بیضاء وذلك مخالف لما 


عرف فى الغرب حيث يكون الفارس الذى 
يركب الحصان الأبيض خيرا وشهما نسبة 
الى الجنس الأبيض والعكس نسبة الى uu‏ 
الأسود ٠‏ بيد أن هناك سمات عنصرية فى هذه 
الرسوم مثل صورة الخادم المسمى بعين زنجير ٠‏ 

ولقد اتفق أغلب الباحثين فى موضوع 
عربية ايرانية تركية » ولعل توضيح أمثلة 
لهذه الفكرة يساعد على اثبات وجهة نظر هذا 
البحث فى استبعاد نسية تلك الرسوم 
الشعبية المطبوعة الى رسامين أرمن حيث كان 
من الأولى أن يقوم أولئك باتباع تقاليد فنية 
غربية » الأمر الذى نراه فيما رسموه من صور 
مطبوعة تمثل بعض الفرسان المسيحيين 
والمواقف الدينية القبطية والتى تخالف فى 
alas‏ تام الاختلاف تلك الموضوعات 
الملحمية العربية الاسلامية * شكل () الذى 
يمثل القديس مار جرجس ` 


AS 


ژفی الفن الشعبی الایرانی انتشرت صور 
درامية الطا بع مساشرة التعبير عن الأساطير 
والسير الإيرانبية فى المقاهى والمنازل 
الشعبية منذ القرن التاسع عشر وتدور 
أحداثها حول اللاحم الايرانيه وأبط لما 
رستم وسهراب dds‏ والمجنون وأحسزان 
وشجون عاش وراء وعلى والحسن 
والحسين QU)‏ وفى هذه الصور 
تكمن عناصر وتکویتات وسمات متعددة يمكن 
أن تنسب اليها الرسوم المطبوعة على الحجر 
التى طبعت فى مصر وتداولها الشعبيون فى 
الأقطار العر du‏ المختلفة حتى عهد قريب ۰ 
ففی لوحة تمثل قتل رستم والعفريت 
الحرافى ( ذو القرنين ) الشبيه بالغول الذی 
یصرعه على بسيفه ذى الفقار شكل (QV)‏ نرى 
الأرقط Lal‏ بيسراه على عنقه وبيمناه 
عيض طویل Ko‏ برکبتیه de‏ صدر وآرجل 
العفریت الذی com‏ لسانه من جراء قبضه 
رستم القویه وفی الخلفية نجد حصانا yan!‏ 
lee‏ بالبطل رسنم رافعا قدمیه الأمامیتین 
ورأسه من هول المشهد الرهيب واللوحة 
ممضاة باسم حسين خولاء احاستی وأبعادها 
x ۷‏ ۱۱۰ سم ویلاحظ التشابه الشدید 


Wage‏ الحصان الابیض وبين خول‌اللوحات 
الصر بة كما تسهل ملاحظة آوجه التشابه 
بين زی رستم وعنترة بما فیهما من حلیات 
ودروع و کذلك الخوذة التى تشسبه الناج 


le sles‏ ريش الطاووس والشارب الکثیف ؛ 
وقبضة اليد على الخنجر ویلاحظ أيضا 
اشتراك النموذجين فى استخدام الکتابات 
لشرح المضامين أو لتسمية الشخوص 
و تمییزهم ۰ 
كما يمكن ملاحظة الفروق القائمة بين 
الرسوم الايرانية الشعبية ونظائرها المصرية 
SUNG‏ فى Ao RAN PNW‏ بلا ذقون 
والزخارف أقل والانفعالات على الوجوه ليست 
درامية ولكنها رمزية تمثيلية بینسا نجد 
انفعالات شديدة ob‏ على الوجوه فىالنماذج 
الاترانية حيث تقطيب اماجبس والمغفالاة 
فى ابراز ثنيات الثياب بدرجات ظلية 
وازدحام الخلفيات بالعناصر وكذا استخدام 
أكثر من خط أرض واحد بشكل ملموس 
لابراز العمق المنظورى ولعل أغلب الاختلافات 
ال ذکورة ترجم الى qus‏ تقنییل : أولهما 
التفاوت الشدید Go‏ مساحة النماذج‌الایرانیه 
۷ × ۱۱۰ سم والنماذج الصرية ۲۰ X‏ 
۳ سم تقرییا + 


وثانيهما أن النماذج الايرانية — مصورة 
تصويرا مباشرا على القماش بألوان زيتية بينما 
النماذج المصرية ءطبوعة على الحجر بأسلموب 
( اللیئوغراف ) ولكل من أسساليب الآداء 
المذكورة معطيات لا تتجاوب مع الأخرى وفى 
مجموعة الأشكال ۰۱۰ ١١‏ وشكل ۱۵ مجموعة 


(DN 


E 


أخرى من الرسوم المنقولة عن الخطوطات 
الاسلامية القديمة للفروسية والرماية التى 
ül er‏ عصر السلطان قنصوه الغورىوقبل 


الغزو العثماتى وتصور فرسانا يتدربون على 
النزال بالرمح ويتضح فى أسلوبها النزعة 
الشعبية والزهد فى الزخارف OD‏ 


الهواهش : 

, محمود ذهنى  سيرة عنترة وسماتها القصصية‎ (V) 
۱4۲۰ مجلة الفنون الشعبية وزارة الثقافة العدد ۳ يوليو‎ 
۰ ۵ - YA ص‎ 

(Y)‏ دحمد الصمودی : فن الثبت - فنون عربية ل 
العدد GaU‏ لندن ۱۹۸۲ ۰ 


(Y)‏ لطفی حسين سليم ۰ ملحمة الز یر سالم 
ر رسالة ماجستر ) ۱۹۷۱ ۰ قسم اللغة العربية ب 
جامعة القاهرة مایو ۱۹۷۱ ۰ 


)$( يوسف الشسارونی : سيرنا الشعبية ونظرية 


التراکم اللحمی - الدوحة - العدد VY‏ ب قطر ‏ ديسمبر 
VAAN‏ + 


)0( مسلسل العانى : البراق فنون عربية باميكاب , 
العدد الأول ص ۲۰ ب ۳۲۳ . 


٠ الشارونی » المرجع السابق‎ Gey (Q9 
- لطفى حسين سلیم » الرجم السابق‎ )۷( 


۰ ۱۲۹ سعد الخادم المرجع السابق ص‎ (A) 


(A)‏ عبد الحميد يونس ۰ خيال الظل . المكتبة الثقافية 
- الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة آغسطس 
٥‏ ص 4۱ ۰ 


۱۱۵ الشارونی الرجع السابق ص‎ Gey (V) 


(MV)‏ حمدی خمیس : مؤتمر التربية الفنية والفن 
الشعبی وزارة التربية والتعلیم ٠‏ تفنیش التربية الفنية - 


۰ ١١١ - ۱۱ Ge ۱۹1۲ القارهة‎ 


Masmoud, M. la painture verre en Tunisu, 
leres production, Tunsi, 1972 peintures 
populaires D, jross collections particu- 
lieres De la maysté L'imperatrice D'Iran. 
Aalon d'aulomme, grand palais des cham- 
ps — Paris 1973, pp, 25-27, 


—  Paintunes populaires : collections pon- 
ponticulie has-Do sa Majesté limpanathice 
D'Ian salon d'oulomme, Grand pa la us 
dos champs, El y'sees pah, 1973, pp. 25- 
21. 


٠ ) الفروسية‎ em) 010 


الراجسع : 


۱ - تمبل » القديس مارجرجس والتنين ‏ ( ترجمة البير 
فتح الله ) فئون عربية . باميكاب العدد الرابع ٠‏ 
لندن ۱۹۸۲ uo‏ ۱۱۸ = ۱۳۱ * 


۳ ب سعد الخادم : تصویرنا الشعبی خلال العص‌ور e‏ 
الکتبة الثقافية . المؤسسة الصرية العامة للتالیف 
والترجمة والطباعة والنشر . القاهرة ۱۹۲۴ ص NVA‏ 

۳ - مسلسل العانی : البراق + فنون عريية ء بامیکاب » 
العدد الأول ٠‏ لندن 2 ۱۹۸۰ ص ۳۰ : ۳۳ ۰ 


عبد الميد يونس : خیال الظل › الکتبة الثفافية e‏ 
الدار الصرية للتالیف والترجمة القاهرة اغسطس ۰ 
۵۶ ص وم ۰ 


ه ‏ لطفی حسين سلیم : ملحمة الزیر سالم ( رسالة 
ماجستم ) قسم اللغة العر بية جامعة القاهرة ۱٩۷۱‏ ۰ 


€ ل محمد الصمودی : فن الثبت » شون عربية‎ ٩ 
۰ ۱۹۸۲ بامیکاب - العدد الخامس لندن‎ 


۷ - محمد حمدی خمیس : العلاقة بين الفنون الشعبية 
وفنون الاطفال › الوتمر السنوی. التاسسح لوجهى 
التربية الفنية ۰ مطبعة وزارة التربية والتعليم 
القاهرة VATA gle‏ ص ۱۱۲ د ۱۳۲۰ ۰ 


e محمود ذهنی : سيرة عنترة وسماتها القصصية‎ - A 
« مجلة الفنون الشعبية وزارة الثفافة . القاهرة‎ 
* 50 2 TA پولیو ۱۹۰۵ ص‎ Y العدد‎ 


٩‏ - بوسف الشارونی : سبرنا الشعبية ونظرية التراکم 
اللحمى » الدوحة o‏ العدد VY‏ وزارة الاعلام ‏ قطر 
VAAN -‏ ۰ 


vo 


VAY 


pal‏ شهرة قديمة فى خراطة الاخشاب 
وقد ذکر « وبثرایت » أنه بوجد JUI‏ 
المصرية التی برجم تاریخها ال العصر الیونانی 
الرومانی کمیات كبيرة من الخشسب المخروط ٠‏ 
وهذه ظاهرة يتميز بها هذا العصر عن العصر 
الفرعونى ٠‏ ويذكر أن المخرطة قد آدخلت الى 
pas‏ فى العهد اليونانى الرومانى ۰ كما شير 
uai‏ الى احتمال آن الأخشاب المخروطة کقوانم 
الكراسى أو الأسرة فى هذا العصر لم تكن 
مخروطة با معنى المفهوم ٠‏ وانما صنعت بالشسکل 
الطلوب عن طريق « برد الخشب » على غرار 
cil‏ الخرط فى العصر القبطى (۱) * 

وفی القرن SILLS‏ عشر عثر de‏ آبواب 
خشبية لامنازل القبطية من نجارة بلدية على 
QR s‏ مربعات وكثيرة QUAM‏ وقطع من 
الشربیات الدقيقة العمناءة بالخرط البلدی 
علیها رسوم صلبان وأشكال هندسية * 


واستمرت حرفة خراطة الأخشاب وازدهرت 


أ فى عصر الماليك صناعة Sly pall‏ من اخشسب 


الخروط وكذلك الواجز الحشبية للمقصورات 
فى الساجد وعمل الکراسی و « الدوالیب » وغيرها 
من الآدوات المختلفة ٠‏ 


ولا نزال آثار هذه الحرفة موجودة فى أحياء 
الفاهرة القديمة مثل بيت الجر يتلية « الكردلية € 
بجوار جامع بن طولون » وبيت جمالالدين الذهبی 
بحارة خوش قدم المتفرعة من شارع المعز لدین الله 
بالغورية » ومنزل السحیمی بالدرب الأصفر 
بناحية اأجمالية » وبيت السناری بالسيدة 
زينب ۰ وآیضا البيوت الاثرية برشيد من عصر 
المماليك ٠‏ 
وقد قامت النجارة البلدية بدور مهم فى 
الآثار القبطية والاسلامية فى المنشآت الدينية 
والمدنية فى الكنائس والساجد والبيوت بمختلف 
الشغولات الخشبية مثل خراطة الأخشاب فى صنع 
مصاریع الأبواب والشبابيك والنابر واأدواليب 
والقرنصات « التی تغطی سمك الخشب الذی 
يحمل الشربية » والاشرطة الكتابية ٠‏ 


ولا تزال خراطة الأخشاب قائمة فى مصر الى 
وقتنا الحاضر بعد أن كاد يختفى العامل الحرفى 
الذى fers)‏ الصنعة ويحول الخامة الى قطعة رائعة 
تموج بالفن وتجذب عشاقها مهما انتشرت الآلة ٠‏ 
و بطلق اسم » خراط « على محترف الخراطة 
وهو الذی یشکل الخشب وینحته بواسطة الخرط 
آو از أو الحفر بآلة مسننة ٠‏ وقد يعرف باسم 
مکان ge Ge‏ أو سوق باسم ما اختص به Jai‏ 
من حرفة مثل « خط الخراطين » أو « سوق 
الخراطين E‏ 
وقد أظهر ااصناع المصريون فى فن خراطة 
الأخشاب تفوقا ملحوظا وخبرة ودراية تامة بأنواع 
الأخشاب المختلفة ٠‏ ولم یکتفوا باستعمال الأنواع 
المحلية منها والتى سيق أن استخدموها بل طأوا 
أيضا الى استيراد أجود آنواع الأخشاب من الخارج 
مثل خشب الأبنوس والأرز > وخشب الجوز 
والبندق والبلوط ۰ بالاضافة الى أنواع الخشب 
الوجود مثل الزان » والتوت والجميز وشجر 
اللیمون والحوافة ٠‏ كما استخدموا سن الفيل ٠‏ 
وعظام الحيوانات » والكهرمان 2 وقد أضيفت 
خامات أخرى وبعض أنواع الخامات الحديثة مثل 
البلاستيك وغيرها ٠‏ 
بيد أن عمل الحرفى فى مشغولات الخرط 
بأنواع الخشب المختلفة قد اكسبه مهارات مختلفة 
ومن هنا ابتكر عددا من الأدوات التى تيسر له 
عمله لنتلائم والخامات التعددة من حيث الصلابة 
والليونة ٠‏ 
ومن هذه الادوات المستعملة 2 حرفة خراطة 
الأخشاب ما باتی : 
Ee‏ 
مناشير «ختلفة الأشكال والأحجام ٠‏ 
أزاميل وختلفة القاسات ٠‏ 
ضفر مختلفة الأشكال والمقاسات ٠‏ 
مثقاب له عدد من السنون بأحجام 
مختلفة ٠‏ كل سن مثبت فى بكرة خشب (شكل 
۱ (* 
مجموعة براجل للقیاس على قطعة الخشب 


الراد خرطها ( سندو ۰ محزأ » مخنق ) ۰ ( شكل 
(V‏ 


قوس هن الخشب مثبت بطرفه قطعة خشسب 
متح I‏ تسمی عصفسورة ومثبت بطرف القوس 
الأمامى خیط يصل الى الطرف الثانی ویمر 
بالعصفورة التی منها يتحكم الخراط فى شد 
bot‏ ۰ (شكل ۲ ) ۰ 


الخرطة البلدية ر شکل ‏ ) ٠‏ 


وتنکون من قاعدة عبارة عن لوح من اخشب. 
وقطعتین من الخشب کبیرتی الحجم تسمیان فخاذ 
« مفردها فخذة » فخذة منهما متماسکة فى عمود 
حدید طویل يسمى « ايدان » ۰ والفخذة الثانیه 
مثبتة بالقاعدة الخشب ۰ ومثبت بطرفی کل من 
الفخذین قضيب من الحدید مدبب الطرف ویسمی 
القضیبان « غرابان » يوضع بينهما قطعة اخشب 
الحهزة الراد خرطها حسب القاس * 
ءراحل الخرط وآنواعه : 

ولمعرفة آنواع الخرط بتطلب آولا معرفة 
المراحل التى يتم فيها العمل على المخرطة البلدية 
وذلك من خلال حدیثی مع أحد الخراطين ٠‏ 


وهو ce‏ عبد المنعم سليمان ۰ 
حلوانى بسوق السلاح بالقلعة ٠‏ 


بحارة 


قال : « أجيب الخشب الزان بعد تنظيفه 
وتجهيزه أو أى نوع خشب أنا عايزه ٠‏ وأشقه مثلا 
مرابيع [ أجزاء ذات أطوال وسمك مناسب لقطع 
الخرط المطلوب [ ويسمى جزء اخشب ده دعابر» 
وأعمل سندو أو مخنق أو مقياس للشكل المطلوب 
« وأأسط » على العابر » أعمل علامات لبداية 
الخرط على كذا خرزة حسب طول العابر ٠‏ وبعدين 
أثبت العابر بين الغرابين بعد لف خيط القوس 
لفه واحده على العابر لتعمل على دورانه بين 


٠ الغرابين‎ 


وأجيب الأزميل المناسب ثم أثبت الأزميل 
على قطعة الشغل بقدمى الشسمال الستندة على 
الايدان وأشد القوس فى اتجاهين الى الأمام 
والخلف فيدور العابر آمام الأزميل الذى يعمل على 
الحفر أو الخرط الطلوب ٠‏ واتحكم UT‏ فى تغيير 
وتحريك الأزميل تبعا للشكل UT Mls‏ عايزه » ٠‏ 
Jocis‏ مجموعة plge‏ « مخرز € وأعمل مجموعة 


vv 


شكل )£( الخرطة البلدية 


عوابر « فراخ » [ أى خرط رفيع ] وأجزأ عابر 
الفراخ الى فرخ ٠‏ فرخ ٠‏ وكل فرخ له اسان 
علشان عملية التجميع ( شكل ٠ ) ٠‏ 


وأجيب عوابر الخرز واثقب الخرزات 
بالمثقاب اليدوى ١ JO)‏ ) وهو عبارة عن قطعتين 
خشب م رکبین فيهم فاصل من الخشب « عبارة عن 
بكرة خشب تدور فى تجویف بطرفی القائمين ٠‏ 
وذاك بواسطة شد القوس ٠‏ وفى أحد طرفى اأبكرة 
سن مدبب والقاغی يثبتان فى القاعدة بين الغرابين 
با لمخرطة البلدى €« توضع المخرزات أمام السن 
ومع تحريكالقوس يتم عمل الثقب المناسبلسمك 
اللسان الموجود بالفرخ ليتم التجميع للشكل بين 
عوابر الخرز والفراخ ( شكل ١‏ ) ويسمى سبعات 
ثمانيات وأيضا يمكن عمل أشكال أخرى من 
عوابر المخرز والفراخ بنفس ااخطوات ( شكل CV‏ 
و سمی أبو شروان » ٠‏ 
وللحرفی الصری خبرة بطبيعة الجو فى 
بلاده 2 فهو يدرك أن الأخشاب تنکمش صیف.ا 


vl‏ الطقس وحرارته 9 وتتمدد فى رطوبة الجو 
شتاء ۰ Loy‏ أن هذه الخراطة يتم تجميعها دون 
استعمال المسامير أو الغراء فى تثبيتها فنجد أن 
بين كل حشدوة وأخرى قد تركت مسافة كافية 
مراعاة لما قد بحدث‌الأخشاب من تمدد أو انکماش* 
هذا بالنسية لمساحة مشغولات ااخرعل ٠‏ وبعد 
تجميع مساحة مشغولات الخرط Weds‏ التجار 
ويعمل الهيكل الخارجى « البرواز » ويلصقيا 
بالغراء ۰ ويكون بعد ذلك باقى اجراء الشك_ل 
وايكن مثلا كرسى أو منضدة ٠‏ 


وهناك بعض اللاحظات على الأدوات التى 
يستعملها الخراط وكذلك أنواع الأخثد.اب » اذ 
تکون بعض الأخشاب لينة مثل خشب اللیسون 
والحوافة ۰ ولذا تستعمل فى ااخرط الدقی.ق 
ويستخدم معها ااقوس اارفیع والأزميل الرفیع , 
آما الخشب الزان مغلا فیسته‌مل للخرط الکبیسر 
باستخدام القوس الثقیل والازمیل الكبير ۰ 


= 
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۰ de 
^e بدا‎ 
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شكل Uf C9‏ سدامی أو سبعات cuu‏ 


eu 
D ۳ 
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شكل (Vy‏ ابو شروان 


RSET o RAE Ge Tae 


شكل (A)‏ مخرطة كهربائية 


وقد أبدع الخراطون فى عمل وحدات 
زخرفية من الخرط المختلف الش كل وكذالك 
المختلف اللون بادماج ألوان الخشب فى عمل 
واحد ۰ فمثلا جمع بين خرط من أخشاب الليمون 
ذات اللون الأصفر مع خرط من آخشاب الجوافة 
ذات اللون الأحمر فى تکوین زخرفی ۰ أو الجمع 
بين خرط من خشب الأبنوس الغامق مع خرط من 
سن الفيل الفاتح ٠‏ كما أنه يمكن دهان خرط 
الخشب العادى حسب الرغبة بعد التجميع 
بالتحارة فیمکن دهنه « آستر » أو دهنه بالور نیش 

وقد لوحظ فى الآونة الأخيرة أن » الخرطه 
البلدية » أو المخرطة اليدوية تكاد أن تندثر بعد 
ظهور الآلة الكهربائية الحديثة وهى ليست 
بمستحدثة وانما هى عملية تطوير للمخرطة البلدية 
ولم تختلف عنها كثيرا الا أنها تعد تمشیا مع 
العصر والرغبة فى تحقیق الكم مع الكيف السريع 
ومن هنا كان التفكير فى عملية تطوير المخرطة 
اليدوية ٠‏ فعمل سير الموتور الكهربائى فى ادارة 
قطعة الخشب الراد خرطها والذى يقابل عمل شد 


القوس فى المخرطة البلدية كان له أبلغ الاثر فى 
التغير الطفيف لشكل المخرطة البلدية التى كانت 
تستلزم جلوس الخراط أمامها على الأرض محنى 
الظهر يعمل بيديه ورجله اليسرى ٠‏ فجاءت المخرطة 
الكهر بائيةمر تفعة القاعدة بحيث تسهل عمل الخرط 
بالجلوس العادى للعمل على المخرطة ٠‏ 


والخرطة الكهر بائية ( شكل (A‏ عبارة عن 
قاعدة مرتفعة كمنضدة بطرفيها قائمان مثبتان 
بالقاعدة » «والتركيبة كلها من الحديد» طرفها أو 
القائم الأيسر منها به اسطوانة يحركها سير الموتور 
الكهر بائى والقائم ينتهى بذراع وطرفه شبه مدبب 
ويسمى « زمبة » والقائم الثانى به اسطوانة 
حديدية تنتهی بسن مدبب ويسمى غراب » وتثبت 
قطعة الخشب المراد خرطها بين olal‏ وطرف 
الاسطوانة الأولى أى « الزمبة » وعند تشغيل 
الموتور الكهربائى يعمل على دوران عابر الخرط 
ويقوم الخراط باستعمال الآزاميل والضفر المناسبة 
ونوع الخشب والشكل المطلوب خرطه ٠‏ فمثلا يتم 
عمل مجموعة « عوابر مخرزات » ومجموعة « عوابر 
فراخ » ليتكون منها وحدات الخرط المختلفة ٠‏ 


الفنون الشعبية ‏ ۸۱ 


واعملية التجميع يلزم ثقب المخرزات كما هو 
متبع بطريقة الخرط البادى ٠‏ وهناك مثقاب يعمل 
بالکهر باه أيضا ٠‏ يتم به لقب الخرزات ۰ وبعد 
ذلك تتم عملية تجميع الأشكال المختلفة وهى نفس 
آنواع الوحدات والأشكال الا أنه يلاحظ أن هناك 
فرقا فىالشكل العام من الناحية الفنية لا يدركه 
غير الفنان المتخصص أو الحرفى القديم ٠‏ كما جاء 
فى حديثى معهم حول هذا الموضوع ٠‏ 

وبشأن ظهور هذه USI‏ الكهربائية كان 
سؤالى عن مدى تأثر هذه UY‏ على العمل وعلى 
العامل اأيدوى ٠‏ هل تقبلها واندهج معها آم رفضها 
وانحاز لعمله اليدوى ؟ وكانت اجابة الخراط أحمد 


على أبو طاحونة « بحى خان ااخليلى » قال : 


ر أبويا وأنا اتربينا واتعلمنا واشتغلنا على 
الخرطة البلدى ٠‏ لكن الحياة صعبة وعايزة شغل 
كثير والمخرطة عندى بالموتور وهو اللى زيادة 
زبيدور الشغل بدل القوس ) ٠‏ 


قال الخراط عبد المنعم سلیمان : : المكنة 
دی بتاعة انتاج ٠‏ والعصر اللى احنا فيه داوقت 
عصر السرعه ۰ والناس المامين بالشغلانة بيقاولوا 
على الأشغال PI‏ زى دی qp le‏ طبعا Jat‏ وانتاج 
كثير ۰ واأناس اللى كانت موحودة فى العصر القدیم 
وشافت الحاحات القديمة من شغل ااخرط 
مابتنبسطش من النوع بتاع المكن ۰ العامل 
بالخرطة البلدی ممکن انه يعمل حاجة تخانتها 
ثلاثة ميل ! ۰ العصر Vuelo‏ غير الوقت ده 
الادة النهاردة غالية ومصاريف ۰ OU Me,‏ 
كده يطلع JA‏ كثير بالکن ۰ و نلاحظ أن انتجمیع 
بالنسبة لشغل المكن مفكك والسبب انه بيعمل 
شغل كميات وعايز يجمعها وعايز يسرع وعايز 
يسلم الشغل فهو بيخرم الاخرام واسعة شوية 
بالنسبة للسان اللى بيبات فيه ويقوم هو يبيت 
كده بيكون الشغل غير متماس.ك Ul, ٠‏ بالنسبة 
للشغل أفضل الشغل على المخرطة البلدى وأعمل 
شغل ولازم يدخل مزاجى لأنى باشتغل فيها 
كهواية ٠‏ يعنى لما أمسك حتة الشغل كده وأنبسط 
منها ح تعجب الزبون طبعا » ٠‏ 


AY 


وعندما سالت سعيد حسن أبو زيه ابن 
صاحب ورشة خراطة قديمة وكبيرة بالسكرية 
بحى تحت الربع وبوابة المتولى « والورشة تعمل 
بالآلات الکهر بائية فى جميع Jalg‏ العمل » ٠‏ 


قال : ( النهاردة علشدان الواحد بقعد hale‏ 
قوس وقاعد على المخرطة ال على الأرض دی 
علشان يعمل Jad‏ ح يعمل ۲۵/ من اللى تعمله 
المكنة ٠‏ وقبل دخول المكنة الكهربا دی كان فيه 
دكنة ثانية من غير كهربا ٠‏ هم ابتدوا يشتغلوا 
على المكنة اللى فى الأرض دی سنين وسنين ٠‏ 


ومن ميت سنه أو ثمانين سنة بدأت مكنة 
al‏ مع وجود الدراجات 0 الباسکیلتات « بدأوا 
يعملوا مكنة بالعجلة بتاعة انباسکیلته ٠‏ الخراط 
بقف بشتغل وجايب واحد عتال طول النهار واقف 
يدور العجلة دی اللي هى بتلف الخشب Ji‏ 
القوس ٠‏ والمكنة دی كانت موجودة لمدة قريبة 
يعنى من Yo‏ سنة تقر یا Lot ٠‏ عندنا المكنة 
الکهر با دى من ثلاثين سنة يعنى من يوم ما دخلت 
الکپربا حى السكرية سنة 1185 ۰ وفيه بلاد 
ما کنتش شافت انکهربا غير هع كهربة السد ٠‏ 
ودخول الكهربا فى الريف من مدة قريبة ٠‏ وعلى 
فكرة شغل b A‏ اليدوى موجود فى الاقاليم ٠‏ 
ولحد النهارده فيه ورش خراطة فى المنوفية 
والقليوبية وفى طنطا بيعملوا خرط اللى هو الرفيع 
على المخرطة البلدى ٠‏ 
بالتر الطولى أو المربع . أصلل الشغل الرفيع ده 
له عروضات خاصه دلوقت Gi]‏ مقاس خاص ] ٠‏ 


وبیجبوه لنا بنشتر & منهم 


ul,‏ عن الفرق بين شغلل الخرط الیدوی 
وشغل خرط الکن فالخراط اليدوى يمكن 24—À‏ 
برقع فيه الى أقصى حدود الترفيع يعنى لو حط 
عود کبریت ممكن بخرطه لو هو «حترف ٠‏ الخرط 
بالمكنة الکهر با له مقاییس محدودة , لو هو رفع 
الخرط قوی ينكس ۰ وبعدين'الحركة البطيئة لا 
بخرط الخراط الیدوی الحركة queo‏ لها طعم 
نحسه » ان ده حى وشغل المكن ميت » ٠‏ 


واحنا كبشر حساسين نحس بالخرط اليدوى 
أكثر من احساسنا بشغل المكن والل بيشتغل 
الخرط ا'يدوى لازم يكون بيحب هذا الشغل GY‏ 
فنان بیشتغل بأمانة ul.‏ خراط المكنة مش مهم 


يكون Meo‏ أهى شغلة كده وخلاص وبيشتغل 
بقوته ( قوت يومه ) مس باحساسه علشان ينتج 
كثير وبسرعة ٠‏ 


يعنى الخراط الیدوی يدينى متر خرط مش 
ح بقدر یدینی قبل أكثر من عشرین یوم۰ اخراط 
على الکن يدينى التر بعد ثمان آیام دی غير 
التکالیف ۰ التر الربع الیدوی تلاقیه من ۱۲۰ 
جنیه الى ۱۷۰ جنیه مثلا ۰ ولو آعمله على الکن 
يكلف ٩۰‏ جنیه الى ١5٠‏ جنیه تقریبا ۰ یعنی عطلة 
وزيادة WE‏ ۰ ولعلمك النهارده فيه خراطين على 
الکن بیعملوا خرط ST‏ فى مستوی الخرط 
الیدوی » ٠‏ 

لقد آوجدت مشغولات ۱اخرط والنحارة 
المكملة لها في البیوت الاثرية ابتکارات فى التصمیم 
الداخلى من شأنها ele VI‏ بسعة السکن مع اکسابه 
die‏ جمالية ۰ وهناك Gre‏ وثيقة بين منتجات 
هذه البیوت الأثرية التی كانت مقرا للسکنی 
( حينذاك ) وبين تطویع تلك الشغولات الفنية 
لخدمة البيئة فى ش كل طرز موحدة » نابعة من 
ابتكار مهرة الصناع ٠‏ ولقد استخدمت أشغال 
الخرط المتنوع فى كثير من الأغراض لشغل 
الفراغات وغيرها من قطع الأثاث كالدواليب 
والدكك والسواتر الخشبية ٠‏ وفى تجميل 
الشغولات وحشوات النوافذ ٠‏ 
وخراطة الاخشاب نوعان : 
۱ - الخراطة الالمدية ااواسعة : 

وتشمل خرط أرجل الكراسى والناضد 
والأثاث عموما وخرط الحواجز والاعمدة الستعملة 
فى حوامل الزهریات والتماثيل ۰ وکذلك خرط 
الثریات اخشبيه وأيضا خرط البرامق © 
والانانات الصهر iov‏ ( ومفردها انان ) كما فى 
( شکل ٩‏ ) ومن أمثلة الخراطة البلدية القديمة 
السياج الخشبى الخروط الموج ود فی جامع 
الاردا نی بالتبانة ۰ 

۲ - الخراطة الدقيقة العروفة بخرط المشربية : 

ولخراطة المشربية آسماء مختلفة باختلاف 

اشکالها وأنواعها وفصوصها ۰ كما تختلف 


ol lis‏ الحبات والفصوص الخروطه مثل 
المسدس ( سیعات ثمانیات ) كما فى ( شکل CV‏ 
والميمونى العدل والیمونی BU‏ والیمونی ببلية 
( شكل ٠ ) ٠١‏ والطراز الكنائسى ٠‏ الصليب 


والطراز الكناسى ۰ الصليب الفاضى 
والصلیب المليان ( شكل ١١‏ ) وأبو شسروان 
JX)‏ ۷ ) ۰ 


وقد تجتمع الخراطة الدقیقه مع SBI RI‏ 
الواسعة فى اطار واحد ٠‏ 


فنری فى وسط الاطار حشوة دقيقة الخرط 
مع ضیق العیون Qus‏ فیها LUS‏ عربية أو قندیل 
أو حیوان أو طاثر أو آنية ( شکل (VY‏ و تحیط 
بهذه الحشوة الداخلية الزخرفة حشوة خارجية 
واسعة العیون وقد استعمل فى كلتا الحشوتين 
نوع متباين من الأخشاب مثل البقس والليمون 
( وهما من الأخشاب الفاتحة اللون ) ٠‏ والساج 
الهندى والأبئنوس ( Ges‏ من الأخشاب الفاقعة 
اللون ) وذلك لكى تظهر معالم الزخرفة نتيجة 
لتباین اللون ۰ 


المشربية والشرفية : 

والمشربية هی أصلا المشرفية أى الطاقة 
اأخارجية فى البيت القديم التى تشرف على 
الطریق ٠‏ وكانت قاعدتها تستخدم فى وضع 
القلل عليها لتبريد ما بها من ماء ٠‏ وكانت تلك 
الطاقات تصنع من الأخشاب المخروطة التى عرفت 
بخرط المشربية نسبة الى شرب الماء من تلك 
القال ٠‏ وكان المفروض من تلك المشربيات أن 
تحجب ااحريم عن أنظار الجار والمارة فى الطريق 
ولتتيح الفرصة لنساء المنزل للتط‌لم من خلال 
ثناياها الى الطريق لمشاهدة المناظر ٠‏ وقد شملت 
المشر io‏ مشغولات الخرط متنوع الأنماط الفنية 
لتلائم الأغراض النفعية والجمالية ٠‏ 


والمشر Ro‏ لها خصوصيتها ٠‏ وقد اشترك 
اأعاملان الدینی والناخی فی المساعدة على ابتكار 
أسلوب فنى تمتاز به العمارة الاسلامية » gis‏ 
الفنانون منه تحفا رائعة من خراطة الأخشاب ذات 
الأشكال الهندسية ٠‏ 


AY 


۳۳۸ ای سر‎ T و اه‎ OE ENTE ا‎ E ECTS MERE eh کت‎ PPT I ا ود‎ a 


شكل (A)‏ 
(أ) صهربحی 


لقد تحدث أحد الصناع وهو « سعيد حسن 
أبو زيد ابن صاحب ورشة خراطة ٠‏ عن 


( المشربية عموما اتعملت علشان الخصوصية 
فى البيت واتعمل لها حساب هندسى لنظم التهوية 
والانارة ) ٠‏ 

وبالنسبة للخصوصية ووظايقها العلمية فيه 
دراسة ٠‏ يعنى شغل الخرط اللى فوق يعنى أعلى 
المشربية Jal gt si‏ واسع وشكله مثلا صهار یجی ۰ 
واللى تحتيه يعمله صليب فاضی ۰ ويجى فى 
الأجناب يعمله صليب مليان ويجى فى الأولية 
١‏ أى من الأمام ) ويعمل مسدس تبقى حساب 
مساحات وحساب أشكال ٠‏ وكل ما أنزل بيها 
يضيق الشكل بحيث اللى قاعد وراء المشربية ٠‏ 


(ب) برامق والمفرد برمق 


اللى فى البيت اللى قصاده ما يشوفش مين الى 
قاعد جوه ) ٠‏ 


۸ 


)2( انان الجمع انانات 
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وقد عرفت الشربیات فى العصر القبطى 
واستخدمت بكثرة فى مساكن العصر المملوكى 
وهی تعتبر آثر من MT‏ عاملى العقيدة cos‏ 
فهی Gos‏ التمتع بالخصوصية للرژیه البصرية 
للخارج وتسمح بدخول الریاح اللطفه فى الصيف 
وأشعة الشمس فى انشتاء وتزود الشربیات 
بحنیات خارجة لوضع آباریق الفخاز لثبربد ماء 
الشرب soles‏ توضع الشربیات اتغطی السطح 
الخارحی للشبابيك أو الشکهة التی تستعمل 
للحلوس ۰۰ وقد لوحظ أن الأجزاء العلوبة ذات 
أبعاد وتقاسیم كبيرة نسبیا mex‏ بدخول آکبر 
كمية من الهواء والضوء والأحزاء اأسفلى ols‏ آبعاد 


وتقاسیم صغرة سسم) لتحقیق ا خصوصية )۰)۱۱ 


كانت حرفة الخرط بل النجارة عموما ضمن 
الحرف التی تجمعت داخل CELLS‏ ۰ وعن هذه 
الشباخات تحدث السید عبد العظیم سلیمان مدير 
الشئون الفنية ببیت انسناری JUS‏ : ( لكل مهنة 
شيخ والصانع يتقدم لشیخ الحرفة Jis‏ خرط 
من تصمیمه فیتطلم عليها الشیخ ويراجعها من 
حيث انشکل الهندسی والفنی ثم بطلق علیها اسم 
الصانع لبراعته فى اظهارها ۰ فكلمة الصهاریجی 
هو لقب موجود قى عائلة الصهاريجى s‏ ل uf‏ 4 
ميمونى وده جه من صانع فى قرية من الشرقية 
اسمها ميمون ولبراعة هذا الصانع أطلق على الشکل 
الذى ابتكره میمونی۰ وعن شكل أبو شروان وهو 
يشبه أصابع رجل الحمام ) " 


فى السنوات القليلة الماضية عمت ظاصرة 
انتشار أشغال الخرط الدقيق واالذى يعرف 
بالمشر بية فى تجميل الآثاث بالاضافة الى تجمیل 
منابر المساجد ٠‏ وساعد على ذلك ظهور المخرطة 
الكهر بائية وسرعة انتاجها ٠‏ 


ومن احدى الورش التى تقوم بصناعة الاثاث 
المزين بشغل ااخرط قال سعيد حسن أبو زيد - 
حى السكرية : ( احنا بنشتغل فى أشغال الخرط 
من ناريخ قديم يعنى أجدادى وأجداد أجدادى كانوا 
خراطين واشتغلوا خراطين واشتغلوا بالمخرطة 
البلدى سنين وسنين جدى خلف اثنين عمى 
تخصص طراز قبطی « کناشی » وكذلك آولاده ۰ 


وأبويا تخصص طراز اسلامی واحنا say‏ تخصصنا 
اسلامی زيه ٠‏ 


kc ABIT O Lo Lena 


Ji. رج)‎ 


Ao 


c 


۱ 


Lo!‏ بنشتغل OY!‏ فى النابر و تحارة مساکن 
وعندنا ما کینات کهربا للتقطیع والخرط والثقب ۰ 
والورشة والحمد لله كبيرة ٠‏ 

احنا عاملين اسلاميك سينتر واشنجطن . 
ماقدیشیو ٠‏ 

« آی Osta‏ أعمالهم للخارج » * وعاملین 
منبر سیدنا الحسین والساجد الهامة فى الجمهورية 
زى عمر مکرم والساجد الرئيسية فى الحافظات 
الختلفة ٠‏ 

* عن « الموبيليا » اللى بنعملها النهارده‎ bi 

ده مجاراه للسوق علشان نقدر نعيش فى الزمن 
M!‏ احنا فيه ده » - 


AA 


شکل (۱۱) طراز ous‏ ‘ صليب مليان وصليب 4208 


وشغل الخرط MI‏ بیتعمل فى « الوبیلیا € 
زى اللى فى المشربية بس بغرض الزینه والزخرفة 
ارضاء للزبون ۰ ودلوقت اخترعوا حاحة اسمها 
مقابيس استندر عرض الشريحة مقلا ۵ سم e‏ 
1 سم ۰ ۷ سم ٠٠‏ مشلا » وطول المخرز مثلا 
۰ سم » Jab‏ الکناسی ۱۲ ج :۰ ۱۵ ست 
رهکذا ۰۰۰۰ lbs‏ زی ما آنا ple‏ مثلا أعمل 
طرابيزة الدایر بتاعها V‏ سم من طراز کنائسی 
أو غرم ۰ 


كان الأول النجار يعمل الشغل € والخراط 
يعمل الخرط على القاسات ال اخترعها النجار 
دلوقت الخراط يعمل الشغل ويجيبه للنهار 
بوضب الشغل عليه ٠‏ 


ET 
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ولا نکون محتاجين GE‏ طويلة من الخرط 
بالتعشیق تقوم نسند بعضها لو احنا قلنا عندی 
الخرز ده تسم كور بنعمل ثلاث كور فى عابر . 
وسته لور فى عابر بحیث لأ آجی آنا اشتغل یبفی 
کده GW‏ و کده السته والصف الى بعدیه سقی 
هنا السته و کده الثلاثة بحیث نقطة الوصلة 
متبقاش فوق بعض ( شکل ۱۳ ) وس‌کده ببقی 
الشکل متماسك ٠‏ 


معهد الحرف الاثرية : 


ينبغى أن نذکر أنه كان فى مصر عدة 
شياخات حرفية ظلت قائمة حتى القرن التاسع 
عشر وكانت تشرف عليها اندولة الى أن تحوات 
تدريحيا الى مدارس صناعية تشرف عليها olus‏ 
حکومية بهدف تأهيل المبتدئين فى انتاج هذه 
المشغولات لممارسة الحرف 5 9222( واكسابهم 
الهارات المختلفة « وابتکارهم لعدد من الأدوات 
التى تیسر لهم العمل لتلائم الخامات التعددة من 
cL‏ الصلابة والليونة ۰ 


ومن هذه المدارس الصناعية : معهد المرف 
الآثرية ببيت السنارى الذى أنشىء عام 1١931‏ 
واتخذ مقرا له بيت السنارى بالسيدة زينب ٠‏ 


والغرض من انشائه هو احياء المهن التى 
انقرضت من الآثار القبطية والاسلامية مشل 
الخر + العر بی والنجارة وغيرها من الحرف E‏ 


وقسم الخرط بالعهد قسم قدیم ٠‏ شارك 
فى عملیات الترمیم التی تقوم بها هيئة الآثار فى 
جامع عمرو بن العاص وقبة مسجد سيدنا 
الحسين ۰ ومساجد الامام الشافعى والامام االميثى ٠‏ 
وكان آخر آعمال التره‌یم متحف المحجوهرات 
بالاسكندرية ٠‏ 


والمعهد يقبل الأولاد من سن الثانية عشر الى 
السادسة عشر ويلتزم الطالب بالعمل فى هيئة 
الآثار مدة تصل الى ست سنوات كدراسة وعمل ٠‏ 
ويكون حرا بعدها فى أن يعمل بأى مكان آخر اذا 
آراد ۰ 


وعدد الطلبة بالعهد خمسة وسبعون طالبا 
يتدربون بالاقسام الختلفة بالمغهد ۰ وهی قسم 
النجارة العربية وقسم الخرط الدقيق وقسم 
الأويما وقسم الاستر ( الدهاتات التاریخیه ) 
وقسم الحص والزجاج اللسون وقتسم السجاد 
اابدوی الاسلامی 2 وقسم الصدف ٠٠‏ 

ويبلغ عدد طلاب قسم ptt, Old bai‏ 
طالبا يوجد منهم بالمعهد عدد ثمانیسه طلاب ٠‏ 
والباقی يقوم بعمل الترمیمات الأثرية ٠‏ 


وقد بد المعهد نشاطه الفعلى بالشارکة فى 
عملية الترميم فى bly‏ سنة ۸۱۹۸۰ بالاضافة الى 


شكل (۱۲) حشوات من الخرط الواسع 
والدقيق على شكل اناء من المتحف الاسلامى 
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شكل (Y)‏ عمل وصلات لمساحات الخرط 


احياء المهن الق بدأت في الاندثار تماما ومنها حرفة 
خرط الخشب الدقيق والذى قام العهد باستنساخ 
نماذج. كثيرة من الآثار القديمة ٠‏ وهذا الانتاج 
موجود فى كل بيوت الهدايا وصالات العرض 
بالقلعة والتحف الاسلامى ومتحف الشرطة 
والمتحف البونانی والرومانی والقبطی ۰ وآسعاره 
آقل من آسعار خان الخلیی ۰ وعن الخامات فهی 
مضمونة GY‏ الاستراد يتم من جانب الدولة ٠‏ 
وللمعهد فرع في رشید بدأ انتاجه بغزو الأسواق. 
وفرع آخر فى « فوه ( كمدينة ثالثة من حيث تعدد 
الآثار الاسلامية ٠‏ 


ويوجد معهد آخر للحرف الفرعونية ۰ وذلك 
بم ركز تسجيل UY‏ بالزمالك وهو يتبع الخطة 
نفسها فى تدريب الصغار على صناعة نماذج 
التماثيل الفرعونية أو الصناعات التى تعتبر 
نماذجا للقطع القديمة عبر التاريخ المصرى ٠‏ 


ازدهرت مشغولات الخرط الأدقيق وانتشرت 
هذه الأيام وأخذت شكل التعميم فى الأثاث بوجه 
خاص دون غرض غير الزخرفة والتجميل بالطراز 
العربى مما يجذب ويبهر الناظر ٠‏ وزادت نسبة 
اقتناء هذا الطراز - 


US : راجم‎ )١( 
۰ ۸٤ كلية الفنون التطبيقية — ص‎  ريتسجام‎ 


Ah 


وقد أبدع الخراطون فى مهارة ودقة فى 
ادخال مشغولات الخرط المختلفة الأشكال فى 
زخرفة أيدى العصى المصنوعة من الخشب أو 
الآبنوس وأوانى الكحل المصنوعة من الخشب أو 
العاج أو البلاستيكوقواعد الأباجورات والبرفانات 
الخشبية وبراويز الصور اأخشبية والرفوف وعلب 
الجوهرات والأزرار وعمل السبح وزخرفة بعض 
آلات الموسيقى مثل الربابة والسمسمية وغيرها 
ومشاجب الملابس ودخلت فى كثير من الآدوات 
التى يصعب حصرها ٠‏ 

وفى النهاية يعد ذلك الابداع والانتشار 
لمشغولات الخرط الدقيق حصيلة الجهد Sits‏ 
المستمرين فى تدريب الحرفییل بالمعاهد وانتشار 
الوعى وتنمية القدرة الابتكارية فى مجتمع تعليم 
الحرف التقليدية ٠‏ 

وهو أمر فى الحفاظ عليه حفاظ على جانب 
مهم من جواتب الابداع انشسعبى المصرى الأصيل 
والمتوارث منذ قرون بعيدة ٠‏ 


أحمد السيد ‏ معاصرة التراث الاسلامى المملوكى فى المسكن المصرى المعاصر - رس‌الة 


کار وو ia‏ خفن شیر 


كان ياما كان فى سالف العصر والأوان ۰۰ على شاطىء البحر الكبير ۰۰ 
كان يعيش صياد فقير فى كوخه الصفر ۰ سعیدا بحياته البسيطة ۰۰ قانعها 
برزقه ٠٠‏ شاكرا الرزاق الكريم على كل حال ٠‏ 


وذات يوم ۰۰ والفجر يبدد بأصابعه الوردية ظلام الليل ٠٠‏ حمل الصياد 
شبكته ۰۰ كما اعتاد أن يفعل كل يوم ۰۰ وانطلق الى البحر ۰۰ والقى شبكته 
- على بركة الله وانتظر ۰۰ وبعد لحظات سحب الشبكة ٠٠‏ ولكنه وجدها 
فارغة ۰۰ ألقاها مرة أخرى ۰۰ ثم سحبها فوجدها فارغة أيضا ۰۰ لم ييأس ۰۰ 
ألقاها للمرة الثالثة ۰۰ « التالته تابته € » وانتظر وأخذ يدعو السميع الجیب أن 


AN 


ون و 


TA‏ + عات ون 


we 


web ne ws 


HAS TRU 


"X 


يرزقه اليوم كما يرزقه كل يوم ۰۰ وبعد لحظات ۰۰ أخذ يسحب الشبكة ٠٠‏ 
فوجدها ALES‏ ۰۰ وبقدر احساسه بثقلها كان فرحه ٠٠‏ وعندما أصبحت الشبكة 
على البر - أخيرا ‏ انطلق منها شاب جميل ٠٠‏ فى ثوب أزرق ينسدل على جسمه ۰ 
ويتمنطق بحزام فى لون الفجر ۰۰ ذهل الصياد من هذه الفاجاة التى لم يكن 
يتوقعها ٠٠‏ ولكن الشاب قال له بصوت هادىء مطمئن ۰ آعاد الى الصياد المسكين 
الذاهل شيئا من الطمأنينة ٠‏ 


« ۷ تخف أيها الصياد ۰۰ آنا « ليل » ابن سلطان البحر ٠٠‏ دفعنى الشوق 
الى البر الى التعلق بشبكتك وذلك لأنى أريد أن أعرف كل أسرار هذا البر ۰۰ 
وأتعرف على سكانه ۰ وكائناته ٠٠‏ واخترتك cui‏ لتكون Mo‏ وصديقى فى 
رحلتی هذه فى dk‏ البر ۰۰ أختزتك لانی وجدتك وحيدا ۰۰ ولست فيك الطيبة 
التى شجعتنی على هذه الهجرة من عالم البحر الى عالم البر والارض ۰۰ ولكن قبل 
أن نبدأ معا هذه الرحلة فى أرض الناس أحب أن تقسم لى على أن تبقى لى صديقا 
وفيا ۰ وذلك GY‏ شريعتنا البحرية تقوم على الوفاء ۰۰ فاذا ما فكرت يوما أن 
تخون عهد الصداقة ٠٠‏ فان شريعتنا تفرض على أن أعود الى البحر ٠٠‏ ولن ترانی 
مرة أخرى ۰۰ فعقاب الخيانة هو الفراق الأبدى ۰۰ » ٠‏ 

فرح الصياد واطمان ۰۰ وعاهد « ليل » على أن uis‏ له الى الاید - الصديق 
الوفی ۰۰ الأمين ۰ الحافظ age‏ الصداقة ٠‏ وانطلقا - 


٠ الصدیقان یتجولان فى آرجاء وآنحاء الأرض ۰۰ من بلد الى بلا‎ del 
تشیلهم وبلد تحطهم ۰۰ وآخذا يطوفان فرحین‎ ab ۰ » بلاد الله لخلق الله‎ « 
سعیدین ۰۰ ینتقلان من الصحاری الى الجبال ۰۰ من البحار الى السهوب‎ 
وغاصا فى الکهوف والغارات ۰ وانتهیا الى الدن الکبرة بقصورها‎ ٠٠ والوديان‎ 
J— يتحدثون‎ ٠٠ و ببوتها وحدائقها ۰۰ وقابلا بشرا من كل الأجناس والألوان‎ 
والحکابات وشاهدا کل آلوان الرقص‎ SEY اللغات واللهجات ۰۰ واستمعا الى‎ 
و کل مظاهر الاحتفالات والطقوس ۰ .وتعرفا على کل تقاليد وعادات الشعوب فى‎ 
۰ کل أنحاء الارض‎ 


LM PL zs Ld or ب‎ 


AD UM 


وانطلقا ۰۰۰ 


QU, ٠٠ سنا ومقاما‎ ۰۰ AS وصلا ذات يوم الى مدينة یحکمها سلطان‎ uz 
۰ os « كان اسمها‎ ٠٠ لهذا السلطان ابنة وحيدة نادرة الحمال باهرة الحسن‎ 
ومن أحاديث الناس فى شوارع المدينة عرفا أن « عين » ترفض كل من يتقدم‎ 
لخطبتها من الأمراء والوجهاء والأعيان لعلمها أنهم جميعا يطلبون يدها تقربا من‎ 
٠٠ آبيها السلطان‎ 

كانت « عين » تحلم أن تجد انسانا بسيطا يحمل قلبا صافيا وفيا ٠٠‏ يحبها 
لش خصها ۰۰ لا لسلطان أبيها ۰ وانطلقت « عين » تبحث بنفسها عن هذا 
الانسان ۰۰ حتی وجدت الصیاد - ذات U‏ - ساهرا بحرس صديقه ليل ۰۰ 
وروی لها الصیاد قصته مع ليل ۰۰ فتعلق قلبها بهذا الصیاد الوفی کل هذا الوفاء 
لصدیقه ۰۰ ووجدت فيه الانسان الذی تبحث عنه وتحلم به ٠٠١‏ و تروی 
« عين » بدورها للصیاد قصتها وتطلب منه أن یکون لها زوجا ۰۰ ولکنه — رغم انبهاره 
بجمال عين  Si‏ عهده لصدیقه ليل ۰۰ أن یبقی له وفيا الى الأبد ٠‏ 

ویرفض طلب عين ۰۰ ولکن Ge‏ لا تیأس وحاولت أن تغوی الصیاد ۰۰ 
لیترك صدیقه ۰۰ وسیصبح بعد آبیها سلطانا ۰۰ وسیسکن معها قصرا من فضة 
وذهب ۰۰ سیعیش معها سعیدا ۰۰ یملك کل ما یحلم به انسان ۰ المال واممال 
والسلطان ٠‏ 

واصلت عين اغراءها واغواء‌ها ۰۰ والصیاد بحاول أن يتماسك ويتمسسك 
ode p‏ وعهده ۰۰ لصدیقه ليل ۰۰ وکان على الصیاد المسكين الحائر أن JU‏ 
وأن ues‏ الى قرار ۰۰ اما ليل واما عين ٠‏ 

ویضعف الصیاد - أخيرا ‏ و تنکسر صلابته وینهزم آمام سحر عين وجمالها 
واغوائها ۰۰۰ 

ویرضی أن يترك صدیقه ویعود معها ۰ 

وفى اللحظة الحاسمة الفاصلة ۰۰ نظر الصیاد فلم oe‏ أمامه الا الليل 
والظلام ۰ 

اختفى ليل ٠٠‏ عاد الى وطنه ٠٠‏ بعد خيانة صديقه ,2 واختفت عبن ۰۰ كيف 

ترضى بمن خان صديقه زوجا ٠٠‏ والصياد يواجه مصيره ۰۰ ويأخذ فى وحدته — 
ينادى ‏ بلا Jal‏ فى جواب - یالیل ۰۰ ياعين » 


* *x خا‎ 


۹۱ 


عدم هی حکاية اليل یا Qe‏ كما سمعتها من 
صدیقی الراحل عبد المنعم محمود عبد الله ٠‏ 
bly,‏ لى ذات مساء على شاطیء البحر الأبیض 
التوسط فى الاسکندر بة عام ۶ وکان قد 
سمعها بدوره من الأسطى ياقوت GU‏ فى حى 
باكوس وهی حکاية تنتمی الى فولکلور البحر ۰۰ 

ومضت سنوات ۰۰ ثم رويت هذه الحكاية 
للسید عبد الرحمن كبير عمال الدرسة الخديوية 
التى كنت بها مدرسا للغة الفرنسية ( ۱۹۸ = 
1100 ( وأعجب بها وعبر عن اعجابه هذا — 
بكرم وسماحة أولاد البلد ‏ فروى لى النص 
الشعرى التالى عن الحب والموت ٠٠‏ وكأنه تداعى 
من ذاكرة الراوى الشعبى لحكاية الوفاء والفراق 
« ليل يا عين » ۰ روى لى السيد عبد الرحمن 
كبير عمال هدرسة الخديوية حينذاك هذا الموال ٠٠‏ 
0 با عبن » ۰ 


ولا أدرى الآن ۰ بعد هذه السنوات الطويلة 
أين السيد عبد الرحمن SU‏ روى لى هذه الصورة 
الشعبية فى موال يا عين ٠‏ 


وانى اذ أقدم هذا الاسهام التواضع جدا 
لمجلة الفنون الشعبية انما أعبر عن فرحتى 
الصادقة والعميقة بعودة مجلة « الفنون 


الشعبية » ٠‏ كما أعبر عن مدى تقديرى للدور 
الريادى البناء الذى قام ويقوم به دائما ‏ الصديق 
الکبر الدکتور عبد الحمید بوتس ۰ 


وتتحدت آغلب الواویل عن غدر الزمان وعن 
tle‏ الأصحاب والاصدقاء ۰ ولعل الوال 
الذى خرج من نكبة البرامكة جاءنا فى هذه 
الصورة ۰۰ عندما بكى الناس هؤلاء البرامكة 
وأخذوا يعددون tid!)‏ رد ) محااسن 
وأفضال هؤلاء البرامكة ‏ الموالى ‏ وهم يرددون : 
٠٠‏ وانتقل هذا الندب والعديد  JA‏ 
ما فيه من حزن وثورة على غدر الزمان وخيانة 
الصاحب وتنكره ‏ الى مصر ٠٠‏ واستحال الى 
هذا الشكل الفنى وهو الوال ۰۰ 

وانطلق Jis!‏ بصور al>‏ آولاد البلد با 
تمتلىء به فى عصور الظلام من حرمان وقهر 
وغدر وخيانة ۰۰ ولا كان الوال يتخذ من اللیل 
مکانا للبوح والافضاء والاعتراف فقد لزم أن 
bs y‏ هذا اللیل db‏ الساهرة الشاهدة ٠‏ 
ومن هنا نشأت هذه الافتتاحية « ياليل ۰۰ 
يا عين » ۰ وعن طریق ترداد IL‏ يا عين يتسلطن 
ابن البلد ویختی لنفسه هذه الواویل الحمر 
والخضر ۰۰ حسب الضمون والوضوع الخاصین 
بهذا الوال أو als‏ ۰۰ 


واموالياه 


* * x 
g= ما بکال؛ يا عين يا‎ 
على الدنيا‎ dote بالدمع أه! آنا ۰۰ لى خل‎ ٠٠ على القبور‎ 
قصدك ؟ وهاجرنى ۰۰ ياعين‎ Le 
* ok x قصدك رجوع ميتك‎ 
عليك با شجره‎ dul ds یا‎ 
مظنی‎ Sle ما تبلغیش قصدك ! ما فاتش‎ 
: اخثی اللامة ۰۰ ياعين قالت‎ 


Ui‏ وحدی زاد على وجدك 
انت ۰۰ SI‏ خل مات وعرفتیه 


۹۲ 


ob‏ على فى الصباح بدرى 
ابيض ۰۰ رقيق الشفايف 


متکحل بماء الزن تلقى الجمايل رمايم 
فى شيلة عيونه ٠٠‏ ياعين عضم وبخلع 
نسفت أفراعى وشلت عليه الخزن وبعد ما كان لهم وجه نور وبیشلع 
aly‏ با عين اذا كان ده حكم الاله فينا حكم عليهم الاله بسجن القبر وظلامه 
واجب علینا فیکی يا شجره ۰۰ وننشنق yall‏ عميت ۰۰ ولم عادت بتطلع 


الا وجبة حبیبی فى الصماح بدری 
p dede C Som)‏ 


SLAN شرج بعض.‎ pep 

مات ٠٠ ahi‏ مات 
ولا مننا بلغ امله مظنى وظنى : تعنيان الجميل المدبوب ء چبته : مجىء . 
ولا كل من الخوخ 
ولا انغلب Je‏ عليه 


رمرم : تفرق ۰ الزن : الندى . لاممهم : جامعهم > 
الفسل : من يقوم بغسل الميت ۰ شلت : حملت ء 
تفرقهم : تفصلهم . الجمايل : جمع جمیل ء 
Wig‏ با أرض بغناد dll «Saa‏ 

لم فيكى صادق أبدا 

الل ما دلیتی الشب على الطريق 

واذا كان ده ۰۰ با عين ۰۰ حكم الاله فينا 


واجب Uds‏ جنبه ۰۰ وننشنق 
الا وحية أخوها فى الصباح gow‏ 
قال 
اهل الغرام auia‏ ۰۰ لم Bene de‏ 
آوصباث یا مفسل لم تفرقلى شمایلهم 
ولا تتقل علیهم قوی بالفسل تتلف محاسنهم 
اوصبك یا دود لم تجرحلى ورابدهم 


قالت الدوده : 

روح يا خال ۰۰ 

انا لاسرح واروح واشاهد فى محاسنهم 
kk x‏ 


ان هفك الشوق على الاحباب 
روح القبر ٠٠‏ واطلع 
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لن نعرف أبدا بالضبط ما الحكايات الشعبية » التى كانت ترويها » حول 
النبران الموقدة خارج الخيام » الحسود الواقفة أمام طروادة » أو الملاحون الذين حاءوا 
بملكة سباً ال بلاط سليمان ٠‏ وليس من NO‏ الذين بنوا الأهرام » اختلسوا 
دن ساعات عملهم « سويعات لیستمعوا فيها لقصص ء ولا شك أن الكهنة واطکماء فى 
ذلك paali‏ كانوا بسلون الأشراف والملوك بمغامرات حقيقية أو هن صنع الخيال ۰ وان 
لنا حقا فى أن نفترض حدوث هذا ء اذا كان القدماء مثل غيرهم من الناس ٠‏ ولكن كل 
روابة دقيقة عن هذا النشاط قد انمحت بمرور السئين ٠‏ 


ومع ذلك فاننا لا نجهل تماما الحكايات الشعبية التى كانت تتردد فى الزمن 
القديم ٠‏ واذا توسلنا بنهجين , فاننا لا نعلم بوجودها فحسب , بل نعرف أيضا شيئا 
عن مكانتها فى حياة pall‏ وكثيرا ما تكون لدينا دلالة واضحة بدرجة كافية على 
تسلسل الأحداث فى القصص نفسها ٠‏ وفى الأدب القديم كان يرد كثيرا ذكر حكايات 
تتردد بين الناس فى ذلك العهد ٠‏ وعلاوة على ذلك ٠‏ فان قصصا لا شك أنها تقوم 
على التراث المتداول بين الناس , تظهر فى عدد AS‏ من الآثار الأدبية فى العالم 
القديم ۰ 


Stith Thompson, The Folktale, Holt Rinehart and wniston, Inc,, يد‎ 
1946, pp, 272-281, 


وقد جمع جوهانس بولت Johannes Bolte)‏ حوالى خمس Wy‏ فقرة من أدب 
اليونان وروما » تبين dole‏ استخدام الحكاية الشعبية التى كانت شائعة بين هؤلاء 
الناس 0 la,‏ الاحالات الى الحكايات بحكاية « حشرات yl‏ نابر « لأريستوفانس 
EYY)‏ ق.م) . ونرى بوضوح كاف فى عدد من هذه الحكايات أنها تشبه من عدة أوجه 
الحكابات الشعبية المتداولة اليوم T.‏ أورويا ٠‏ فهى تتحدث عن جنيات ووحوش مر Án‏ 
وعجائب ٠‏ وثمة مصطلح يستخدم کثرا عند الحديث عنها هو « قص ص 
السيدات العجائز » ولا يزال المؤلفون يشيرون الى رواية هذه الحكايات للأطفال ٠‏ 


ونجد كثيرا من هذه الحكايات الشعبية الشفاهية فى بعض الروايات الكلاسيكية 
الأدبية » التى أعدت شكلا ومضمونا ۰ وحيث توجد الحكايات الشفاهية فاننا دائما 
نواجه احتمالين : )١(‏ الرواية الكلاسيكية القديمة هی الأصل الذى اقتبست منه 
الأشكال الشفاهية الحالية (؟) القصة فى العمل الكلاسيكى القديم هى رواية 
U giia‏ فحسب ( ربما بتفاصيل أدبية اضافية ) لحكاية شفاهية منتشرة على نطاق واسع 
وه‌وجودة ٠ Mad‏ 


وعلى الرغم هن أنه يمكن ألا يكون هناك شك فى أن بعض القصص القديمة 
وبخاصة خرافات أيسوب - أدبية محضة فى JM‏ > فان احتمال أن تكون رواية 
شفاهية ما »> هی العمود الفقرى لكثير من الحكايات الكلاسيكية المشهورة جدا ٠‏ 


هذه الحكايات كانت «وضوع دراسة مقارنة تبين أن الرواية الأدبية التى قام 
بها مؤلف قديم » قيمة . ليس لاعداد أصل القصة فحسب بل أيضا للکشف 
عن الطريقة التی آعدت بها مادة الرواية المأثورة لتتفق مع نماذج دينية أو أدبية 
مختلفة ٠‏ وكتابة هذه الحكايات أو الموتيفات بالتفصيل فى ظل تأثر المعتقدات الدينية 
وتمثلها فى نمط هتكامل من الأساطير ۰ من الأمور الشائعة ٠‏ 


١‏ - الادب المصرى القديم 


لدینا من مصر القديمة عدة هجموعات من احکایات التی بقیت مصونة على 
أوراق البردی ۰ وهذه الحكايات GS‏ بوضوح خلفية مألوفة تشبه من عدة آوجسه 
الخلفية التی توجد فى الأدب الشفاهی لاوروبا وغربی آسیا اليوم ۰ ومن الواضح 
أن معظمها من عمل الکهنة , وربما تعجز الحكايات من وجهتين عن أن تقدم UJ‏ دلیلا 
صحيحا على المضمون التام أو الأسلوب الصحيح لقصة شفاهية من ذلك العصر ٠‏ 
والقصص ۰ بصفة عامة ليست متماسكة تماما 2» وتشر الى أن ادراك الكاتب للحدث 
قاصر وقد أضفى قطعا على الحكايات طابعا مصريا » وهی مرتبطة ارتباطا وثيقا لا بتاريخ 
وجغرافية مصر المعروفين فحسب بل بمفاهيمها وممارساتها الدينية أيضا ٠‏ ومن جهة 
أخرى فانها مرتبطة بوضوح بالتراث الشعبى خارج مصر لدرجة أنها تعتبر دلالات 
قيمة على قدم كثير من موتيفاتنا الشفاهية بل وعلى قدم طرز كاملة لحكايات شعبية ٠‏ 

وأقدم هذه الحكايات المصرية الباقية ۰ وترجع الى حوالى عام ۲۰۰۰ ب ۱۷۰۰ 
ق ۰ م » هی حكاية الرجل الغريق ٠‏ وتروى أن مصريا كان يركب سفينة تسير فى 
البحر الأحمر وتتحطم السفينة وينجو وحده من الغرق » دون جميع ركاب السفينة * 
وتقذف به الأمواج الى جزيرة منعزلة يسكنها ملك الجان وهو فى ش كل ثعبان ٠‏ 


Ao 


ويستقبله المذكور استقبالا لطيفا . وبعد أربعة أشهر يسعده الحظ بمرور سفينة تنقذه 
ولكن فى غضون ذلك يخبره ملك الجان بما سوف يحدث له من كوارث ويتكهن OU‏ 
أيامه معدودة وآن الجزيرة سوف تغوص فى البحر ۰ ويرد Li‏ $3 فتاة عذراء ) دون 
تقديم أى تفسير ) من العالم الدنيوى كانت قد عاشت فى الزمن الماضى على الجزيرة 
ولكنها لقيت حتفها مع أسرة ملك الجان ٠‏ والقصة تنطوى على وقائع مبهمة تثير بلبلة 
شديدة لدرجة تدفعنا الى احتمال . أن يكون الرجل الذى كتبها فى شكلها الحالى قد 
أدرك كنه الدافع لها ٠‏ ويقال ان البطل كان فى خوف شديد وهو يواجه الثعبان 
الضخم , الذی كان رحيما به ٠‏ ويترك دور الفتاة العذراء غامضا غير مفهوم 
فهل نحن بصدد حكاية غول وانقاذ فتاة كما بتردد فى الحكاية الشعبية اليوم ٩‏ 
وأيا كانت الاجابة على هذه الأسسئلة التى تخطر ببال من يتأمل هذه 
الحكاية فانها تشير بجلاء الى وجود حكايات شعبية فى مصر حوالى عام ۲۰۰۰ ق٠م‏ ؛ 
تشبه كثيرا حكاياتنا ٠‏ ولم يتبق سوى هذه LIKH‏ من تلك الحقبة من الأدب المصرى 
الى جانب حكاية مؤلفة من أجزاء غير مترابطة عن أحد الرعاة وضرب من الجنيات 
لا تكف عن اغواثه 


وبالنسبة للفترة حوالى عام ۱۷۰۰ p‏ يوجد مخطوط یحتسوی على حكايات 
شعبية ٠‏ وعلى الرغم من أنه ليس هناك الا ثلاث قصص . فانها تقدم لدارس الحكاية 
الشعبية معلومات مهمة ٠‏ ولامر ما يروى لنا أن خوفو بانى الهرم الأكبر آمر بأن 
تقص عليه حكايات شعبية . وبهذا استطعنا أن تكون لنا أول وجهة نظر تاريخية عن 
رواية الحكايات » باعتبارها نشاطا انسانيا كان يقوم به الناس منذ خمسة آلاف سنة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك GU‏ يبدو أن القصص فى المجموعة تحتوى على تراث قديم جدا e‏ 
اذ أن احداها تفسر الأصل الخارق BAI‏ من ملوك الأسرة الخامسة . وذلك قبل أن 
تكتب الحكاية بألف عام ٠‏ ولا تعدو قصتان من هذه القصص أن تكونا قصتين عن 
سحرة وأعمالهم  GR‏ السحرى لتمساح ضخم لعاقبة من يرتكبون جريمة الزنا . 
واسترداد حلية فقدت فى النهر بالتوسل بالسحر - أما القصة الثالئة فانها تشبه 
كثيرا حكاية من حکایات العجائپ ۰ ساحر يأكل ویشرب مقادیرا هائلة » ویعید 
للحياة حیوانات ذبحت ٠‏ ولکنه یابی أن يطيع آمر اللك عندما يطلب منه أن يجرب 
استخدام ما يتمتع به من قوى خارقة على انسان ٠‏ فيأمره اللك OL‏ « يجد قصور 
الاله تحوت » فيقول الساحر ان هذه القصور ( أيا كانت ) يمكن أن توجد فى 
صندوق فى معبد اله الشمس فى هليوبوليس » ولكن لا يمكن أن يحصل عليها 
الا الابنة الكبرى UW‏ رع PIE‏ هی حامل بثلائة أطفال من ذلك الاله ۰ وتمضی 
القصة لتروى مغامرات تلك المرأة ٠‏ وقد أصبح الأطفال الملوك الثلائة الأوائل فى 
الأسرة الخامسة ٠‏ ولعل أشهر الحكايات الشعبية المصرية تأتى الينا من المملكة الحديثة 
( حوالى عام ٠٠٠١ 17٠.٠‏ ق٠‏ م ) واحداها حكاية تنطوى على استراتيجية عسكرية e‏ 
تحتوى على موتيفتين مشهورتين ۰ يحتال القائد المصرى على القائد الخصم ob ٠‏ بتظاهر 
بأنه يعتزم أن يفشى له أسرار جيشه وبهذا يستدرج عدوه القائد الى خيمته » فيبتعد 
عن حارسه كثيرا ويكون من اليسير التغلب عليه ٠‏ وفى اليوم التالى يتظاهر بأنه يرسل 
cola‏ من الزكائب كهدايا للمدينة بداخلها جنود » يقهرون المدينة (حصار طروادة ) ٠‏ 
وثمة جزء آخر بنناول شخصیات تاريخية Gay‏ كيف تحمل صرخات أفراس النهر 


a" 


فى مصر الناس على ألا یغمض لهم جفن وهم على بعد ٠٠١‏ ميل ٠‏ وتظهر هذه (ARS M‏ 
فيما بعد » فى أجزاء أخرى من العالم مع التغيرات المتوقعة فى المكان ٠‏ 


وثمة قصة أخرى من هذه الفترة فى عهد المملكة الحديئنة تدور حول الأمير 
السحور ۰ فعند ولادة الأمير يتنبا له العرافون بأنه سوف يلقى حتفه على يد ثعبان 
أو تمساح أو كلب ٠‏ ولمنع هذا المصير يحبس فى برج حصنه ٠‏ ومهما يكن من أمر 
ali‏ عندما يشب عن الطوق بنطلق للقيام بمغامرات ويجد ملكا يعلن أنه سوف 
يزوج ابنته للخاطب الذى يستطيع أن يصل الى حجرة الأميرة التى تقع على ارتفاع 
سبعین ذراعا فوق الأرض ۰ وعلى e£ JI‏ من أن الفتى قدم نفسه على أنه ابن ضابط فى 
امیش فان الملك يبلغ فى آخر الأمر بحقيقة شخصيته ويعقد الزواج ۰ وفى الأجزاء 
الأخيرة من القصة تنقذ الأميرة حياته من ثعبان وهو نفسه ينجو من تمساح ٠‏ 
وتقتضب الحكاية بغتة دون أن تصل الى النهاية المتوقعة ‏ وبطريقة ما يلقى مصرعه 
بواسطة الكلب اللعبة الذى كان يحتفظ به ٠‏ وهذه الحكاية ۰ اجمالا . ليست لها 
Us‏ حديثة بالضبط . وان كانت تحتوی على عدة موتیفات معروفة je‏ نطاق 
واسع ۰۰ وهناك حكاية ذائعة الصیت هی حكاية الشقيقين , التى اکنشفت عام ۱۸۵۲ 
فى آحد آوراق البردی التی ترجم الى Moe‏ ۱۲۵۰ ق۰م ۰ وهی تتعلق بما حدث ذات 
مرة للملك سیتی الثانی ۰ والقصة تقدم بتفصیل كبير وهی تشبه كثيرا حكاية شعبية 
حديثة ۰ فهناك شقیقان . الاکبر آنوب متزوج والاصغر باتو يقيم فى منزله ۰ وتحاول 
الزوجة عبثا أن تراود باتو عن نفسه . ثم تتهمه آمام زوجها SL‏ یراودها عن نفسها ٠‏ 
ویصدقها آنوب ويأخذ مدیته ویتربص لأخيه خلف باب حظيرة الاشية لیقتله عندما 
یعود فى الساء ٠‏ ولکن باتو . وقد حذرته بقرته التی تتکلم معه بصوت بشری » 
يفر هاربا » وفی آثناء فراره بستنجد برغ اله الشمس ۰ فیخلق UYI‏ وراءه نهرا صغيرا 
مليئا بالتماسیح فلا يستطيع آنوب أن يصل اليه ٠‏ وعند شروق الشمس یکشف 
باتو لشقیقه کذب ادعاء زوجته ویبادر em JU‏ ۰ وینطلق الى وادی أشجار الارز . 
ویخفی قلبه فى زهرة من آزهار شجر الأرز ۰ وتمنحه الآلهة التسعة آجمل عذراء e‏ 
ولکن الحتحورات السبعة olen‏ لها بنهاية شنيعة ۰ ویحمل النهر خصلة من شعرها 
لفرعون الذی يفتنه عطرها › فلا lae‏ له بال حتى یظفر بها زوجة له ۰ وتفشی الرأة 
الجاحدة سر زوجها الأول » وتأمر بشق زهرة الارز GALL‏ فیها قلبه ۰ dans,‏ بخر 
باتو صریعا ۰ ولکن شقيقه الاکبر يرى أن جعته ۰ بتصاعد منها زبد ۰ فیعرف أن 
شقيقه فى محنة ۰ فینطلق ۰ ویعثر على الجثة ۰ وبعد بحث مضن یکتشف القلب . 
ویضعه فى الاء > ویعطیه لباتو لیشربه ۰ ویعود الشقیق الميت للحياة ويبدأ فى وضع 
خطة للانتقام ٠‏ فیحول نفسه الى ثور ویطلب من شقيقه أن بأخذه الى بلاط اللك . 
وبحادث زوجته الغادرة ٠‏ فتأمر بذبح الثور . ولكن من قطرتين من دمه تنمو شحرتا 
خوخ وعندما تقوم المرأة بقطع هاتين الشجرتیل تتطاير شظية الى فمها ۰ ومن هذه 
تحمل بطفل s‏ هو ليس الا باتو ٠‏ وينشأ ويدرك سن البلوغ كابن لفرعون ويخلفه 


٩۷  ةيبعشلا الفنون‎ 


فى الجلوس على العرش : ثم يأمر بقتل المرأة ویدعو شقيقه للاشتراك معه فى حكم 
المملكة ٠‏ 

» الرغم من أن هذه الحكاية تشبه نوعا ما قصة الشقيقين الأوروبية الحالية‎ des 
وفيها تختلف الحبكة القصصية اختلافا جوهريا ۰ فان الراجح أنه ليس بينهما ارتباط‎ 
أن فيها تحریفا لأسطورة‎ C. W. Von Sydow ویری س۰و۰ فون سيدوف‎ ٠ مباشر‎ 
٠ ويجد نظائر لها فى أوروبا الشرقية وآسيا‎ ٠ أوروبية تتسم بالأصالة‎  ةيدنه‎ 
ولكن سواء كانت مرتبطة عضويا بأية طراز حالى من طرز المكايات فانها تنطوى على‎ 
DS p موتيفات عديدة »> هى جزء من الذخيرة المختزنة المشتركة لهذه الحكايات : زوجة‎ 
نصيحة من البقرة الناطقة » حائل دون الفرار ( النهر الذى يفصل بين الهارب وبين‎ 
الروح النعزلة ۰ النبوءة الشنيعة ۰ العشق عن طريق رژية شعر امرأة‎ ٠ ) من يتعقبه‎ 
مجهولة ۰ افشاء الزوجة لسر زوجها ۰ رمز الحياة . الجعة المزبدة « الاعادة الى الحياة‎ 
المتكرر . شخص يحول نفسه , يبتلع ويولد ثانية فى‎ E 
ومن الأهمية بمكان لدارس القصص الخيالى الشفاهى أن يعرف أن هذه‎ ٠ شكل جديد‎ 
الوضوعات على الأقل قد تطورت من قبل فى وقت مبكر فى القرن الثالث عشر قبل‎ 
٠ الیلاد‎ 

وتوجد بعض الأدلة على وجود الحكاية الشفاهية فى القرون التأخرة السابقة 
للمسيحية » فى صور ايضاحية على أوراق بردى ۰ كثير منها لم ينشر ٠‏ ومن هذه 
ومن نصوص U‏ متناثرة نستطيع أن نستنتج أن قدماء المصريين كان لديهم عددا 
لا باس به من حكايات الحيوان . بعضها c‏ ولكن ليس كلها ۰ لها صلة بخرافات 
ايسوب ٠‏ 

ولهرودوت . الذی ex‏ فى منتصف القرن الخامس قبل البلاد » جزء شائق 
عن مصر . وهو بروی قصصا متعددة سمعها هناك ۰ واحداها 2 هی قصة Y‏ تزال 
تروی c‏ هى حكاية « بيت كنز رامبسینیتوس € وهی قصة الهندس العماری الذی 
ترك حجرا غير مثبت فى الکنز » وكيف یسرق الکنز » ویفلت اللص من الکشف عنه ۰ 
وهبرودوت يتشكك فى صحة القصة . ولكن هذه الحقيقة لم تمنعها من البقاء ومقاومة 
تقلبات أربعة وعشرين قرنا ٠‏ 


Y‏ - الأدب البابلى والآشورى 


هناك سجلات تاريخية من Gols‏ دجلة والفرات . وهی لا ترجع الى زمن بعید 
منل تلك السجلات من وادی النیل » ولکنها حتی مع هذا تحملنا الى الاضی منذ خمسة 
آلاف سنة ۰ ولا یزال هناك فيض غزیر من الخطوط السمارية ۰ معظمها من الجزء الاخر 
من العصر القدیم Ly‏ حدث فيه من تفاعل بين الثقافات الاكادية والسومرية والكلدانية 
والآشورية والبابلية ٠‏ وتتالف النصوص . الى حد كبير ۰ من BUS‏ سجلت فیها 
قوانين وحسابات مالية ونصوص دينية ۰ والأخيرة هی التی ee‏ دارس الحكاية الشعبية» 
لانه رغم آننا قد نکون بحق على يقين من أن الجماهير الأمية كانت تروی قصصا و تحد 
فیها متعة » وذلك خلال کل هذه القرون بل وقبلها بوقت bab‏ فان هذه الحكايات 
الشفاهية لم تترك وراءها آثرا يدل عليها ٠‏ ولکن قد يوجد . مع ذلك . انعکاس ما 
لهذا المأثور الشعبى القديم فى النصوص الأسطورية التى انتقلت الينا » ومن الواضح 
أن هذه القصص كتبتها جماعة من الكهنة . وبأسلوب یبعد كثيرا عن أسلوب راوى 


۹۸ 


القصة من الناس c‏ وهی تحتوى على عدة موتيفات مألوفة لدى كل الدارسين للحكاية 
الشعبية » وبهذا فانها تشهد بحدوث تطور مبكر لكثير من هذه الموض وعات 
القصصية ٠‏ 

وملحمة جلجامش هى أهم هذه القصص القديمة . وهى فى شكلها QUI‏ ترجع 
الى حوالى عام 76٠‏ ق۰م » ولكن ليس من شك فى أنها ترجع الى عام ۲۰۰۰ ق٠‏ م على 
الأقل ٠‏ وتحتوى هذه الملحمة على مغامرات بطل شديد البأس قام بها وصديق له ء 
وموت الصديق ۰ وزيارة جلجاه‌ش لعالم الموتى للتحادث مع الشبح ٠‏ ويوجد عالم 
الموتى هذا تحت البحر ونحرسه وحوش مريعة والسبب فى زيارة العالم الآخر هو 
أن يعلم من الموتى حل بعض الألغاز ٠‏ وفى حديقة الآلهة التى يجدها وهو ماض فى 
طريقه » تحمل الأشجار الجواهر الثمينة بدلا من الفاكهة ٠‏ ويحمله الى عالم الموتى ملاح 
فى قارب ۰ وفى العالم السفلى يحصل على نبات يهب الحياة , ولكن ثعبانا يسرقه خلسة 
منه » لکی لا یکون فى وسع الانسان أبدا أن بقهر الموت ثانية ٠‏ 


وحكاية ایتانا > هى ضرب من حكاية حیوان خرافية تنطوی على عدة موتیفات 
معروفه فى المأثور الشعبی فى كافة أرجاء العالم . وان لم تكن هناك . بلا شك . 
ضرورة لأن نفترض وجود تأثير مباشر لهذه الحكاية القديمة على المأثور الشعبى فى 
أوروبا الحديثة ٠‏ وهنا يشكو الثعبان لاله الشمس من أن النسر انقض على صغاره 
والتهمهم ٠‏ وبناء على نصيحة الاله يختبىء الثعبان فى جيفة ثور بحيث أنه عندما 
يحلق النسر وينقض ليأكل شيئا من الجيفة یمسك به الثعبان ويحطم جناحيه ٠‏ ومهما 
يكن من أمر فانه عندما يجد البطل ايتانا فيما بعد أن زوجته توشك أن تلقى حتفها 
فى ولادة متعسرة يطلق سراح النسر ويداويه » بحيث يستطيع الطائر الضخم أن يحمله 
الى السماء » فهناك قد يكفل لنفسه نباتا شافيا عجيبا ‏ ویحمل النسر ايتانا عاليا جدا 
لدرجة أن الارض تبدو له وكأنها لا تزيد فى الحجم عن كعكة ٠‏ ويبدو البحر فى حجم 
سلة خبز ٠‏ وقبل أن يصلا الى عرش عشتار يسقط النسر » وقد أنهكت قواه » الى 
أسفل ٠‏ 

ونزول الالهة عشتار الى العالم السفلى آشهر هن نزول جلجامش الى هذا العالم » 
ولكن یثور الجدل حول ما اذا كانت هذه الأسطورة » بأى نهج ٠‏ تقوم على رواية أقدم 
عهدا شائعة بين الناس » وبينما تمضى الالهة الى العالم السفلى للموتى 2 تجد أنه 
لزاما علیها أن تمر بسلسلة من الحراس ۰ ويطلب كل واحد منها ثوبا » وما أن des‏ 
الى العالم السفلى حتى تكون مجردة من الثياب لا يسترها شىء » وعند عودتها فى آخر 
AVI‏ تستعيد ثيابها واحدا بعد الآخر ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه الأساطير الثلاثة المهمة فان التخصص فى المأثور الشعبى 
يهتم بأمسطورة قديمة جدا عن الفيضان تضارع من عدة أوجه قصة نوح ٠‏ ويبدو 
أنها قد أثرت فى الحكاية التوراتية » ان لم تكن أصلها فعلا ٠‏ وأخيرا يكتشف أن قصة 
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اشيكار eX‏ الشهورة حدا تر جع ای نص بردى من حوالى عام ° EIU‏ « ,1—5 
الى وزير اللك الآشورى أسرهدون ٠‏ وهی B‏ المستشار الحكيم , الذى عندما 
Gy‏ عليه بالاعدام يختفى عن الأنظار . وعندما يتعرض البلد للخطر يظهر › ويعمل 
على انقاذه id‏ 


۳ - الادب اليونانى القديم 


ان لدینا من اليونان القديمة قدر AS‏ من السجلات الادبية من کل نوع تقر یبا . 
ولکن لم تبذل محاولة واحدة لحفظ حكاية شعبية موثوق بها لتبقی لنا » كما عرفها 
ورواها الیونانی العادی ۰ ولا بختلف الوقف كثيرا بالنسبة لتراث الکتاب القدس * 
وهناك دلیل قوی على وجود عدد AS‏ من آشهر موتیفات حكاياتنا الشعبية » ويوجد 
أحيانا دلیل على أن کثرا من القصص الأكثر تفصیلا كان دءروفا بالشکل GSU‏ لدینا 
فى المأثور الشعبی البوم ۰ ولکن هذه القصص فى الکتاب القدس وفی الأدب الیو نانی 
على السواء قد رفعت من بيئاتها الطبيعية الخالية من التصنع c‏ وصیغت لخدمة آغراض 
کاتب الکتب القدسة آحیانا » ولخدمة الشاعر الذی ينظم الاحمة آحیانا »> بل لخدمة 
الکاتب السرحی آحیانا آخری ٠‏ 


ومن الاحالات العارضه التناثرة فى LW‏ کتب الأدب البونانی القدیم » قد نكون 
على يقين من أن شيئا وثیق الصلة بالحكاية الشعبية كما هى معروفة gal‏ الفلاحين 
فى آوروبا الحديثة كان جزء! من التسلية لا للاطفال فحسب . بل أيضا للکبار ۰ 
وكثيرا ما يدور الحديث عنها على أنها حکایات ترويها « الزوحات العجائز Qi dest‏ 
حافلة JO‏ آنواع العجائب . وتشمل قصصا أبطالها من الحيوانات والغيلان ٠‏ 


ويمكن الاستدلال على مزید من الصفات الحقيقية للحكايات الشعبية اليونانية 
القديمة من الطريقة التى تعالج بها فى الأدب اليونانى ٠‏ وعلى الرغم من أنها فى الغالب 
تهيأ لوسط أدبى مختلف تماما فان من السهل غالبا التعرف على ق.ص ipli‏ جدا 
للحكايات الشعبية الحديثة ٠‏ وبطبيعة QUI‏ قد يكون الشكل الأدبى أحيانا هو الأصل 
الذى تطورت منه OIG‏ شعبية حدبثة . بيد آندا اذا قمنا بدراسة تامة للحالات الفردية 
فاننا نجد آنها تجنح الى أن GS‏ أن القصة . كما تظهر sole‏ فى الأدب اليونانى » 
ليست الا عملا معدا عن الشکل اليونانى الشائم بين الناس » لحكاية شعبية معترف 
بها فى العالم تماما ٠‏ 


وهناك فى أعمال هوميروس مادة يمكن أن تكون حكاية شعبية ٠‏ فالى جانب حادث 
بوليفيموس فان مجموع سلسلة الغامرات التى يرويها أوديسيوس للفایسین تقع فى 
عالم يحفل بالأحداث المذهلة » التى تميز الحكاية الشائعة بين الناس ٠‏ ومن آمنال 
هذه الحكايات » قصص الهاربيات ( وحوش مربعة مجنحة قذرة بشعة المنظر لها رأس 
وجذع امرأة وذيل وساق ومخالب طائر كما جاء فى الاسطورة الاغريقية ) © 
والسيرانات ( السيرانة حورية بحرية cule‏ منها امرأة والجانب الآخر طائر وکانت 
تغرى الملاحين بان تترنم بأغان عذبة Une‏ لينطلقوا بسفنهم فتتحطم على الصخور . 
فيلاقوا حتفهم ) والساحرة سيرسى QA‏ تغير صورة رجاله . وحكاية الرحلة الى عالم 
الوتی » والتغيرات المتعاقبة لصورة بروتيوس عجوز البحر ( بروتيوس هو أحد آلهة 
البحر GU‏ كانت له القدرة على تغيير صورته كما بشاء . حسب ما جاء بالاسطورة 
الاغريقية ) وزهرة اللوتس التی تجعل GU)‏ ينسون الطریق الى الوطن ۰ والالياذة 


Nae 


La!‏ لها موتيفاتها الخاصة بحكاياتها الشعبية ۰ ولا شك أن من هذه الموتيفات جواد 
أخيل الذی يتكلم معه ويشير عليه بما Jai‏ والحرب بين الأقزام وبين طيور الغر نوق» 
وبصفة خاصة حكاية بليريفون ( البطل الذى قتل الوحش المريع خيميرا بمساعدة الجواد 
المجنع بيجاسوس ( فهى تتضمن موتيفة البطل الذى تتهمه الملكة بمحاولة الاعتداء 
على شرفها ( موتيفة زوجة بوتيفار ) ورسالة يبعث بها الى ملك بند مجاور تحمل أمرا 
بقتل البطل ( موتيفة رسالة أوريا ) . والفوز بالزواج من أميرة , مكافأة للبطل على 
التغلب على وحوش مريعة ٠‏ 

وفى الأساطير التى col‏ حول شخصية هرقل لدينا حكايات كثيرة مشسابهة 
للحكايات الحديثة عن أفعال الرجل القوى ۰ فهو . بفضل قوته النادرة » التى ظهرت 
بجلاء وهو بعد فى المهد . يتغلب على الثعبان العجيب c‏ ويقوم » فيما بعد , بسلسلة 
من « الأعمال » التى يتغلب فيها على وحوش مريعة . ويحصل على التفاحات الذهبية » 
ويطيح بالرءوس التسعة لثعبان الهيدرا ( ثعبان خرافى له تسعة رءوس › اذا قطعت 
منها رأس ٠‏ تحل محلها رأسان ) + ويأتى پسربروس ( كلب له SW‏ رءوس يحرس 
بوابة هاديس Gi‏ جهنم كما جاء فى الأسطورة الاغريقية ) من الجحيم ٠‏ وبعض هذه 
الاعمال الفذة تضارعها آعمال فى أسطورة یسیوس GU‏ يقوم Lal‏ بأعمال فذة 
عظيمة تدل على قوته الخارقة ۰ وهزيمة المينوطور ( وحش خرافى له جسد ثور ورأس 
رجل فى الأسطورة الاغريقية ( فى قصر التيه للملك میئوس . تشبه بصفة خا A‏ 
الغامرات التى تتردد فى الخایات الشعبية » وفى قصر التيه يلقى ثیسیوس مساعدة 
من أرديانى ابنة املك ٠‏ وثمة موتيفة أخرى مستخدمة على نطاق واسع فى قصة 
en‏ ۰ هی تبدیل الأشرعة على السفينة ۰ والتى كان مقررا أن تعلن ألوانها الأنباء 
السارة أو السيئة عن الرحلة 0 


وقد كتب هارتلاند دراسة فى ثلاثة مجلدات عن برسیوس . قام فيها بعقد 
مقارنات بالحكايات الشعبية فى كل أرجاء العالم وكذلك بكثير من العادات والمعتقدات 
البدائية ٠‏ وقد ساوی بين هذه الأسطورة ws‏ الحكاية الشعبية التى تتردد اليوم 
عن قاتل التنين » وحكاية « الشقيقين.» القريبة منها ٠‏ ولا يمكن أن نفترض أن الحكابة 
الحديثة قد بنیت قطعيا على قصة برسيوس , على الرغم من أن أحدا لا بنكر أن هناك 
علاقة من نوع ما بينهما ٠‏ لأنه ليس من شك فى أن الأسطورة الاغريقية عن برسيوس 
تنطوى على أوجه تشابه عديدة بينها وبين هذه الحكايات وغيرها فى المأثور الشعبى 
الحديث ٠‏ والميلاد الخارق للبطل > والتخلى €x‏ . واضطهاده هو وأمه > وسرقة العين 
الوحيدة الخاصة بفورسيدس »> والتغلب على ميدوزا على الرغم مما تتمتع به من مقدرةعلى 
على قهر الوحش البحرى الذى كان مقررا أن تقدم له قربانا » كل هذه الحكايات تبين 
UJ‏ أننا هنا قريبون جدا من شكل قصصی . ومادة قصصية معروفة لنا فى الحكاية 
الشعسية لدی الفلاح الأوروبى 9 

وتظهر سلسلة Y‏ ستهان بها من موتیفات الحكاية الشعبية فى حكاية الأرجونوت 
(الرجال الذين رافقوا جيسون على سفينته للبحث عن الجزيرة الذهبية). ويفر فریکسوس T‏ 
Shes‏ من اضطهاد زوجة أبيهما . كما یحدت فى حكايات شعبية حديثة متعددة ۰ ونجد 
أيضا الهة تظهر لجيسون فى فصل الشتاء » فى شكل امرأة عجوز لکی تضع مروءته 
موضع الاختبار ٠‏ فيضعها ‏ مثلما فعل القديس كريستوفر مع يسوع الطفل ‏ على 
كتفيه ويحملها عبر المجرى الائی ۰ وفى رفاق جيسون فى السفر يوجد مثال po‏ 


و ۱۰ 


لموتيفة شائعة جدا » هی موتيفة الرفاق غير العاديين » وفى جزء من قصة الأرجونوث e‏ 
وهو ذلك الجزء الذى يتناول وقائع جيسون وميديا لدينا عدة نظائر شائقة لحكاية 
من أوسع الحكايات الأوروبية الحديئة انتشارا وهی حكاية الفتاة العينة للبطل على 
الفرار ٠‏ ففى تلك الحكاية تعين ميديا » بمقدرتها السحرية جيسون على القيام بالأعمال 
المستحيلة Na‏ یکلفه بها والدها « ويفر العاشقان « ويلقيان وراءهما عوائق توقف 
الى حين عملية المطاردة ٠‏ والعوائق فى هذه الحالة ليست سحرية OY‏ هيديا تلقى فى 
البحر أعضاء أخيها القنیل أبسيرتوس ٠‏ وفيما بعد يهجر جيسون c‏ ميديا c‏ ليتخذ 
زوجة أخرى ٠‏ والعائق فى الفرار والخطيبة المهجورة فى الحكاية الشعبية الحديثة تشير 
الیهما بوضوح على الأقل هذه السلسلة من الأحداث ٠‏ 

وفى حكايتين يونانيتين یعرض لنا حادث العروس التى ينعم بها على من يفوز 
فى سباق ٠‏ يحاول الملك آویئوماوس أن یثبط عزيمة خطاب ابنته هبوداميا ob‏ 
يتحداهم أن يتباروا معه فى سباق c‏ ويعرض أمام قصره قوائم خشبية » كل منها 
يحمل رأس شاب من المتبارين فشل فى السباق ٠‏ وتوجد هاتان الموتيفتان كلتاهما 
فى الحكايات الحديئة وكذلك فى المعال جات الأدبية الشرقية والغربية على السواء ٠‏ 
والسباق خر للخطاب الذى بحتال فيه البطل على أطلانطا البطلة الرياضية العذراء 
فتتوقف لالتقاط التفاحات التى يلقيها , لم يسجل ذلك الشكل » فيما يبدو 2 فى 
المأثور الشعبى الحديث ٠‏ 


تلك هى الحكايات العجيبة الملفتة للنظر للغاية فى الأدب الیونانی الكلاسيكى 
والتى تعرض لنا موتيفات معروفة فى المأثور الشعبى الحديث ٠‏ وليس من شك فى 
أن بحثا نقوم به فى مجال الأدب والفن القديمين بأسرهما سوف يضاعف ste‏ هذه 
الموتيفات ٠‏ ويلفت بولتى النظر الى مصادر مختلفة توجد فيها : النجاة بتغيير 
القلنسوات على رءوس Jubi‏ الغول ٠‏ وتعلم الرء لغة الحيوانات بأن يدع ثعبانا يلحس 
أذنيه , والتعرف على شخصية البطلة بنعلها الضائع > والابله الذی يحاول أن يعد 
أمواج البحر 2 وقطعة النقود التى تظل تعود الى صاحبها » والخواتم السحرية التى 
تحقق الأمانى ۰ والكرسى الذی يمسك المرء بقوة e‏ والوائد السحرية التى تمد الناس 
بالطعام ٠‏ وبالاضافة الى هذه الحكايات » فاننا نوهنا من قبل بقصص متعددة تر تبط 
بأسماء أشخاص بعينهم » لهم وجود حقيقى أو من صنع الخيال 
القصص التى تدور حول الملك میداس وحول أورفيوس ونزوله الى هادیس وحول خاتم 
بوليكراتس ٠‏ 

وليس من شك فى أن الاغريق لديهم قصص متعددة شائعة بين الناس عن 
الحيوانات ٠‏ وقد وجدت معظم هذه القصص طريقها الى دورة الخرافات الايسوبية › 
واكتسبت في وقت La‏ شكلا آدبیا۰و بهذه الطريقة ظلت‌باقية خلال العصور الوسطی» 
ودخل الكثير منها تماما فى تيار المأثور الشعبى الشفاهى » لدرجة أن مصدرصا 
الأدبى انزوی فى غياهب النسيان ٠‏ 


٠‏ ومن هذه الحكايات 


۱. 


تعد الأغانى الشعبية المصرية محورا 
مهما فى تجربتى الفنية خلال ما يقرب ٠ن‏ 
ربع قرن ٠‏ وسر اهتمامى بالاغانی الشعبية 
بالذات » أن الانسان Spall‏ بعشق الغناء 
وبحد فيه oi gl ou‏ الأو ل ( قبل 
موسيقى الآلات ) Ads‏ كلمات ومعانى 
الآغانىالشعبية وعاء لحكمة وابداع الشعب 
الصرى عبر الآجيال فهى تستحق كل 
الاهتمام Gin‏ الروحية والاديية معا ٠‏ 


— 


وألحان الأغانى الشعبية المصرية ‏ كما يتضح 
فى القلیل النشور والمدون من هذه الأغانی أو 
المسجل تسجيلا علميا ‏ آلحان بسيطة ذات, نطاق 
d‏ ضيق ( Oly‏ كانت عادة تنتمى الى آکثر 
المقامات الموسيقية انتشارا فى وعى الشعب 
المصرى ) وعلى الرغم من هذه البساطة فانها ألحان 
قابلة للاثمار والازدهار فى يد الفنان المبتكر ۰ 
ولنرلك شغلت GUY‏ الشعبية المصرية بنوعيها 
أغانى الأطفال الشعبية والأغانى الشعبية عامة 
حيزا مهما فى عملى سواء فى التأليف الموسيقى 
( أو ندريس التتأليف ) ۰ 


الوسائل الفنية QUI LUE‏ الشعبية فى ASN‏ 
الموسيقى : 

تبلورت تجارب المدارس الغربية الموسيقية فى 
العالم عن suc‏ من ااستوياتالفنية لتناول الالحان 
الشعبية فى التآليف الوسیقی ۰ وتبداً من : 
اضافة التكثيف الهارمونى للحن الشعبى مع 
المحافظة على نص اللحن ( وهی طريقة لها 
خطورتها عندنا OY‏ التكثيف الهارمونى يكون 
Wel‏ عن فكر « ولغة » أوروبية قد لا ual p‏ 
الشعبی ومقامه وروحه) أو : اتخاذ اللحن الشعبى 
منطلقا لمجموعة من التنويعات Variations‏ 
نختلف فى درحة قربها أو بعدها من النص 
الشعبى أو : التعامل الحر مع المادة الوسسبيقية 
الشعبية لحنا ومقاما وايقاعا واستنباط عناصر 
تعدد الألحان والبناء الموسيقى استنباطا ظاهرا 


فنا ٠‏ أو اعادة خلق الفولكلور الوسیقی حين 


ve 


يتشرب المؤلف تماما بالموسيقى فيصل Usb‏ 
خلق أفكار موسيقية تبدو كأنها شعبية بينما هى 
من ابتکاره ۰ 

وهذه بعض التجارب المستخلصة من تناوى 
الفنى للأغانى الشسعبية خلال تجرية استمرت 
قرابة ربع قرن : 
أولا : أغانى الأطفال الشعبية المصرية : 

نشأت مجموعة أغانى الأطفال الشعبية المصرية 
التى قمت بصياغتها صياغة موسيقية جديدة عن 
الحاجة الملحة التى برزت عند انشاء كورال 
الاطفال بالكو نسرفتوار وكان يفتقر لأغانى مصرية 
الروح عربية الکلمات ذات جذور عميقة تمند عبر 
أجيال عدة من الأطفال Gy pall‏ ولکنها مصاغة 
بأسلوب د تعدد OLY‏ »< ) البوليفونية ) الذى 
يصلح للغناء الكورالى ولم يكبن مقبولا أن يغنى 
الطفل المصرى الأغانى الأجنبية وحدها أو أن يربى 
وجدانه الموسيقى بعيدا عن التراث المصرى ٠‏ 
ومن هنا كان تناولى لعدد من أغانى وألعاب 
الأطفال الشعبية المصرية ( التى نشرتها بهيجة 
رشيد فى کتابها سنة ۱۹7٩1۸‏ ) واخترت Liye‏ 
أغانى : الثعلب فات - سوسة كف عروسة ‏ هنا 
مقص — ياعم ياجمال ‏ حج "eme‏ 


وسأكتفى هنا pain‏ أغنية الثعلب فات € 
كنموذج لما يمكن استنباطه من قيم موسيقية فنية 
على أساس الأغنية الشعبية ٠‏ 


- نموذج لحن الأصلى الشعبی للأغنية ٠‏ 
ومن نموذج الأغنية فى صياغتها (البوليفونية) 
التعددة الألحان پتضح : - 


۱ - استنباط آلحان أخرى مصاحبة من 
خلية اللحن الشعبی نفسها buh gi)‏ على 
العناصر المقامية الأصلية والابتعاد عن «الهارمو نية» 
لبعدها عن الفكر المقامى فى لحن الأغنية ٠‏ 

Y‏ التضرف الایقاعی ااتحرر جدا GE‏ قيم 
ايقاعية فنية جدپدة دون الاخلال بالنص الأصلى 
والقدرة على التعرف عليه ٠‏ 


Neg 


۲ - البناء الموسيقى الثلاثى والقسام الأوسط 
الذى تحول الى جو « الرهبة والحذر » فاتش 
عليكوا الدديب الصحراوى ؟ € وتردید, هذا اللحن 
بين ثلاتة أصوات بطريقة « الكانون » ٠‏ 


5 الختام السريع على أساس مقطع البداية 

ه ‏ الانتقالات المقامية المختلفة فى اطار الفكر 
القامی للحن الأغنية B‏ 
انیا : أغانى الکورال : 

خطوة ضرورية فى اتجاه تطور الوسيقی 
الصر به Ae‏ آساس آغانی شعبية محبوبة 
ومتداولة » وصياغتها فنيا بأسلوب تعدد OLY)‏ 
للغناء الكورالى وفى van‏ الحالات صياغة لحن 


Qui Jea الشعبية نفسه باکتر من طريقة‎ Gul 
٠ الواد ده ماله ومای‎ Uus الواد ده ماله‎ 


— نموذج للحن الشعبی الاصیل ۰ 


= نموذج للحن الشعبى الأصلى للکو رال 
أصوات بدون مصاحبة ٠‏ 


- نموذج للحن الشعبی الأصلى والاوركسترا 
(حزء من «ملامح مصر بة» JU XU‏ والاو رکسترا) ۳ 


- نموذج للحن نفسه مکتوبا UY‏ الکمان 
والبيانو وبصورة مبسطة بقطعة للعزف 
أو ( فانتازيا على لحن شعبى ) ٠‏ 

— نموذج للحن نفسه مکتوبا UY‏ الکمان 
والاوركسنترا ۰ والفلسفة الموسيقية الكامنة 


وراب ٠‏ 
هذه المعالجات المختلفة لنص غنائى شعبى واحد 


مثير للخيال وقادر على الازدهار ٠‏ 


۰ (ج)‎ QC) 


نموذج رقم )١(‏ 


نموذج رقم (۱) (۱ ۰ ب . ج ) 


تصرفات AR‏ على الوتیف الشعبی الاصل 


( الواد ده ماله ومال ) 


oe 
= ee oe oe 


النا : موسيقى ASL‏ حسن ونعيمة : 


فكرة البالية ۰ السیناریو من OW‏ مشاهد - 
اللوحة الثانية : نعيمة تندب uum‏ - وجنورها 
البعيدة فى فن أقاصى الصعيد والنوبة Oy‏ 
التعديد والندب ٠‏ نموذج رقم (۲) (1) ۰ (ب) * 


"TT. UM FIT 
شعبية ) الى آلة قاتمة اللون تضفى عليه تعبيرا‎ 
نموذج رقم (۲) (ج)‎ ۰ Ados الكور‎ AT خاصا هی‎ 
التصور الأصلى للموسیقی كان على أساس‎ - 
الشعبية . الزمار » والارغول‎ eal أن تعزفها آلات‎ 
والناى ( ولكن تعذر وجود عازفين على هذه الآلات‎ 


اللحن الأساسى 


يق رأون النوتة فأجل استخدام هذه الآلات حاليا 
وادی ذلك لاستبدالها بالات أوركسترالية مشسابهة 
مع مداولة عزف أرباع الأصوات بها ( نموذج 


رقم (۲) ( د) ° 


- مجموعة الآلات الموسيقية التی استخدمتها 
فى هذا البالیه مزيج من الالات الايقاعية الشعبية 
مثل البندیر والزهر والدربكة والرق وآلات 
او کسترا والآلات الايقاعية الحديشة مثل 
الفبرافون . وبذلك خرج النسيج الموسيقى عن 
الالتزام الحرفى بالروح الشعبى الى التعبير عن 
هذه ca JI‏ بأسلوب فنى جديد ٠‏ 


) رقم (؟) (۱ ۰ ب‎ giso 


ot‏ مبتکر بشبه الان التعدید والندب فى فن أقامى الصعبد 


یبدا به الحركة الثانية VAS dons‏ حسمن وتودیه jj‏ بات 


نموذج رقم (۲) (ج) 
«JU‏ حسن ونعبمة 


خن مبتكر ( ولكن بروح شعبية ) تؤدبه آلة الكلور آنجبلية 


— 
er 
=a may 


نموذج رقم (Y)‏ ( د ) 
NES‏ كلارينىت بقوم بمقام آلة النفخ الشعبسة ( الأرغول ) 


رابعا : ثنائى لآلتى كدان وتشیلاو : آلنى الكمان والتشیللو ٠٠‏ وبناء فكرة الحركة 
z‏ الثالنة يقوم أساسا على فكرة هذه التيمة الشعبية 
ذ١ lu dale Sy‏ ف M cU ul!‏ 5 1 = 
ee pal. i)‏ ۳ . الاصلية . وقد تعمدت أن أحافظ تماما على معالم 
ذات ثلائة أرباع الصوت استخدمت الأغنية من 1 ی ۳۰ 
E A m‏ 2 مه الل iduh iK‏ 
ثلاث حركات ونموذج رقم (۲) من الحركة HEN‏ الأصلية من وقت Y‏ وذلك كما فى .3 
Ju c ET‏ جر 2 دی gog‏ 

على لحن « يا نخلتين فى العلالى » uw 1 8 ٠‏ 3 
= رقم (۲) » ب . ج ٠‏ والموسيقى نستخدم مقامات 
وفيه عامة استخدمت الاغنية الشعبية الراست والبياتى والصبا بحرية ٠‏ وبما Sy‏ 

فى عمل موسسیقی للآلات يقدم حوارا بين الطابع الشرقی العربی للحن الأصلى ٠‏ 


لحن هذه الأغنية الشعبية ojpi oly‏ بصورته 


ye 


NS 


فى صورته 


انراز اللحن 
الاصلمة 


۰ (ج) 
COS‏ (ب) ۰ ( 
كما 


ew! 


اللحن الأساسى 


as‏ ليئة والكوان 
c 4‏ ثنائية الف T‏ ۲ 
AF LI‏ الثالثة : i E‏ 
لحن يا نخلتين فى العلا 
5 على 


نموذج رقم 


(2: 
ecd ym) 


LI 


لا يمكن ان نرى رقصة شعبية مردين n‏ 


اذا توجهنا الى منطقة ما . ولتكن . منطقة « بحر البقرر» بمخافظة 
الشرقمة »> حيث حضرنا هناك خلال عرس » دور السمامر أو البدع » وقد قام هؤلاء 
المارسون الشعبیون باداء هذا الدور من بدایته حتی نهایته * 
وبعد فترة ٠٠‏ آراد هوّلاء المارسون NSF‏ دور السامر «رة انسة ترحيبا 
بضیوف العریس - وبالفعل اقاموا السامر مرة ثانية 
Cc dii cedi‏ 
هل آداء الدور فى المرة الثانية هو صورة طبق الاصل من آداء الدور فى الأول ! 
لابد - بالطبع — أن یکون بینهما اختلاف . من هنا یکمن الثراء والتنوع فى ثنایا الرقص 
لیس فى صلب الدور ولكن فى ثير من الشعبى ؛ بقدر ما تکمن فيه صعوبة رصده 
ودراسته فى الوقت نفسه ٠‏ 


فى الرتبل ٠‏ فالرقص الشعبی هو الحامل للعرف 


تفاصسله , رغم ان الدور والممارسين ul e?‏ نفسهم 


والتقاليد ٠٠‏ ذلك الفن الطيع بكل حركته 
ذلك المدرك المرئى ۰۰ الزائل على الدوام ٠‏ 
الثابت أبدا !! 

ومن هنا أيضا ‏ يمكننا ان نلمس صعوبة 
نسجيل الرقص » هذا النوع من الفن الذى يكون 
عنصره الفراغ » وقوامه الزمن ٠‏ 

ذلك الفن الذی يشكل الفراغ منذ القدم ٠‏ 
الا ان مصيره الحتوم - بحكم نوعيته — هو 
الزوال آولا بأول ABL . ٠٠‏ بعد لحظة . أى 


مع 
كل لحظة تمر بالانسان ولا تعود ٠‏ 
ويعود السؤال الملم من جديد ۰۰ ۰ كيف 


ale‏ فن مثل فن الرقص الشعبی خظة أدائه 
التی هی نفسها لحظة التلاشی والژوال ؟ 

واستعید هنا قول الفکر هيفولك آلیس ۰ 

« ویقینی أن فن الرقص لا يمكن ان يندثر , 
حيث تکمن فى ثنایاه داثما ابدا » القدرة على 
الب CE tar ws qx‏ 

وباعثوه هم هؤلاء المبدعون والممارسون » ففى 
كل مرة Spee‏ الينا يحذفون شسيئا أو 
يضيفون أشياء !! لهذا فاننی افترض أنه لا توجد 


رقصة شعبية يمكن أن نراها فى البيئة ٠‏ 
ان فن الرقص فن توازن يشكل الفراغ ٠‏ 
وفن العمارة هو أيضا فن توازن يشكل الفراغ 
ولكن الفرق بينهما واسع وفسيح ٠‏ 
ففى الرقص تتعاقب لحظاته كالبرق الخاطف 

ولكن فى كيان متصل ples‏ « وأول ما بتميز 

نه هو الوحدة الملازمة ‘ فهى i>‏ وواضحة فى 
وجدان الممارس والمشاهد والمصمم t5]‏ 

كما ان فن الرقص ء فن يعبر فيه الانسان JG‏ 

انسانيته » بروحه وجسده معا أى JS‏ كيانه ٠‏ 

bi‏ العمارة WE‏ نرى هذه الوحدة حية فى 

العمل المعمارى ذاته » فهو موحود وقائم »> any‏ 
ولا Jac‏ « ویمکن ادراكه فى لحظة واحدة € 

حيث النظرة الواحدة سوف تشمل UNI‏ كله ٠‏ 
كما أن فن العمار أيضا . فن يعبر فيه الانسان 

عن رغباته مستعينا فى ذلك بمواد طبيعبة أو 

مصنوعة » أى من خارج كيانه ٠‏ 
وهذه المواد تمكنه من أن بنحدی مرور الزمن 

وكأنه بسكل الفراغ تشكيلا لا رحعة فيه ٠‏ 


ye 


من هذين یمکننا أن نلمس صعوبة ومشكلة 
تسجيل الرقص ۰ 

ويبدو أنالرقص قد بات من قديم - الشغل 
الشاغل للانسان يطمع فى تدوینه وتسجيله . 
حتى Qum‏ بابداعه هذا الى الخلود * 

وليس من شك فى أن تزويد جامع التراث 
الحركى بالكاميرا بألوانها قد جعله على قسدم 
المساواة مع جامع الأدب أو جامع الموسيقى › 
ما دام يستطيع جمع شمل الراقصين ٠‏ 

أى ان فيلم الرقص التسجيل الوثائقى بالنسبة 
لدارس الرقص , يبدو أقرب الى الشريط أو 
الاسطوانة بالنسبة لدارس الموسيقى ٠‏ 
فالفیلم وسيلة عظيمة . day‏ لاستيضاح الاثر 
الفنی ۰ الا أنه مهما تيسرت سبل عرض الفيلم o‏ 
لا يغنى عن لغة تجريدية یقروها فى أى وقت من 


يكون قد تعلمها ٠٠‏ ۰ كما يحدث تماما فى دنيا 


الأدب أو دنيا الوسیقی 9 


أى لابد من لغة € ولابد من مفردات وعبارات 
وجمل ۰۰ ۰۰ الى آخر ما هو معروف فى كل 


هذا ما حاوله الانسان على مر العصور 2 حتى 
العصر الحديث ۰ وقد ظهرت محاولات لتدوين 
حركات الانسان الراقصة منذ القرن الأول الميلادى 
مثل محاولة « باسيلوس السكندرى € o‏ من 
الشهورین فى التاريخ بأنهم رقصوا وفق قواعد 
وضعوها بأنفسهم فى كتب تعليمية ٠‏ 


وهكذا حتى القرن eue‏ عشر قام «oU y»‏ 
معلم لويس الرابع عشر بتأليف طريقة للتدوين 
وفى القرن الثامن عشر ظهر « رامو » بطريقة 
لا تختلف كثيرا عن طريقة بوشان ٠‏ 

ui,‏ عام ۱۸۵۲ قلم « آرتير دی سان 
لوسيان » كتابه « الاختزال فى تصميم الرقص « 
ويتضمن هذا الكتابطريقة تدوين تختلفاختلافا 
جوهريا عما سبقتها ۰۰ . 

وهذه الطريقة عبارة عن خمسة خطوط يضاف 
kI‏ خط سادس لخط الکتفن ٠‏ 

وفى عام ۱۸۹۱ صدر لمعلم الباليه بمدرسة 
Core‏ الشهرة 0 فلاد یمر ستیبا نوف 
als‏ » أبجدية حركات جسم الانسان » ولطالما 
درست هذه الطر as ij‏ مدرسة البولشوی فى 
موسکو * 

وغيرهم كثيرون ٠‏ 

وما أكثر الطرق التى ابتدعها المصممون ولكن 
سرعان ما عفا عليها الزمن الا أنه فى عام ۱۹۲۸ 
جاء « رودلف فون لابان » بطريقته التى اعتبرها 
المتخصصون والهواه على السواء » نسقا فنيا 
وعلميا ۰ فهى لغة جديدة منطقية لتدوين كل 
حركة مع نوقيعها وتوقيتها . فمن خلالها يمكن 
تسجيل حركة العامل فى المصنع »2 والرياضى 
فى الملعب , والممثل على cll‏ والراقص فى 
البيئة أو على خشبة المسرح ٠‏ 


AAD) 


وانتشرت هذه اللغة حتى أصبح يشكل لها 
المؤتمرات والندوات . كما أصبح لها مكاتب دائمة 
فى أوروبا والأمريكتين وروسيا . وذلك لمتابعة 
تطبيقاتها المغايرة والحفاظ على مسايرة التقدم 
فيها ٠‏ 

والآن ٠٠‏ وقد أدركنا العصر الالكترونى . 
آری أننا مطالبون oU‏ نأخذ بمنهج التدوين فى 
فن الرقص ۰۰ ۰ فنسایر الوسیقی التی تحولت 
من مرحلة EY‏ مرحلة الندوین ٠‏ 

فمن ناحية تنضج هذه الوسيلة بحوثنا 
ومن ناحية آخری ترتقی مناهجنا 
فى تصنیف وتحلیل ترائنا de ٠‏ نعکف على 
تحلی له - من خلال لغة التدوین - الى 


وتعددها © 


و حدات کبرة ووحدات صغيرة بحثا عما نسمه 
نحن أهل الفولکلور « بالوتیف » ٠‏ 


+ + + 

ou‏ من التدوينات التالية . الوحدات 
ال os‏ لرقصة « الضمة » بمنطقة بور سعيد : 
وهی تعتبر من الرقصات التقليدية « ومن دور 
الضمة البورسعیدی قام الباحث باختیار ستة 
۵ ( تقرأ من آسفل الى 
أعلى ) وقد تم تفریغها من الفیلم رقم »€ من 
آفلام مركز دراسات الفنون الشعبية ( ١١‏ مم 
Gaul‏ - آسود ) تم تصويره عام ۱۹۹۵ ° 

۱ - الوتیف الأول : 

يقوم الراقص بوثبتين بالقدم اليمنى » یلیهما 
وثبتان بالقدم الیسری € بکرر الراقص هذه 
الوثبات بالتناوب بين اليمين واليسار » يقوم 
أثناءها بعمل حركات تطويحية دائرية بال‌دین 
eX Ly‏ بمناديل 3 

الرهءز )١(‏ يشير الى الوثبات ٠‏ 

الرمز (Y)‏ يشير الى القدم الحرة أثناء الوثبات * 

jy‏ الخارجية رقم (V)‏ تشم الى الحركات 
التطويحية باليدين ٠‏ 
Y‏ الموتيف الثانى : 

فى هذا الموتيف يقوم المؤدى بنفس خطوت 
الموتيف )١(‏ بينما يكون التغير فى الحركات 
التطويحية باليدين لتصبح تطويحية جانبا 
۱ 


وحدات حركية 


( يمينا پسارا) , وهذا الوتیف يؤديه الراقص 
فى داثرة حول نفسه ۰ 

الرمز (E)‏ يشير الى الدوران ٠‏ 
۳ - الونیف انثالث : 

يؤدى الراقص ( فى هذا الوتیف ) وثبات 
الى الخلف بالقهم الیمنی فقط . بینما پشبت 
يديه جانبا ٠‏ 
AS ofl = 8‏ الرابع 0 

cus‏ الراقص الجسم المدعم بالقدم ليسرى 
التى اتجهت الى اابسار . ثم بقوم باللعب بالنادیل 
فى حرکات تطويحية دائرية عالية T‏ 

الرمز )0( يشير الى المستوى العالى لليدين ٠‏ 

الرهز (Y)‏ يشر الى ثبات القدم مكانها ٠‏ 
o‏ الموتيف الخامس : 

يقوم الراقص فى هذا الموتيف Jem‏ حركة 
جثو على الركبتين c‏ مع استمرار لس المشطين 
الأرض . دم الاحتفاظ بالحركات التطويحية 
للموتيف (5) ٠‏ 

الرمز (V)‏ يشير الى مفصل القدم ٠‏ 

الرمز (A)‏ يشير الى «فصل الركبة ٠‏ 

^ - الوتیف السادس : 

يقوم المؤدى بوثبتين للخلف بالقدم الیمنی؛ 
يليهما وثبتان بالقدم الیسری . بینما تکون 
> کات الأذرع للامام فقط ( أسفل ‏ أعلى ) 

الرمز )٩(‏ شب الى اتجساه الذراعین آماما ثم 


أسفل » ثم Jet‏ ثم اسفل ٠‏ 


» فی البعث عن السندياد « 


كتاب من المكتبة الفولكلورية 

« فى بلاد السندباد » 

للأستاذ فاروق خورشيد 

( سلسلة كتب الهلال ٠‏ العدد 1۳۸ = 
أغسطس ۱۹۸۰ ) ۰ 


» السند باد - أو سيوياد Simvad‏ كما ينطق 
فى اللغات الاجنبية » شخصية روائية dae‏ 
خرجت من نطاق الحلية ال آفاق العامة . 
واصبحت تدور على السنة الثقفين ‏ وريما غير 
المثقفين ‏ فى معظم دول العالم ٠‏ 

وأيضا ؛ خرجت من نطاق الروائية لتصبح 
شخصية دولية ۰. تدل على مفهوم انسانی عام . 
او سمة Ass‏ لدی کل البشر ٠‏ آکثر مما ندال 
على بطل رواية معينة مثلها فى ذلك مشل 
شخصيات ' كشخصية « روميو € فى رواية 
شكسبير التى أصبحت  Whe‏ تدل على نمط 
بشرى أكثر مما تدل على بطل الرواية ٠‏ 
بمعنى o" MESS ol‏ بنطقو نها يطلقو نوا على 
وضع gl‏ وهم ریما لا يعلمون VA‏ عن 


NN 


د. SY‏ هنی 


حقیفنها الروائية . أو دورها فى قصتها الأصلية 
ناذا كان مفهوم « روميو » هو العاشق الذى يحب 
حبا رومانسيا » أو الشخص الذى تتعدد مغامراته 
الغرامية ۰ فان مفهوم « الستدباد » هو الشخص 
كثير الاسفار — المولع بالمغامرات VTL‏ فى 
البحار ۰ 


ومع « السندیاد « سارت محموعة كبيرة من 
الأسماء العر بية J^ AD bolt‏ شهر زاد « DTI‏ 
الدين ومصباحه المسحور . وعلى UL‏ وعصابة 
الأربعين . وغيرها من الشخصيات التى خرج 
معظمها من حکا بات de goll‏ القصصية العربية 
« ألف ليلة وليلة » old‏ الصیت العالی ٠‏ والتى 
تعتبر درة الأدب الشعبی العر بی " 

وقد عمل الاستعمار الثقافى على طمس معالم 
حضارتنا العر io‏ الاسلامية « وركز على محاربة 
تراثنا الأدبى بصفة عامة ,والشعبی منه بصغة 
s asse‏ وحظيت « ESSI" « SLU‏ من سهامهم 
الملسمومة » فقالوا انها لا تعدو أن تكون مجموعة 
من الحكايات البدائية الساذجة » اقتنصها العرب 
الفاتحون من تراث الفرس والهند واليونان . 
ونسجوها فى مظهر مبهر من الجنس والجوارى 
ومجالس الشراب والغناء » مع كثير من السحر 
والشعوذة والخرافات 5 


وكان من أهم الأسانيد التى استندوا اليها 
فى تعزیز دعواهم الباطنه مغامرات السندياد 
البحرى ؛ اذ قالوا كيف للعرب أن يصلوا الى 
ote‏ المغاهرات التى تجرى فى البحار المجهولة 
والمحيطات المظلمة وهم بدو يعيشون فى الصحراء 
لا يعرفون الا رعى الأبل والاغنام « وان أقصى 
ما قاموا به هو نقل التجارة بين الجنوب والضمال 
فى رحلتى الشتاء والصيف ۰ 

والخطير فى هذا الأمر هو أن هذه المقولة الماكرة 
لم تذهب أدراج الرياح » وأنما انخدع بها aS‏ 
من الدارسين العرب » فركزوا جهودهم على عرب 
الصحراء . وأغفلوا تماما كل صلة لهم بالبحر. 
.ع أنهم أعجبوا كثيرا بذلك التشبیه الرائع الذى 
وصف به العربى جمله حين أطلق عليه لقب 
« سفينة الصحراء » * 


هذه النقطة بالذات . هع نقاط بحث آخری 
كثيرة فى « الليالى « أثارت رائدا مسن رواد 
الدراسات الشعبية هو الآستاذ فاروق <ورشيد . 
ودفعته الى محاولة دراسة « ألف ليلة وليلة « 
دراسة منهجية , انقطع لها عدة سنوات » ولا JU‏ 
:وها قدرا کبرا من اهتمامه . دارسا ومدرسا 
وباحثا مدققا ۰ 

بدأ الأستاذ فاروق خورشید بالنظر فى فرية 
الاستعمار الثقافی أن العرب آهل ص حراء ولا 
Ge‏ لهم بالبحار وملاحتها » فى حين بش غل 
البحر حیزا ضخما من الليالى التی تزخر بتصویر 
Lis‏ السفن ومغامرات الملاحة وعحائب البحار ٠‏ 
فمن أين أتى کل ذلك ؟ 


الجزيرة العربية تقع فى مصب الطرق بين 
أوربا والشرق الأقصى . وتتحكم فى Jon)‏ 
التجارى بينهما » وتنقل بضائم كل منهما الى 
الأخرى . فلا يمكن أن يكون هذا النقل عبر 
الصحراء فحسب , ولكن لابد له أن يبدأ مسن 
الموانى الآسيوية على المحيط الهندى لينتهى فى 
الموانى الأوربية شمال البحر المتوسط ٠‏ 

معنى هذا أن العرب منذ قديم الزمن قهروا 
البحر مثلما قهروا الصحراء > وخرجوا على متن 


سفنهم بر بطون الشرق بالغرب › وآسيا بأوريا . 
فأسهموا بذلك فى بناء الحضارة الانسانن5 e‏ 


و لربط بين الشعوب , وخلق عالم متمازج متفاعل 
پنبادل مع السلع التجارية التقافات والخبرات 
والعارف والقصص والحکایات * 

کل هذا «ui‏ مدونات العرب › ابتداء مسن 
«ولفتات الجغرافيين والرحالة كالادريسى 
والسعودی وابن ماجد وابن بطوطة وابن خردذابة 
الى کتب الأسمار والحکایات » سواء منها ما وفد 
من الهند وفارس . أو ما خبره البحارة العرب 
نتيجة تجار بهم دمغامراتهم الشخصية ٠‏ 

فلا غرو أن القاص فى ألف ليلة وليلة كان 
يعبر عن واقع يعيشه العرب . وعن خبرة 
وعن نتاج تمازج وتفاعل ثقافته 
مح ثقافة الحضارات الأخرى التى كان يبحر اليها 
حتى أقاصى الصین ۰ فلم يكن مصدر الخيال فى 
الليالى البحر ومغامراته فحسب . بل كان من أهم 
مصادرها تراثبات الهند والصن‌وفارس والروم. 
سواء نقلها البحارة العرب - وغیر العرب - الذین 
کانوا یتنقلون بين الوانی والرافیء أو ضمتها 
الکتب التی قام العرب بترجمتهسا وعنوا 
بدراستها ٠‏ 

يقول الاستاذ فاروق خورشید فى مقدمة 
کتابه « فى بلاد السندباد » ان هذا الوضوع كان 
يشغل تفکیره ویفرض نفسه على قراءاته وابحاثه 
ال أن وقع عل كتاب «عمان وتاريخها Sy‏ 
فانفتحت آمام عینبه دنیا كاملة من تاريخ العرب 
مع البحر! منذ أعمق التاريخ وال الیوم « وامتلات 
هذه الدنيا بالدن البحرية ذات التاريخ العريق» 
و الثغور والقلاع» وصناعة السفنء وطرق الابحار 
واللاحة » وجزر البحر ۰" واذا به وجها لوجه 
pis!‏ سفن الليالى وابحارات السندباد ٠‏ 

ولکی تتحقق الرژیا . ویخرج من مرحلة 
التصور الى معايشة الواقع والتثبت die‏ كان 
عليه أن يرحل الى أرض السندباد ۰ يعاينها 
ویعایشها , ویبحث فيها وینقب 2 ويقرأ 
وستوثق ٠‏ فشد الرحال الى سلطنة عمان » 
وكانت الحصيلة هذا الكتاب * i‏ 

والاستاذ فاروق خورشيد يجمع دين خصال 
ثلاث : فهو باحث » وكاتب وفنان » له قصب 
السبق فى ريادة الادب الشعبى » وله كتاباته فى 


ومعرفة ذاتية ‘ 


BL 


الأدب والصحافة والاذاعة . ثم له ابداعاته فى 
الرواية والمسرحية والقصة القصيرة فليس عجيبا 
أن co‏ هذا الكتاب معبرا عن هذه الخصال 
CNS‏ جميعا ٠‏ 


يبدأ الکتاب - بعد القدمة - بفصل عن 
« المعادلة الصعبة » ٠‏ وهی Um‏ معادلة صعبة , 
لاسيما فى الظروف الصعبة التى نعيشها مذه 
الأيام . أو لعل صعوبة الحياة المعاصرة هی التى 
صعبت المعادلة علينا ٠‏ فالمستعمر الغربی الذى 
تمكن من رقابنا » وفرض ارادته علينا » وحاول 
أن بحطم قدرة الانسان العربی على الفهمل 
والصراع والتقدم ۰ ركز على زرع مفاهیم زائفة › 
مثبطة للهمم . وقاتنة للعزائم ۰ 


P‏ هذه الفاهیم الدسوسه ما ركز عليه 
الاستعمار من أننا أصحاب حضارة شرقية 
اسلامية . أساسها الروحانية والتواكل ٠‏ 
فالانسان فيها مسير لا مخير . يخضع للمشيئة 
الالهية المطلقة 2 يتوسل اليها بالطقوس والرقى 
والدعوات . دون اعمال للعقل أو اسستغلال 
للطاقات « وأن الدنيا عرض زائل والنعيم فى 
الآخرة ۰ فلماذا العمل والتعب والعناء e‏ والكل 


الى فناء . وأيام الحياة معدودة أما الخلود ففى 
جنات عدن ۰ فعلینا أن نوجه الجهد الى السعر 


وراء الآخرة « وآن نز هد فى الدنيا وعرضها 
الزائل » ونتركها للدنيويين العقسلانيين 


العلمانيين ٠‏ 
ولكن ٠٠‏ اذا كان الأمر كذلك فمن أين نحصل 


على احتياجاتنا الدنيوية ؟ 


هنا يبرز دور الاستعمار فى ثوب البطل 
المنقذ . المستعد لاعطائنا كل شىء › ابتداء من 
الغذاء و لکساء وأدوات المعيشة . الى الفكر 
والثقافة وفلسفة kodi‏ وكلما أمعن فى عطائنا 
كلما ازداد ارتباطنا به › واعتمادنا عليه › 
وازدادت فى الوقت نفسه تبعيتنا وتدنينا 
وانهيارنا . ماديا وفكريا ٠‏ 

وبصرف النظر عن أنه هو الآخذ لا العاطى e‏ 
وأنه مقابل ما يلقى به UJ!‏ من فتات القمح 
ومشروب العصر وسيارات ال oF‏ يستنزف 
مواردنا » ويختلس آموالنا » ويسترق سواعدنا 


۱1۹۹ 


ویسبی آفکارنا . فان ما نحن فيه الآن من تخلف» 
وما نعانیه من خلافات وصراعات وحروب 2 يدل 
على مدی نجاح الستعمر فى سیاسته . ومدی 
غفلتنا dic‏ وعن مخططاته الدمرة ۰ ففی الوقت 
gil‏ تزداد فيه حضارته فاعلية وصعودا 2 JE‏ 
الشرق الغنى بموارده فاقد التوجيه والرؤية . 
غارقا فى السلفيات وممارسة الطقوس , باحثا عن 
ذاته فى أغوار التاريخ > تاركا GLe‏ ومشکلات 
غده فى يد أصحاب الحضارات الغربية فيما 
يشبه الاستسلام الكامل والتسليم المطلق ٠‏ 

ولكن الانسان كائن حضاری بطبعه وتکوینه. 
لا يمكن أن يقهر على العزلة » وقتل حركة الفكر . 
ووأد الوجدان ٠‏ لهذا انطلقت الشعوب العربية 
- واحدا أثر الآخر ‏ تحاول جاهدة ازالة عوامل 
التخلف » واستجلاء نور الحياة من خلال معطيات 
pee}‏ » وانتفض الانسان العربی يبحث عن ذاته 
على ضوء رؤية حضارية أكثر عدلا وأمنا 
واستقرارا ٠‏ 

واذا كان الشعب العمانى يكاد يكون آخر 
الشعوب التى دخلت هذه التجربة » فان الأنظار 
معلقة على مسيرتها مما سوف پژول اليه الحال 
بين الثروة البترولية المنفجرة » والضغوط 
الاستعمارية المتزايدة , والنزعة القرمية 
المتطلعة * 

تلك هی المعادلة الصعبة c‏ التى لا أظن انها 

تواحه سلطنة عمان وحدها ‏ بهذا الوصف 
الرائع الذى بسطه الأستاذ فاروق خورشيد ‏ 
ولكنها فى واقع الأمر ‏ تواجه كل دولة عربية 
من الخليج الى المحيط » بل لعلنا » نوسم الدائرة 
لتضم كل دول العالم الثالث ۰۰ هل يستطيع 
انسان هذه الشعوب » وسط كل هذه المؤثرات 
والمعوقات والتحديات c‏ أن axe‏ نفسه › ويعثر 
على ذاته 2 ويتحقق من GLSI‏ 2» ويستوثق من 
مقوماته ويؤمن بقدراته ؟ 

لقد حسم المؤلف هذه القضية ‏ بالنسبة 
لعمان - فى جملة واحدة . قالها له سنئول 
الاعلام فیها وهی : 


> نحن Jub‏ أن نستفيد من تجرنبه 
الآخرين » 


۰ 


واذا کانت هذه الجملة هى مفتاح الممادلة 
الصعبة التی ساقها الأستاذ فاروق خورشید . 
فهی أيضا مفتاح كتابه هذا . والمنفذ الى كافة 
فصوله ۰ فالژلف يحدثنا عن الکتب التی قرآها 
عن عمان قبل أن يقصدها لیعایشها على الطبيعة, 
وعن مدى اهتمام العمانيين بهذه الملبوعات 
لاسيما ما یکشف عن أسرار ES ee‏ 
أمجادهم > حين كانت آرض « ظفار » تشكل 


خميلة جميلة من الغا بات الخضراء ‘ واداول 
الرقراقة . والحقول السندسية . والاشجار 


الباسقة . والزهور اليافعة . فهى ‏ كما يقول 
برترام فى كتابه « البلاد السعيدة » - المنطقة 
التى تستحق هذه التسمية بعد اليمن بماضيه 
التاريخى الباهر ۰ 


ثم عدد أمجاد المنطقة قائلا أنها ذكرت فى سفر 
التكوين c‏ حيث حدد الرب بداية العالم منها ۰۰ 
من جبل سفار - آی ظفار - وأنه ریما كانت فيها 
آعمدة الملك سلیمان ۰ والجنة الوارد ذكرها فى 
التوراة » والسوق العالمية لتجارة العاج وريش 
الطاووس > وأرض اللبان التى قصدها الفراعنة 
لجلب البخور , ومن بعدهم طمع فيها الاسكندر 
والرومان للغرض نفسه « فضلا عن علاقاتها 
التجارية الزدهرة مع بابل العراق فى الشمال. 
والهند وجزر المحيط فى الشرق » فهى بحق 
كانت الدولة البحرية الأولى » وقد فتح رجالها 
البواسل فصلا أصيلا فى علاقة الانسان والبحر , 
فهم ‏ كما يقول الأستاذ عبد المنعم عامر فى LLS‏ 
« عمان فى أمجادها البحرية » أول من استطاعوا 
التوغل الى مسافات شاسعة عبر مناطق كانت 
تعتبر مجهولة ومحفوفة بالأخطار . ولهذا سمى 
خليج عمان « مهد الملاحة البحرية » ٠‏ 


TUTTI 
وعشرات آخسری من کتب التراث ومؤلفات‎ 
الباحثين » مع بعثات الجامعات العالية التی و فدت‎ 
لاجراء حفريات وكشوف أثرية . كلها تؤكد أن‎ 
عمان كانت دولة بحرية رائدة فى کشف اسرار‎ 
٠ الخليج والمحيط‎ 
فهل عش الأستاذ فاروق خورشيد أخيرا على‎ 
أرض السندباد ؟‎ 


ان الفصول التالية من كتاب « فى بلاد 
السندباد » أكثر متعة وأغزر مادة « فهى تصور 
UJ‏ رحلة الكاتب الى أرض السندباد * ومن خلال 
عبارته الرشيقة واسلوبه العذب » نحس 
بمحاولته الخفية فى ربط نفسه پالسندباد » ولو 
بخيط رفيع دقيق لا يكاد يرى ۰۰ فيقول : « فى 
هذا الزمن الوغد القبيح الذى يقتل فيه المسلم 
أخاه المسلم . ويسفك فيه العربى دماء العربى € 
لا يملك المرء فيه الا أن يحمل متاعه ويرحل عله 
يجد الاجابة عن الأسئلة الحائرة فى عقله 2 أو 
يجد السلوى فى شىء يعيد اليه العنی 
والمغزى چپ 

وهكذا شد السندباد العصرى عصا الترحال الى 
بلاد السندباد البحرى . الى أرض سلطنة عمان ٠‏ 
ونتوالى فصول الكتاب التى تستطيع أن تسلكه 
فى ادب الرحلات أن شئت . وفى الآدب القصصی 
أن أردت » وفى أدب المقال ان رغبت » وهی فوق 
هذا كله بحث متميز ۰ مقدم فى أسلوب آدبی 
جذاب » يدفعك الى قراءته » وکلما قرأت فيه 
كلما أغراك بالزید * 

وصل الكاتب أرض السندیاد » ووضع لنفسه 
برنامج عمل » بدأ بزيارة التحف الوطنی » ومن 
خلال وصفه للمتحف بقدم لنا أحاديثا مع 
المسئونين العمانيين تتنوع من هموم الانسان 
العربى على أرض السندباد ومغامراته » الى رحلة 
نيم سيفرين من مسقط الى الصين فى سسفينة 
مصنوعة على das‏ السفن القديمسة والتى أطلق 
عليها صاحبها اسم « رحلة السندباد » ٠‏ 

وفى هذه التنوعات الحوارية تبرز مواهب 
الکانب الاذاعية » فهو يقدم لك حوارا وان كان 
مكتوبا الا أنك تكاد تسمع فيه نبرات المتحدثين, 
رانفعالات المتحاورين ۰ وذكاء السؤال الذى قد 
لا يثبته ولكنك تحس به من ثنايا الاجابة 
عليه ٠‏ 


هذا الاسنوب الحوارى الاذاعی التصويرى 
یتواتر فى معظم فصول الكتاب فيشيع فيه' روح 
الخفة والرشاقة , ويكسر ملل قراءة بحث علمى 
٠‏ ويتنوع الحواز من فصل الى فصل» 
فمرة يكون مع وزير » ومرة مع سائق السيارة. 


مصمت 
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Gul TEXTE‏ دار المحفوظات الكهل > ومرة مع 
رفيق الرحلة الزميل , ولكنه فى كل مرة aUo‏ 
يرسم معالم الشخصية وملامحها من خلال 
الكلمات ٠‏ 

وفى الفصل الخاص بتاريخ عمان » يقدم لنا 
فاروق خورشيد ‏ فى تواضع شديد - عصارة 
عشرات الكتب التى قرأها واستوعبها عن تاريخ 
عمان ٠‏ بدأ الفصل بما يسبه المقدمة Jak‏ فيها 
اننا فى مرحلة الطفولة والصبا » ومرحلة 
الشيخوخة والأفول › لا نرى الأشياء الا رؤية 
حدية » فهى اما بيضاء ناصعة cC‏ واما سوداء فاحمة 
وتنعدم عندنا الألوان ٠‏ أما فى مرحلة الفتوة 
والرجولة فنحن نعرف أن الدنيا عالم من الألوان 
ودرجاتها ۰ وان هذه الألوان تتمازج بعضها مع 
بعض فتخلق ألوانا جديدة فى عالم لا ينتهى من 
الوضوح والقوة والغموض والضعف ۰ ومن هنا 
يكون لكل درجة » وكل AUT‏ دلالتها الستقلة 
ومغزاها الخاص * 

والتاريخ هو علم العلوم » لانه يرصد حركة 
الانسان عبر الزمان وعبر المكان ٠‏ فهو يتحدث 
عن الانسان فى اطار فعل الزمان » وفى اطار 
فعل الأحداث . وفى اطار التفاعل بينه وبين cot‏ 
وفى اطار opu‏ بحركة الحضارة الانسانية PE‏ 
اطار النمو العمرانى ٠‏ 

وحدیث التاريخ يتناقل شفاهة » فيمر على عدد 
من الاشخاص قبل أن يدون . وكل واحد من 
هؤلاء له خيال ينظر من خلاله الى الأحداث › وله 
أنفعالات تحدد اتجاه تفسيره لحياته sey‏ 
الآخرين « وله نوازع شخصية تدفعه الى الاضافة 
أو الحذف ٠‏ كل ذلك جعل التاريخ - کعلم - 
یمتزج بالتراكمات الفولكلورية كما امتزج bliy‏ 
الأساطير والملاحم « وزانه عطاء الشعراء وابداعات 
الرواه والقصاص ۰۰ وتلك سمة كل الكتب JA‏ 
تناولت تاريخ العرب ٠‏ 

بهذه النظرة الموضوعية الى التدوين التاريخى 
عامة , والتاريخ العربى الاسلامى بصفة dole‏ 
قدم لنا الاستاذ فاروق خورشيد كل ما قاله 
المؤرخون عن عمان ‏ أرض السندباد ‏ العرب 
منهم والمستشرقون › قدامى ومحدثون ۰ وبعد 
أن بسط الواقع التاریخی , اتبعه بملحمة مسن 


\\A 


أجمل الملاحم العر بية » التى لا تقل روعة عن ملحمة 
ابهلالية - أو نغريبة بنى هلال واطلق عليها 
اسم « فارس الازد » اذ تتنباول مغامرات 
مالث بن نهم ورحلته المهلكة عبر الجزيرة العربية 
وبحارها «dela pl‏ ثم معاركه مع الفرس الذين 
انوا يحتلون عمان وانتصاره عليهم وطردهم من 
ارض العرب * 

هذه الفصول الخمسة التى حملت الینا ملحمة 
مالك بن فهم » يمكن أن تنفرد بذاتها لتکون سيرة 
ضمن سيرنا الشعبیه . تضاف الى الهلالیه وسیف 
وعنترة وذات del‏ 

واذا کان فاروق خورشید قدم US‏ سيرة شعبية 
فى هذه انفصول الخمسة . فان الفصلین اللذین 
تتبهما عن « مد كرات امرة عربية » يمكن أن 
نفصلهما JUIL‏ لیکونا « فصة قصيرة » مستکملة 
نكافة القومات الروائية . وهی عن عشق بنت 
السلطان نلشاطر ye‏ ر الالانی ) - وهربههما 
معه pale‏ الانجلیز والالان والاسیان ٠‏ 

وما بين السيرة الشعبية والقصه القصيرة 
نتوالى الدراسات والمقالات » تتبادلها فصول 
النتاب ٠‏ ولعل من أوقعها ذلك الفصل الذى 
كنبه عن « طيور أفريقيا الد مية » ووصف فيه 
حال شرق أفريقيا ٠‏ 

فشرق آفريقيا » بحكم ثرواته من السوایل 
والعاج والأخشاب Cally‏ . كان منطقة جذب 
منذ اقدم العصور « قصده الآشوريون والهنود 
وقدماء المصريين . ثم الكنعانيون والفینیقیون ٠‏ 
ویحکی المؤرخون عن هجرات عربية اسلامية 
كثيرة الى هذه المناطق ٠‏ وحين احتدم الصراع بين 
العرب وأوربا الصليبية حاول المسيحيون مقاطعة 
طريق التجارة عبر البحر الاحمر والبحث عسن 
طریق ملاحى آخر › فاكتش فوا رأس الرجا: 
الصالح عام ۱۶۸۸ ۰ ثم جاءت رحلة فاسكودى 
جاما بعد أحد عشر عاما من ذلك التاريخ ٠‏ 


ومن سذاجتنا - نحن العرب - أننا نظسنا 
الى فاس‌کودی جاما نظرة المغامر البطل > 
فى حين أنه شیطان رجيم » ومجرم فى حق البشر 
ua‏ كل مکان رسی فيه أسطوله رفرف الوت 
وحل الدمار » ولم يكن القتل الفردی والجماعى 


هو آشرس ما ير 4G‏ فاسكودى جاماءضد الأفارقة 
Wis‏ كان cie‏ ویحرق ویدمر . OU‏ یعذب 
الئاس لیخرجوا عن دينهم » فیلقی عليهم الزیت 
المغلى « ویقطع آذانهم ليعلقها فى ش فاههم . 
ویمارس کل آنواع الوحشية والقسوة الدموية . 
ولم يكن الأمر اسستعمارا وانما كان تدمیرا 
وحرقا وتعذیبا « فالاسرى یطلقون من فوهمات 
المدافع » والمراكب تحرق وبحارتها مقيدون 
وسطها تأكلهم النار وهم آحیاء ۰ 

ولم يكن فاسکودی جاما الا القدمة التى امتلأت 
بعدها البحار بالسفاكين والسفاحين الذين تمادوا 
فى ازهاق الأرواح ۰ وتمزيق الأجساد » وتدنيس 
الخرمات > ونهب الثروات ٠‏ من آمثال Aalto‏ 
والب و IWS‏ وغرهما ٠‏ 

فمتی نفیق من غفوتنا , او غفلتنا ۰ ونعسرف 
على الوجه الصحيح الذى بص رهم بواقع آمورهم. 
ومواقع أقدامهم عبر دروب المستقبل ۰. 

ولعل هذا الفصل الذى كتبه الأستاذ فاروق 
خورشيد عن مآسى الاستعمار الأوربى لشرق 
افریقیا أوقع وأعمق ما كتب فى هذا الموضوع. 
ولعل هذه الصرخة التى أطلقها فى آذان العرب 
ليفيقوا ويصححوا أفكارهم ومعارفهم أن تجد 
السمع والاستجابة ٠‏ 

فكم خدعنا الاستعمار ‏ الثقافى » وكم زيف 
علينا تاريخنا , وطمس ماضینا . وكم مضى علينا 
من وقت دون أن ننتبه لألاعيبه ونكشف مؤامراته 
ونستفیق لنصحح مسار خطواتنا نحو الستقبل ۰ 

Li‏ عن أرض السندباد » فلم يبق لدی المؤالف 
شك فى أنه يقف فوقها Jes.‏ شاطیء عمان أخذ 
یتخیل « الدلو » وهو نوع عریق من السفن 
الشراعية العمانية التى كانت تقوم برحسلات 
سنوية الى شواطىء افريقيا » فكانت تخرج من 
مرافئها بالجزيرة العربية فى شهر يناير » وتبحر 
عائدة اليها فى شهر ph‏ » مستغلة فى ذلك 
الریاح الوسمية التى تهب من Jul‏ شتاء 
ومن الجنوب صیفا ٠‏ 

جاء ذلك فى کتب التاریخ » واقتنع به المغامر 
الغربى « تيم سيفرين » الذى سبق له أن عبر 


المحيط الاطلسی من ايرلندا الى الساحل الامریگی 
فى قارب صغير مصنوع من جلود الثيران لیثبت 
ان الرهبان الاي Gust‏ وصلوا الى شمال آمریکا 
قبل كولومبس بألف عام ٠‏ 

فكر « تيم سفرين » فى مغامرة بحرية جديدة 
مثيرة فلم يجد آمامه الا تلك الشخصية الاسطورية 
شخصية السندیاد الذى قال عنه : « لماذا لا 
تحقق من أشهر البحارة على مر الزمان ۰ ذلك 
البحار الذى يعرفه كل طفل قرأ الف ليلة وليلة 
الرجل الذى يستدعى اسمه كل مأثورات البحر. 
اذا لا أختار أسطورة السندیاد البحار » ٠‏ 


ذهب .« نيم سفرين » الى عمان 2 وفى مدينه 
» صحار » البحرية العريقة » التى يعتقد أهلها 
ان السندیاد كان مواطنا منها « وبتمويل من 
ااسلطنة » بنى سفرين سفينته على نسق السفن 
العربية القديمة » وهی من نموذج « البوم » الذى 
لا يدخل فى صنعها المسامير qu)‏ لا تجذبها 
Jur‏ المغناطيس كاعتقاد العهرب القدماء ) › 
واطلق على سفينته اسم « صحار » « وعلى رحلته 
اسم « رحلة السندباد » » وخرج من میناء مسقط 
قاصدا بلاد الصين عبر الطريق الذى سارت فيه 
آلاف السيفن العربية الشبيهة لها , منذ فجر 
التاريخ . واصلة شطرى العالم ٠‏ 

والفصلان اثنذ ن وصف فيهما الاستاذ فاروق 
خورشید « رحلة السندباد » لسفرین یمشلان 
افضل ما یمکن کتابته فى أدب الرحلات » كما 
یمثلان الخاتمة السعيدة للکتاب » حيث تنجح 
رخلة « سفرين » c‏ وتعود السفينة « صحار » 
لتقف بكل دلال واعتزاز فى فناء وزارة الثقافة 
بمسقط . شاهدا على أمجاد العرب البحرية ٠‏ 
ويعود المؤلف مقتنعا كل الاقتناع بأنه عثر على 
أرض الستد ياد * 


واذا جاز لنا ان نبدى بعض اللاحظات » فهذا 
الكتاب تمت طباعته ونشره ضممن سلسلة 
صحافية شهرية » وهو بمادته العلمية وقيمته 
الأدبية يعتبر مرجعا من مراجع الكتبة الفولكلورية 
الهمة 2 ولذا فهو بستحق طباعة أفضل » حتى 
يستفيد منه كل ال مثقفين والمهتمين بالدراسات 
الشعية * ; 
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رصدت Ja»‏ الفنون الشعبية عددا من الندوات واللقاءات الثقافيةوالؤةهرات 
والعارض التی تناولت موضوعات من المأثورات الشعبية بالناقشة والدراسة 
واطوار ۰ ونقدم الجولة هذه الآنشطة وفقا لترتیبها الزمنی 


: ) أمسية الغناء الشعبی الصری ( فن الوال‎ — ١ 

أقيمت هذه الأمسية الثقافية عن فن الموال فى مساء الجمعة O‏ ديسمبر NAAT‏ 
بقاعة عبد المنعم الصاوى للفنون بمدينة نصر . والتى دعت اليها جمعية الشباب 
الموسيقى المصرى وقد اشترك فى هذه الأمسية الأستاذة الدكتورة سمحة الخول 
رئيس الجمعية والأستاذ صفوت كمال الاستاذ بالعهد العالى للفنون الشعبية . 
والفنان الشعبى المعروف يوسف شتا ٠‏ 


وقد استهلت الدكتورة سمحة الخولى تقديمها ونظرا لطبيعة الندوة وجمهورها فقد دارت 
لهذه الأمسية بالقول « ان فن الموال ليس جزءا حول مجموعة من المحاور نلخصها على النحو 
من ترائنا qub‏ فقط ۰ بل هو جزء من WIS‏ القال : - 
الثقافى والروحى أيضا » وهو قول يكاد ٩‏ لقي RE‏ علس ie‏ لقن الوا + 
يلخض ما دار فى الندوة من مناقشات وأسئلة e‏ : 
حتى ليكاد أن ينسحب الى ما قدمه الفنان ۲ _ ماهية الموال + 
الشعبى بوسف شتا من مواويل ٠ JA sla - ۳ ٠‏ 
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ذور مصر فى فن الموال : 


ه ‏ مجموعة من نص وص الموال التى 
أنشدت فى الأمسية ٠‏ 


وقد بدأ الأصتاذ صنوت كمال حديثه عن 
الموال » ذلك الفن الشعرى الذى لا يضارعه 
فن آخر فى الشیوع والانتشار فى مختلف 
أرجاء الوطن العربى كله ۰ اذ آنه فن شالع 
فى المغرب العربى وفى بلاد الشام » وفى 
مصر » علاوة على أنه فن من فنون الشعر غير 
المعربة ٠‏ بيد أن مدارسه تتنوع فى مصر 
بصورة ملفتة ٠‏ وقد أكد المحاضر على البعد 
التاريخى للموال » وقد اعتبره فنا من الفنون 
العربية القديمة حيت يرى أن له أصداء فى 
العصر الجاهلى » وقد ريط بينه وبين « فن 
المربوع » والشعر النبطی الذی ارتبط باللحن 
فى الشعر » كما رده أيضا الى شعر العمل › 
wir,‏ ما ارتبط ب ( das‏ الماء ) من البتر ٠‏ 


وقد آشار الى دور » صفی الدين الحلى « 
واسهامه الأصيل فى درس الوال بما يقارب دور 
« الخليل بن أحمد » بالنسبة لعروض الشسعر 
العر بى > وقد أبرز اشارات « ابن خلدون » 
عن فن الموال » ومقولته الشهرة حول الموال فى 
عضر + وکیف أن y ral‏ قد آترا فيه بالعجائب 
والغرائب « وزادوا فيه زيادة ٠ BAS‏ 


الموال المغربى : 


تا dg. uL)‏ 
ما راختی ختی SUD‏ 


LÉ M ی‎ 4 L2 ۳ 


XJ O3) ونطیر من‎ 


59 ei e. * 
مار دیا‎ j \e ونعود‎ 


ویری الأستاذ صفوت كمال أن فن الوال 
أسبق فى نشاته التاريخية من نكبة البرامكة 
حيث كان يقال عند موالى الحجاج « وان اتفق 
مع ارتباطه باللازمة ( يا مواليا ) فى الفترتين » 
ويذهب الى أبعد من ذلك حيث يمتد به الى زمن 
استقبال الرسول فى المدينة » ويرده أيضا الى 
ما كان شائعا من شعر العمل فى حفر الخندق € 
كما يشير الى الأقوال التى ترده الى أبعد من 
ذلك فى ارتباطه بشعر البادية فى الجاهملية قبل 
استنباط الأربعة عشر بحرا من بحور الشسعر 
العربى للخليل بن أحمد ٠‏ 


Li‏ عن أشكال الوال فى مصر » فيرى آنا 
متنوعة ‘ وتحمل صبغة i pa‏ خاصة € وأشار 
الى ( القوما ) و ( الكان كان ) والذى ينتشر فى 
العراك ایضا + تكن فن الوال فی حصن تمیسز 
عن غيره فى البلاد العربية حتی قیل عنه ( فن 
الوال الصری ) وهو یختلف عن ( فن العتابة ) 
gi‏ فى بلاد السام وفى الخلیج العر بي ٠‏ 
كما أشار الى المربوع بأنواعه والدوبيت © 
اضافة الى السبعاوى وأشكاله المختلفة من الأحمر 
والأخضر والأبيض واستشهد بمجموعة من 
الواویل العريية Shy Sad‏ عل وسدة فن 
الواك. بك اليلداق dise ged e Lyall‏ مغر 
الى آخر من الخليج الى ثالث من العراق » glos‏ 
من مصر » حيث ألقى : - 


C بسببك‎ dese t d 


* Boe 
" dae وعليك يتحلوا‎ 


داك 
وجو ی 


* 


موال من الخليج : 


E 


es. 


s E 

5 2 7 20 
دمل ع مد‎ PX 
? Jl ug 


پالسلامه nels‏ عیی 


ws 


TC‏ بالوعد Ca Eas‏ عیی (حی ابیضت) 


d 


d 5 و‎ Ye 
روح‎ Wh ياسيدى جسم‎ cd 


کل العرب 
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آه لو أتانى طبيبى بالدوا نى الفَجْر 
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d md‏ اووات 


نم قدم الاستاذ صفوت كمال بعد ذلك الفنان 
السعبى المعروف يوسف شتا 2 وأخذ فى بیان 
دوره فى فن الوال » وتحدث عن العلاقة الطويلة 
بينه وبين ريس الفن يوسف شتا التى ترجع الى 
نيف وعشرين عاما » وأشار الى تلمذته على 
أساتذة هذا الفن من أمثال الحاج | مصطفی 
عجاج والحاج مصطفى مرسى »> والششتاوی 
خاطر . علاوة على اضافة الفنان یوسف شتا 


NY 


SS ASI بعد‎ . 


oú ue ez إذا خصمی‎ 


DOC... 


المهمة لهذا الفن الأصيل » ولم تكن المواويل التى 
blii‏ سوى ( حفز ) لريس الفن يوسف شتا 
الذی صعد على المسرح بين فرقته الحديفة 
الشكل ٠‏ وععادة الفنان الشعبى المتمكن ارتجل 
موالا يتفق مع سياق الأمسية » وهو يدور حول 
الفن ورسالته والمواهب الجديدة التى تحاول 
!لارتقاء بهذا الفن » mu‏ قال : 
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حیوا nal ge‏ جدیده ی الفنون شابه 
6s Be Fy et ۳‏ 2 $ 
بالعلم صعدوا وشبوا للعلا AU‏ 

$^ ge > £ s. ë f 
ماله بامانه شاب او شابه‎ «Jl دوا‎ 
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ون آرضها الطییه . الحَبّر الکتیر بتجيب 
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والخلق بتشيب واعلام Ò gaali‏ شایه 
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إن كان کاتب بقلمه فى الورق A>‏ 
Ll 3‏ 1 ,2 
OU,‏ صوته مميز .. له Aum Hab‏ 
1 5 . 
العام هو الاساس اموهبه ينعاز 
PM Y A Z TO‏ 
Lal,‏ لأجل التجّاح عند الکفاح يناز 
وكل É‏ ی Ke‏ لو يجتهد JEn‏ 
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وينتقل الى نوع آخر من المواويل يرتبط بمجموعة هن المفاهيم والقيم التى 
تحرص الجماعة على التأصيل لها . اذ يقول : 
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ialla لو خيرولى ما بين المال‎ 


» ^ ^ er 
لکن بدون صِحه‎ .. GE وقالوا هتعيش‎ 
NES "st uf 
Ame? نا افضل الققر أحسن .. واشترى‎ 
بالمسحة أقدر ديت اقرش وأجاهد‎ 
dou Gd فى طريقى وآکل‎ quU 
4 et خم و‎ 47 D 
إن كنت فلاح أشق الارض وأجاهد‎ 
واروی زرءى بعرق‎ ul واعزق‎ 
ere | fa 
ای مهنة اشتغل بالید واجاهد‎ d 
djs واقيش مستور واقابل ربدا‎ 
ر ممه 7ن‎ b * وم‎ 99 ^ 
2 ane الدذیا ملانه‎ ë شايل الهم‎ 5 
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رفعه‎ ERU رب‎ es اللى‎ 
رفعه‎ eal واسمه زى العلم بين‎ 
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بعزعه وایمان رفعه‎ ees وحمل‎ 
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وأدبه مع الذاس لأءلى مدز له رفعه 


أيه uil‏ يغنيك . . خلاف الال وعافيءك + 
QUI al‏ يحليك .. خلاف القنم وعافيتك ( یجملك- عفدك) 
وان راحوا الائنین St!‏ الامل وعافيتك 
alite of (‏ الأهل وتركوك ) 
aiall‏ خصله جميله ی الفقير ياابنى 
s‏ م Gilly Ota‏ تجاریب (والصداقة) 
واللی رمی آساس على ذوع الأساس T‏ 
والناس معادن كتيره واارفق تجاریب 
والذوق له علامات لو صاحبه غریب UM‏ 
واللى يقابلك نصيبك ils‏ تجاريب 
والصحه والمال وجوده 


9 
إن عزت مدهم طلب لاتنین یجیبولك ( لافنین) 


dle‏ يا خالی 


وتوب الشرف تنعرف ع الحر dish‏ 
) يصبح لائقا C‏ 
إن قلت يافلان .. آلف فلان یجیبواك 
( یحضرون d‏ بالك ) 
والعقل لو زاد عليه الفكر يا di‏ ) يكيل 
وتبكى defy‏ بدمع العين یجیبواك 
سيبك من اللى xS‏ .. تلتقيه ينساك 
علاك محتار ..عليك بابالديار ينساك (يسكوينغلق) 
أبوك وخالك وعمك فى الملىع ينساك 
لكن ینفع معاك العين وعافيتك 


* * * 
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توب الرجوله أدب .. بالعلم »تکاف 
وباب الفر lS. TIT PI ee 4 c‏ 
teh‏ لایام عجب .. بالغدر متكاف 
والشاطر m‏ جعل توب اارضا سره 
ولا قرب الناس من تقل الحمول "rer‏ 
ايه تعمل الخلق d‏ اللى PT‏ سادره 
A‏ : 5 ا 
asy‏ مومن فى Ae)‏ ردنا ماشکا ی 

MN EUNT PD‏ الله) 
بيسك بابه عليه ولا یتکشف ستره 
ومهما جار الزمن oe‏ وقت الحن ماشکای 
جدار من غير أساس من أقل هزه عاب 


ولسانه واخد ع الغلط. .. هن J‏ كلمه عاب 


. لو c‏ الزوق ana,‏ »ره عاب 


CASU برغخص الراب وعليه‎ ara 
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وبعد «جموعة غير قليلة دن المواوبل بأنواعها الختلفة يختنتم QUAM‏ الشسعبی 


يوسف شتا مواويله بختام سريع بمصاحبة خن وايقاع سریع يتناسب «ع سياق 
الندوة . وما دار فيها من حوارات وهواويل WU‏ : 


۱۳۹ 


۲ zo Wu a 
اللى لغای لغيته وقلت له فى‎ 
T 23A) وعندی بستان هديته من‎ 


واللی عطشان سقيته من ب<ور فى 


t à 5‏ ر يه 
توب الرجوله على ولاد الاصول أي وسس Cue)‏ 


إن قابلك الحر فى الوجه السمح ميل بوس 
تحیه ade i‏ توب الشرف ملیوس 


ودحیه J hae goers‏ بيسديعوا فى 


وعند هذا الحد يودعه الحاضرون بتصفيق 
متواصل بقدر ما امتعهم وقدم لهم من ز مور 
فنه » ثم توجه الحضور لمشاهدة معرض صور 
الأزياء Bs‏ الشعبية الذى شارك به هر كدق 
دراسات الفنون الشعبية من مقتنياته الخاصة 
فى هذه الأمسية ٠‏ بالاضافة الى بعض pam‏ 
التسجيلية لوحدات زخرفية شعبية من آعمال 
الأستاذ الفنان أنور عبد العزيز مطر والأستاذة 
الفنانة عايدة خطاب v‏ 

kkk 

Y‏ - المعرض السئوی الحادى عشر للجمعيسة 
الصرية للفنون الشعبية : 

بقاعة العرض الداثرية فى SU‏ الفغانين 
التشکیلیین بالزيرة قام SULLAM‏ الدكتور 
آحمد هیکل وزير الثقافة بافتتاح العرض السنوی 
الحادی pte‏ للجمعية الصرية للفنون الشعبية 
الذی ضم معروضات متميزة من آعمال محموعة 
من الفنانين Gy pall‏ التشکیلین £V)‏ فنانا 
وفنانة ( ممن یضعون الابداع الشسعبی والحياة 
اليومية للانسان الصری فى بؤرة اهتمامهم . 
وموضوعا لابداعهم الفنی ٠‏ 

وقد قام الأستاذ الدکتور عبد الرزاق صدقی 
وزير الزراعة الأسبق ورئیس الجمعية المصرية 
آلفنون الشعبية بشرح آهداف هذا العرض 
السنوی الذی ضم مختلف آشکال الابدا+ الفنی 
تن فنون النحاس الطروق والخزف والفخار 
والبا تيك والتصویر والحفر والنحت والطباعة ٠‏ 

وقد تضمن دلیل هذا العرض الذی أعده 
الأستاذ الفنان محمود النبوی الشال وكيل 
25155 التربية والتعلیم الاسبق Ulo‏ تفصيليا 
بمعروضات هذا المعرض السنوى الذى أقيم فى 
pla VA:‏ ۱۹۸۷ ۰ 

وقد عبر الأستاذ الدكتور أحمد هيكل عن 
سعادته باقامة هذا المعرض فى كلمته التالية : 

لقد سعدت كل السعادة بزيارة المعرض 
الحادى عشر للجمعية المصرية للفنون الشعبية 
فالحق ان هذا المعرض يعبر عن جهد فنى رائم . 
ينطلق من وعى حضارى عميق ۰ فكل المعروضات 
نماذج طيبة للالتفات الى التراث الفنى srai‏ . 
وكيفية استلهام هذا التراث وصونه والحفاظ 


الفترة من ۱۱ 


.لبه والانطلاق «ua‏ ۰۰ ان التراث هو BIS‏ 
AMI‏ وهو سجل وجدانها وحركة قلبها ۰ واذا 
أم بحافظ على هذا التراث الفنی اندثر واند نرت 
معه .الم فننا الجمیل e‏ بل ضاعت پاندثاره 
ملامح شخصیتنا التی يجب أن نعتز بها اعتزازنا 
بكر امتنا ووجودنا 
أننى آحی الجهود المباركة التی يبذلها الفنان 
الكبير والعالم الصری العظیم الدکتور عبد 
الرزاق صدقی ۰ الذی تعتز به مصر We‏ كما 
تعتز به فنانا وذائدا عن التراث ۰۰ كذلك 
أحى الجمعية المصرية للفنون الشعة وکل 
العادلمين بها مع الدکتور صدقی e‏ وادتر الله 
الجدعية ولأعضائها وأصدقائها بالتوفيق 
رالسداد فى خدمة الفن المصرى والتراث المصرى 
والحضارت المصرية ٠‏ 
أنور عبد العزيز مطر 
علا * * 
۳ - الجمعية d pall‏ لدراسة المآثورات 
الشعسية : 
فى مساء يوم الاربعاء é‏ فبراير ۷ ٠‏ 


“قامت الجمعية المصرية لدراسة المأثورات 
الشعبية حفلا فولكلوريا فى قاعة « منف » قصر 
UE‏ الطفل بالجيزة » بمناسبة تاسیس الجمعية 
واشهارها ۰ 

رقد حاء هذا الاحتفال مواکیا لمناسبة عيد 
میلاد الأستاذ الدكتور عبد الحميد يونس السابع 
والسبعين > ومن ثم صار الاحتفال بالمناسيةين 
معا احتفالا ثقافيا «هما + 

وقد حضر هده الناسبة الهمة الاستاد 
اندکتور آحمد هیکل وزير الثقانة 2 وائدکتور 
عبد الحمید حسن محانظ الجيزة › والاستاذ 
حسين مهران وکیل آول وزارة الثقافة ٠‏ 
والأستاذ الدكتور عبد العطی شعراوى E‏ 
رئيس قطاع الثقافة الجماهيرية »> وعدد a‏ 
من أساتذة الجامعات والادباء والمفكرين ورجال 
الاعلام ومعظم المهتمين بالدراسات الفولكلؤرية - 

فى بداية الحفل ألقى الآستاذ الدكتور أحمد 
على مرسی عميد المعهد العالى للفنون الشعبية › 
ورئيس الجمعية كلمة رحب فيها بالحضور 


۲۷ 


وشرح خلالها أغراض انشاء هذه الجه‌عية حيث 
قال : 

« لقد قامت الجمعية المصرية لدراسة المأثورات 
الشعبية لكى يتكامل الجهد التطوعى الذى يبذله 
الباحثون والهتمون بهذه المأأثلورات » مع الجهد 
الذى تبذله الدولة فى مجال الاهتمام بتجميع 
تلك الأئورات ودراستها والعذاية بها ٠‏ 


وربما برجع الفضل الآول والأساسى ‏ ذلك 
الفضل الذى مهد الأرض UJ‏ حمیعا - BLAU‏ 
الدکتور عبد الحمید يونس ۰ حبث وافق يوم 
ميلاده الاعلان عن نشأة هذه الجمعية التى 
ABUS‏ على عاتقها خدمة تراثنا ووطننا وأشاء 
ag libs‏ 


وفى هذه المناسبة الهمة بتكريم الأاستاذ 
الدكتور عبد الحميد يونس واشهار الجمعية 
ألقى الأستاذ الدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة 
كلمة قال فيها : 


« ان دل هذا اللقاء على شىء فهو يدل على 
الوفاء > وان نم عن شىء فهو ينم عن ذلك الخير 
الموفور العظيم الضارب الجذور فى أرضنا 
اخبيبة ٠‏ واليوم أقدم خالص شکری وتهنئتى 
لكل من عملوا بداب فى سبيل هذا العطساء 
الکبر وآخرحوه ody‏ الصورة « وارجو أن نسهم 
وزارة JO AEN‏ امکانیانها فى مساندة هذا 
الجهد من أجل تراثنا وماضینا الذی هو عطرنا 
وسمتنا وشخصیتنا » ٠‏ 


كما آلقی الدکتور الوزیر عبد الحمید حسن 
محافظ الجيزة كلمة جاء فیها : 


« ان تحيتى الیوم تحية مزدوجة « فهی تحية 
لاستاذنا الدکتور عبد الحمید يونس أولا » وهی 
تحية للحمعبة المصرية ادراسة الآفورات 
الشعبية < انیا . Ulo‏ أعتقد أن هذه الجمعية سوف 
نحقق الكثير والكثير وتخرج لنا بعض الآمال 
التی عاشت حبيسة لفترة طويلة ۰ وانتز 
هذه اگت‌اسبة 2,519 وعدی بتوفر مقر رئيسى 
تلحمعية بمحافظة الجيزة » حيث اعنقد دائما 
أن أى عمل بخرج .من هذه المحافظة لابد وآن 


۱۳۸ 


يكتب له النجاح 0 لقد قامت على أرض الجيزة 
من قبل حضارات وحضارات وليس غريبا اذن 
أن يتواصل عطاء الجيزة فى هذا المجال الذى 
يعبر عن التواصل الحضارى لهذا الشعب 
العريق ۰۰ واعنی بذلك العناية باماثورات 
الشعبية 2 حمعا 2 وعرضا « ودراسة « 8 


كما قدم الأستاذ الدکتور آحمد على مرسی 
أستاذه الأستاذ الرائد الدکتور عبد الحمید 
يونس GU‏ عبر عن تقديره لاقامة هذا الحفل 
c‏ قال : 


« اقد Jab‏ للقائكم العلمی هذا ببراعة 
شديدة لكى يواكب ذكرى میلادی › ولا أشسك 
احظة واحدة فى أن بروز الجوعية المصرية 
لدراسة المآثورات الشعبية الى الوجود بهذه 
الصورة دلبل على te‏ الحيوية والنشاط 
فى حباننا الثقافية ۰ Jeg‏ مدی تدفق الدماء 
الشابة فيها ۰ ولعل onyt JL ot eol‏ 
الامعبية <قها الوافى من الدراسة الواقعبة » 
وا ملاحظة العلمية 2 والترجمة الحقيقية لضضمير 
الفرد والجماعة فى هذا المجتمع الطيب ٠‏ 


ان الفن الشعبى الحقيقى والآصيل « هو 
ذلك الفن المنوط به ابراز مکنونات ص دور 
هؤلاء البسطاء من أبناء الشعب بلا زيف أو 
٠ Jui‏ وأن ميراث آلاف السنین لجدير حقا Ob‏ 
يجد مكانه بيئنا الآن ٠‏ 


ان رسالة مصر كام « وكدولة « EISI‏ » 
وكحضارة . وكثقافة يتوقف على ما سوف 
نبذله منذ OY!‏ فى هذا الحقل من جهد 
وابداع » ۰ 


وقد قدمت فرقة الآلات الشعبية عقب 
الکلمات التى ألقيت ۰ عرضا فنيا تضمن 
أشكالا من الأداء الفنى الشعبى من عزف منفرد 
على الآلات الشعبية ء الى أداء للفنان الشعبى ٠٠‏ 
شمندى قناوى متقال » . الذى قدم بعض 
فقرات من السيرة الهلالية VO.‏ قدمت الفنانة 
فاطمة سرحان عددا من المواويل الشعبية كما 


> ” 
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1 
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ا.د. أحمد هيكل -۱.د. عبد الرزاق صدقی فى افتتاح معرض 
الجمعية المصرية للفنون الشعبية . 


وجه من سيوه من أعمال الفنانة سوسن عامر فى معرض الجمعية جانب من جمهور المشاركين فى مؤتمر تنمية ثقافة القرية . 
المصرية للفئون الشعبية . 


حفل الجمعية المصرية لدراسة الأثورات الشعبية 


ا.د. أحمد مرسى » ۱.د. عبد الحميد يونس » ا.د. أحمد هيكل . ۱.د. عبد الحميد حسن . : 


جانب من الجمهور المشارك فى حفل إشهار الجمعية . 


۱ - فتاتان من واحة سیوة . 

۲ - الراجین : وتصنع من أحجام مختلفة » وتعرف فى سيوة باسم 
) معمورا ) وتستخدم فى الحياة اليومية . 

۳ - الأناء الصغير : يوجد فى كل بيت من بيوت الواحة آنواع كثيرة من 
الباخر التى تستخدم فى حرق البخور وتعرف باسم ال ( تیمشامارت ) وتکون 
على آشکال مختلفة مثل « میلاد الطفل - طقوس الوفاة » . 

4 الکحلة : وهی dle‏ مصنوعة من خشب البامبو » ومغطاة بجلد الاعز 
الأحر اللون وتعرف باسم ( تانجکولت ) وتصنع من مادة النحاس وتستعملها 
العروس فى رسم عینیها با یعرف باسم ال ( تاسالت ) . 
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١‏ - طالب بمعهد الحرف الأثرية 
ببيت السنارى يقوم بعمل قطعة 
خرط تسمى عابر مخرز من 
مشغولات الخرط . : 
طالب بمعهد الحرف الأثرية 
ببيت السنارى يقوم بتأعمال 
النجارة الکملة لقطعة من خرط 
اخشب . 


مخموعة کراسی ومناضد مجملة 
بأشغال الخرط الدقیق . 
مشربية من الآثار القديمة ببیت 
السناری : 

جزء لنافذة من الآثار القديمة 


ببيت السناری . 
جزء لدولاب من UY‏ القديمة 
ببیت السناری . 
نموذج من خرط اخشب di‏ 
« آبو شروان » . 
توظیف فنون خرط الحشب فى 
CUS‏ الصری فى البیت 
العاصر . 
منضدة doy‏ بوحدات من 
الخرط الدقیق be.‏ أبو 
شروان . 

ae‏ قطعة من مشغولات الخرط 

غط « pi‏ شروان » . 

۱ - مجموعة من أشغال الخرط :- 

hi (1)‏ ميمون عدل . 

( ب ) سبعات ثمانيات . 

)>=( سبعات ثمانيات . 

(د) صليب فاضى . 


ears‏ أ 


é 


$ 
>» 


sU) Adz) Clay)‏ (لشعبیت 


zm 
s^ 


وبان من سيوة . 

وحدات زخرفية على شكل 
أشعة الشمس من الخيوط الملونة 
والزراير الصدفية . 

وحدات زخرفية من عناصر 
مختلفة نباتية وحيوانية . 
وحدات زخرفية مشغولة 
بالخيوط الملونة على طرحة من 


p 


وحدات زخرفية هندسية على 
ثوب من الوادی الجديد مشغولة 
بالخيوط الملونة والعملة 
العدنية . y‏ 


v 
هن اعبال | لقا ن | توعد | لعزین‌عطر‎ 


قدمت الفنانة خضره محمد خضر جزءا من السيرة 
الهلالية © وبعض الارتجالات الغنائية تحية 
للدكتور عبد الحميد يونس ٠‏ كما شارك الفنان 
بتقديم نماذج من الغناء الشعبى فى سيناء ٠‏ 


واختتم الحفل كما افتتحه الأستاذ الدكتور 
آحود عل مرسی رئيس مجلس ادارة الجمعية 
وشکر جميع الحضور وجمیم الذین شارکوا 
وأسهموا فى اقامة هذا الحفل gelo‏ على 
تأسيس هذه الجمعية التی تهدف ال gm‏ 
المأثورات والفنون الشعبية الصرية والعربية 
وتوثيقها . ودراستها . واقامة العارض € 
والندوات والوّتمرات العلمية ۰ والعروض 
الشعبية للتعریف بالفنون الشعبية الصرية 
والعربية مما يعمق من مفهوم المأثورات الشعبية 
ويحافظ على التراث الشعبى ويعرف به وينشره 
عن طريق Ploy‏ الاتصال المرئية والمسموعة 
والمقروءة ۰ 


هذا بالاضافة الى زيارة التاحف والجمعيات 
والمراكز العلمية والفنية التى تعمل فى المجال 
نفسه Lal).‏ فتح قنوات اتصال علمية مع 
الجمعيات التى لها الاهتمام نفسه فى العالم 
أجمع : من خلال جهود مكثفة ومركزة تتجاوز 
كافة العقبات وأوجه القصور الموجودة ٠‏ 


كما آشار الأستاذ الدكتور Ael‏ مر سى فى 
كلمنه ال أن أحد الأهداف الرئيسية للجمعية 
العناية بالفنانين الشعبیین المبدعين فى كل مجالات 
الابداع الشعبی . والعمل على أن يحتلوا UKN‏ 
اللائقة بهم .» وبابداعهم . وبما يمثلونه من 
أصالة وعراقة ٠‏ 


ويعتبر هذا jidi‏ ظاهرة ثقافية راشدة 
فى تحقيق التواصل الثقافى بين الأجيال وفى 
تحمل مسئولية العمل العلمى الجاد فى الحفاظ 
على تراثنا الشعبى بقيمه الثقافية . والحضارية . 
والانسانية ٠‏ 
« عادل ندا « 


kk 


؛ ‏ المؤتمر الأول للتنمية الثقافية فى القرية 
المصرية : 

نظمت ادارة ثقافة القرية بالثقافة ال<ماهيرية 
فى قصر ثقافة البدرشين بمحافظة الجيزة المتمر 
الأول للتنمية الثقافية فى القرية الأصرية خلال 
الفترة من ۱5 : ۱۸ فبراير ۱۹۸۷ تحت رعاية 
وبحضور کل من الاساتلة الدکتور أحود JE»‏ 
وزير الثقافة . والدکتور عبد الحمسد حسن 
«حافظ الحيزة والاستاذ الدکتور عبد العطی 
شعراوى رئيس جهاز الثفافة الجماهرية < 
والأستاذ Jie‏ محمد Jesus‏ مدير ادارة ثقافة 
القرية . 

وقد تفرع الؤتمر الى لجان خمس هی : 

( لجنة الموروث الشعبی - لجنة المسرح — 


لجنة الثقافة العامة لجنة ثقافة الطفل - لجنة 
محو الأمية ) ٠‏ 


وقد انطلق المؤتمر فيما ناقش من أبحاث 
وأوراق عمل فى لجانه المختلفة من مقدمة ترى : 

أن القرية المصرية كانت وستظل Jiu‏ 
الموروث الشعبى والحضارى o p o‏ العقائدى, 
وأن الانسان فى القرية كان وسیظل - هو 
المحسد لهوية الانسان المصرى dle‏ فى علاقات 
فعل متبادل بين عناصر الابداع والخلق « ومن 
هنا فانه يرى ضرورة الحفاظ على هذه الذات 
المصرية ( الانسان ‏ الوطن ‏ الأمة ) وتجنيبها 
كافة التغرات الحاصلة التى يتسارع خطوها 
ويعمق أثرها يوما بعد يوم بمزدوداتها السلبية 
L‏ هذه oli)‏ مبدعة الوروث والحضارة . 
صانعة الانجازات الخالدة والمتصدية للتحديات 
الحضارية وأسباب الغزو » الفكرى والعسکری. 
الذات الحققة لأروع ملامح الانتصارات التاريخية 
die‏ أقدم العصور 5 


ومن هذا المنطلق يطرح مجموعة من 
التوصيات . ولكثرتها سنلقى الضوء على ها 
بخص الفئون والمأثورات الشعبية منها : ب 

- البدء فى اعداد سجل القرية المصرية بحيث 
يتم من خلاله eu‏ والتوثيق للموروث والأعلام 
والوثائق واللامح والانجازات فى القرية ٠‏ 


الفتون الشعبية ب NA‏ 


— تصمیم نماذج معمارية ريفية لبيت ثقافة 
القرية » يصبح عينة حية لجمال العمار الریفی 
ووظيفته « على أن يراعى فيه وجسود متحف 
ومكتبة للتراث الشعبى ومسرح ٠‏ 

- أن تكون مهمة UW‏ القرية وفروعهيا 
المنتشرة فى القرى هى الحفاظ على الثقافة 
الشعبية وفنونها . وحمايتها من الغزو AUI‏ 
Jai‏ والغرض € وتشجيع العناصر القابلة 
فيها للحياة من جديد ٠‏ 

- يوصى المؤتمر لدى جهاز تنمية القرية بتبنى 
مشروع قرية الخزف فى أى موقع تجريبى 2 ثم 
تعمم الفكرة فى عناصر الحرف الشعبية 
الأخرى ۰ 

على آساس ما تم جمعه وتحليله علميا من 
الالعاب الشعبية يوصى المؤتمر أن يتم ادخالها 
ف التربية الرياضية , وفى مسابقات رعاية 
الشباب » مم الاستعانة بالخبراء التخصصین 


فى هذا المجال ٠‏ 


- بوصی المؤتمر لدى GIT‏ الجهات المعنية » 
المحلية والدولية بالتصدى للمنظور الاستشراقى 
المغرض فى جمع وتفسير الفولکلور المصرى › 
وبيان الزيف الذى يلحق به من جراء هذه 
الحاولات المخرضة › مع التوصية بضرورة ألا يتم 
جمع الموروث الشعبى المصرى الا بمعرفة مركز 
دراسات الفنون الشعبية وتحت اشرافه باعتباره 
الجهة البحثية الوحيدة المختصة بهذا الأمر ٠‏ 

- يهيب المؤتمر ويدعو جميع محافظى أقاليم 
مصر » لأخذ مبادرة انشساء مراکز اقليمية 
S55 ge‏ الشعبى > ومتاحف حضارية حماية 
لقيمنا الشعب لشعسة الثقافية وآثارنا وترائنا 
الحضارى " بالتعاون مع ال رکز القومى للفنون 
ااشعببة والهيئة العامة للآثار 2 أسوة بمحافظ 
القليوبية الذى يتوجه المؤتمر اليه ومعاونيه 
بالتحية لوافقته على انشاء متحف ومركز 
اللموروث الشعبی »> وتخصيصه أكثر من مكان 
لانشاء متحف للحضارة يضم آثار ( آتريب ) 
عاصمة الاقليم الثامن الفر عو نی > وسائر آثار 
هذه المحافظة التى تضم آطوار الحضارة poll‏ بةء 
الفرعونية والقبطية والعربية الاسلامية ٠‏ 

- يوصى المؤتمر ادارة Gw‏ القرية بتکلیف 


E 


أساتذة متخصصين لاجراء أبحاث حول ثقافة 
القرية تشجيعا للعمل البحثى » وفق منهج علمى 
تضعه هذه الادارة 2 وبمعدل بحثيل على JM!‏ 
سنويا ٠‏ 

- يوصى المؤتمر Lak‏ ادارة للحرف البيئية 
وضمها الى مركز ثقافة القرية ٠‏ 

* kx 

ه ‏ معرض JUYI‏ الفنية الخاصة بواحة سيوة 
« آمون S pall‏ » من ۲/۲۱ : ۱/۰( 9 

فى قلب الصحراء الغربية 2 نقع واحة سيوة 
٠‏ تلك الواحة الغنية «آثار الحضارة الصربة 
القديمة » «اازاخرة بتراث عربى متميز ٠٠‏ وقد 
استقملت تلك الواحة النائية ‏ عل مر تاريخها 
الطويل ‏ عددا من الزائرين » ملهم الاسکند. 
ov‏ الذى استشار گاهن آمون الشهير 1-4۰ 
اکثر من AN‏ عام مضت > وابضا ALAN‏ 
مارشال « Jasa‏ » » الذى زار الواحة فى 
سستمبر ۱۹۶۲ مء قبل df aa‏ العلمن بواحد 
وثلاثين بوما Je‏ وجه التحديد ۰ 

ويرجم EI‏ المسجل للواحة الى الاسرة 
السادسة والعشردين ‏ القرن السابع والسادس 
ق۰م - » وفى القرن الخامس قبل الميلاد آعلن 
هرودوت أن سبوة تعتبر موقعا لأحد المشاهير 
هن الكهنة فى العالم القدیم » وبعد الضعف 
الذى حدت لكهنة JE‏ همان » سقطت الواحة فى 
OLLI uio‏ , ولم تجذب الزائرين الا فى 
العصر الحديث ٠‏ وبمناسية الاحتفال بمرور 
خمسين عاما على الصداقة المصرية السويسرية 
أقيم معرض عن هذه الواحة » من اعداد الباحثة 
السويسرية الأصل « بتينا لیوبولدو » 2 وزوجها 
الصور الأمريكى « ليوناردو لیوبولدو » اللذين 
قضيا ثلاث سنوات فى دراسة حياة الواحة © 
وعاداتها الفريدة ٠‏ ولغتها الخاصة ۰۰۰ الخ › 
وقد أمضت السيدة / بتينا أكثر من Yi‏ شهرا 
بين أهل الواحة للتعرف على طبيعة الحياة › 
وايقاعها المتميز لنقله الى العالم » حيث أن المعرض 
سيطوف العالم حتى عام ۲۰۰۰ م ٠‏ ' 

وقد تمكنت الباحثة « بتينا » أن تعيش وسط 
نساء الواحة اللاتى يتميزن بمحافظتهن على 
عاداتهن التوارئة 2 وأن تتعلم لغة سيوة النی 
تعد مزيجا من البربرية والعربية ٠‏ 


وقد سجلت الباحثة ملاحظاتها عن الواحة فى 
كتاب سيصدر قريبا تحت عنوان « عادات 
وتقالید وتاریخ واحة سيوة » » وقد ضم العرض 
الذى أقامته الباحثة السويسرية مم زوجها 
الأمريكى أكثر من ۳۵۰ قطعة فنية » و ۰" 
صورة فوتوغرافية ۰ وعرض اعلامی وموسیقی 
يتضمن ۸۰ شريحة للفیدیو » ونظرا للأعمية 
العالية للمعرض ۰ فقد استخدمت اللغتان 
الانجليزية والفرنسية فى شرح العروضات من 
Qu M» NE‏ الفخارية ۰۰۰ كما 
استطاعت الباحثة الحصول على صور قيمة 
للنساء ۰ بعضهن فى ثياب الزفاف الملونة 
وبحليهن الفاخرة , بالاضافة الى صور تسجل 
تاريخ الواحة ١‏ وحاضرها ‘ و آهم معالها و c‏ 
هذا كله الموسيقى الخاصة بأهل الواحة 2 كما 
ضم المعرضصورا فوتوغرافية تعد تسجيلا كاملا 
للحياة اليومية لأهل سيوة قد التقطت بمساعدة 
زوجها المصور ٠‏ 

هذا ويشمل المعرض فى احدی SEG‏ 
« معروضات مستعارة من مجموعة خاصة €« 
وهی عبارة عن مجموعة من الحلى كانت نزین 
یدی العروس منذ زمن بعيد » منها مجموعة من 
ثمانى خواتم فضيه جميلة 2 كانت تسمى 
ف » المحابيس » ومفردها « محبس ۰ ویوضع 
دل واحد منها فى dei‏ أصايع من اليد « وكان 
يقوم برسم النقوش على تلك الخواتم آقدم 
صائغى الفضة فى سيوة . وکان يسمى 
« سنوسی ذا دوم أعانى » الشهير ب « جاب 
حاب » ۰ 

1 محموعة الأساور الفضية € والتی نقشت 
تلیها رسوم الورد وغصون النخیل فتعرف باسم 
ال « uix»‏ » ۰ وهی آساور تر تدیها العروس 
فى أعلى الذراع وحتی الیوم الثالث والسابع من 
الزواج ثم لا ترتدیها بعد ذلك الا فى الناسبات 
والاعیاد فقط وتعد هذه الشغولات الفضية من 
الحلى التی كانت تستعملها العروس فى الاضی . 
:ما الیوم فقد حلت الشغولات الذهبية محلها , 
وترنديها المرأة OW‏ آکثر من ذى قبل كرمز 
للثروة 2 وتزخر الأساور الذهبية الحالية 
برسومات أغصان النخيل » والبلح 2 وهياكل 
الأسماك « وتعرف t‏ ال Dr‏ ناجورن » 


وترتدی العروس زوجا منها حتى اليوم الثالث 
من الزواج فقط c‏ وبعد ذلك لا ترتديه فى غير 
المناسبات ۰ 


- ge! 
زخر العرض بنماذج من الملبوسات التى‎ 
بستعملها رجال الواحة ونساؤها . والتى تعد‎ 
آیدی أبناء الواحة 2 وأبرز‎ klo فنية‎ Lbs 
هذه النماذج > الجلباب الأسود » والذى عرف‎ 
بفستان الزواج الأسود ولهذا الفستان أهمية‎ 
خاصة . بالرغم من أن نساء الواحة لا يرتدينه‎ 

الا بعد سبعة أيام من الزواج ٠‏ 
» أكبير نواسا ات 


وهو عبارة عن OW‏ ثياب تقوم العروس 
بارتدائها فى اليوم الرابع والخامس والسادس 
من الزواج 2 ويصبح بعد ذلك جزءا من ثياب 
الاستعمال اليومى للعروس ويعد التطريز من 
الأعمال التقليدية المهمة التى لا تزال تمارس من 
قبل فتيات الواحة قبل الزواج ٠‏ ومعظم ثياب 
نساء الواحة محلاة بالازرار الصنوعة من الصدف 
وتسمی « سوت - أن - هوکت ۰ ۰ أى عين 
الشمس ۰ وتستعمل بكثرة فى تزيين أثواب 
aj!‏ > والسلال وعلب الكحل » وتعكس هذه 
الازرار كل الألوان 2 وتعتقد نساء الواحة أن 
هذه الثیاب المزخرفة بالأزرار تعکس طاققة 
الشمس وتنقلها الى كل من يلبسها ٠‏ 
» آکبر الحر بر € ع 

وهو الثوب التقليدى لراسم الزفاف 
ولا يلبس الا فى اليوم الاول. والسابع من 
الزواج ٠‏ ون النساء يرتدينه من قبل . عند 
التوجه الى جدول « تاموس Vo‏ شعاثر 
الاستحمام قبل الزواج » التى بقى من طقوسها 
الكثيرة » غسل الأيذى , والوجه والأقدام 
فقط ۰ وقد تطورت أيضا هذه الطقوس حتى 
اكتفى أهل الواحة بالطواف حول هذا الجدول 
كرهز لطقوس حمام العرس ٠‏ 

كما ضم المعرض نماذج لشال . كانت العروس 
قديما ترتديه ليغطى. رأسها وكتفيها , ويعرف 
باسم ال «.مندال » » وكان هذا الشال ينسج 
فى قرية قريبة من الاهرام هى قرية كرداسه ٠‏ 


WS 


رضم المعرض أيضا نماذج للثوب التقليدى 
القديم الذی ترتديه نساء الواحة من كبيرات 
السن » وهو خال من التطريز ۰ ومعد للاستعمال 
الیومی » بالاضافة الى مجموعة من الصور توضح 
السرداء التقليدى « للزحالة » آو اازارعین 
بسيوة . وقدم العارضان كذلك مجموعة من 
الصور للحرف اليدوية التى نتمیز بها الواحة ٠‏ 


المراجين : - 

والمرجون سبلة تصنع من أحجام مختلفة 
وتعرف لدی آهل الواحة باسم ال « معمورا » 8 
وهى سلة الزواج > ويستخدهها آهل سبيوة 
بعد ذلك فى الحياة اليومية ٠‏ 
الأطباق : - 


تصنع هذه الأطباق التى تعرف باسم ال 
« معمورا » من ألياف النخيل وتستخدم فى 
تقديم الفول السودانی ۰ والحمص والبلح 
والحلوى وغير ذلك ٠‏ 
OU‏ := 


اعتاد Jei‏ سيوة الاستفادة الى أقصى حد من 
أشجار النخيل بالواحة » حتى أنهم ليستخدمون 
آخشابها فى صناعة الأثاث GU‏ يحتاجونه ٠‏ 


= : jot 

عبارة عن ide‏ مصنوعة من خشب البامبو 
ومغطاة oll! Ao‏ الأحمر اللون »> وتعرف 
باسم ال « تاتجكولت € والمكحلة من النحاس › 
وتستعملها العروس فى رسم عینیها بالکحل 
الذى يعرف باسم « تاسالت » ۰ 
المباخر : - 

يوجد فى كل بيت من بيوت الواحة عسدة 
انواع من الباخر التي تستخدم فی due‏ 
البخور 2 وتعرف باسم ال « تیمشا مارت » 
وهی على أشكال مختلفة ۰ ولکل شکل مناسباته 
الخاصة التى بستخدم فیها » فمنها ما بستخدم 
فى طقوس الزواج » ومنها ما يستخدم عند مبلاد 
JULY:‏ « حيث 5 تستعمله « القابله € أو «الو لدت 
ومنها ما يستخدم فى طقوس الوفاة وغير 
ذلك ٠‏ 


NN 


كما ضم العرض cals‏ من صنادیق صغيرة . 
تمرف باسم ال » هوك نشامی « وتصنع من 
خضب النخیل ۰ ونستخدم فى تخزین البخور 
الساحر Gil‏ بقتنیه أهل الواحة » بالاضافة 
الى نموذج die‏ عرف باسم ال « أسيم » وهو 
عقد ربما كان مفربی الاصل وتقوم بارتدائه 
نساء الواحة ويناتها ٠‏ 


السجاد : - 


يقوم بدو مرسى مطروح ge‏ السجاد ثم 
يجلبه أهل سيوة من هناك اذ لا ينسج السجاد 
فى الواحة ٠‏ 

_ وقد التقط العارضان بعض الصور التى 
نسجل عادات الاحتفال بالزواج فى الواحة 2 
حيث يتمسك أهل سيؤة Solin‏ الاحتفال 
بالزفاف لمدة سبعة أيام ء وتعد لهذه المناسية 
GLY!‏ المطرزة بالأشكال المختلفة المرسومة على 
كثير من الأشياء التى یصنمها أهل الواحة 
وتتكون ألوان هذه الأشكال غالبا من الأحمر 
والأخضر والبرتقالى والأصفر والأسود 2 وهذه 
الالوان تمثل البلح فى مختلف مراحل 
اعداده ٠‏ 

كما تظهر فى بعض الصور فتيات الواحة 
الصغيرات متمسكات بالطراز التقليدى لتصفیفت 
الشعر . والذى يختفى عن تلمیذات المدارس 
اللائى لا يحفلن بتضفير الشعر الى SN‏ ضغيرة بعد 
أن يقسم الى ۹٩‏ قسما » ويرمز هذا الى عدد أسماء 
الله الحسنى ٠‏ 

كما التقطت احدى الصور لسيدة تعد 
بخورا له مفعول سحرى e‏ وهو dade‏ من المواد 
V‏ يعرف a balga GU‏ وستعطل عدا 
البخور فى المناسبات والميلاد والزواج والوفاة ٠‏ 


و يتمتع أهل الواحة بالصحة والعافية : ومن 
المألوف أن یعیش البعض منهم الى ما بعد سن 
الائة ple‏ لذا لم يخل المعرض من صورة لأحد 
المعمرين بالواحة ٠‏ ويبلغ عدد سكان الواحة فى 
الوقت الحالى ٠‏ حوالى ال ٠١‏ آلاف نسمة ويعتمد 
اقتصادها على محصول البلح والزيتون gus‏ 
تعداد البدو من مجمل سکانها حوالى ال ۱۵۰۰ 


بدويا » وقد اتقنوا أعمال الصيد , وفن ندریب 
الطيور » وبخاصة الصقر c‏ على مثل هذه الاعمال » 
وهو ما آبرزته احدى الصور الفوتوغرافية عن 
نشاطات أهل الواحة ٠‏ 


كما ضم المعرض مجموعة كبيرة من الصور 
والدوحات لأهم UW‏ والمعالم المميزة للواحة 
مثل جبل الوتی ومعبد آمون ومقبرة سی آمون 
وحصن JU‏ وغر ذلك مما تزخر به سبوة 

من آثار عريقة ٠‏ 
مها محمد عبد الهادى 


* كما‎ x 
سبع حكايات دن الف ليلة وليلة‎ 57 


وقد كانت خاتمة الطاف , بدار الأدياء 
بالقاهرة . شارع القصر العينى حيث عقدت 
ندوة ثقافية حول کتاب « سبع حکایات من Bi‏ 
ليلة » أو ليست هناك حکایات بريئة » Gils‏ 
صدر عن دار سندیاد بباریس عام ۱۹۸۱ م 
تأليف أندريه ميكيل ؛ الاسستاذ بالکولیسج 
دو فرانس ۰ وترجمة كل من الأاستاذة 
الدكتورة / هيام pi‏ الحمسين والأستاذة 
الدكتورة / سامية امد ۰ طبعة دار الفكر 
المعاصر بالا شتراك مع المركز الفرنسى للترجمة 
بالقاهرة عام ١91/5‏ م » مع مقددمة وافية 
للدكتورة / هيام أبو الحسين تتضمن تعريفا 
بهذا الکتناپ المهم فى دراسات « ألف ليلة 
وليلة » والذی يتناول محاضرات الاستاذ ميكيل 
فى الكوليج دو فرانس عام ۱۹۷۹ - ۱۹۸۰ م ٠‏ 


- میکیل - كما جاء ف فى العنوان‎ obf, 
كاية « الجارية‎ w^ يتناول سبع حكايات‎ 
تودد » » وحكاية « على الزيبق المصرى وبعض‎ 
۰ » الشطار '» » وقصة « الستندباد البحرى‎ 
» » وحكاية « عبد الله البرى وعبد الله البحری‎ 
وحكاية‎ ۰ LUI وحكاية « آبو محمد‎ 
اليمنى وجواريه الست » » وأخيرا » حكاية‎ « 
۰.» نور الدين مع أخيه شمش الدين‎ « 


وقد أفرد ميكيل - لكل حكاية - فصلا ٠ e‏ 


قام فيه بتلخيص موضوعها أولا » ثم تحليل 
القصة من الداخل » كاشفا بذلك عن مکنون 


هذه الحكايات التى يتصور البعض أنها وضعت 
لجرد التسلية , وقضاء الليل فيما استحب من 
سمر » فى حين أنها ترقى الى أهداف أخرى غير 
تلك c‏ يوضحها ميكيل فى كتابه 2 وتشر عددا 
من القضايا ‏ كما تقول الدكتورة هيام 
أبو الحسين ‏ على جانب كبير من الاهمية » 
تمس كيان المجتمع كله » بل ان بعضها يتناول 
موضوعات شائكة مثل : شرعية الحكم . ونظام 
الخلافة ۰ وتوزيع الثروات ۰ والطبقية الجامدة 

٠‏ ومن هنا كان العنوان الثانوى للكتاب 
o»‏ ليست هناك حكايات بريئة € ۰ 


ویعد العرض الوافى ‏ رغم ايجازه ‏ الذى 
قدمته الدكتورة / هيام أبو الحسين عن 
الكتاب 2 فتحا لباب المناقشة التى أدارها 
د ۰ bre‏ العزب وشارك فيها كل من 
الاستاذ د ٠‏ ماهر شفيق 6 2 * أحمد عتمان . 
د ۰ آحمد مرسى . د ۰ سامية آسعد ٠‏ وقد 
تميزت الندوة HUL‏ عدة موضصوعات حول 
دراسات آلف UJ‏ وليلة . وموقع هذا الكتاب 
منها بمنهجيته المتميزة فى الکشف غن دلالات 
هذه الحكايات وغيرها من حكايات ألف ليلة ٠‏ 


كما شارك عدد من النقاد والمتخصصين فى 
دراسات الأدب الشعبى فى هذه الندوة € 
وبخاصة فیما یتعلق بمناهي lal) dew‏ 
الشعبی > وأهمية طرح موضوعات هذا الأدب 
التوارث لادراسات النقدية العاصرءة CASSA)‏ 
عن مجموعة e‏ التی تنتظمها آشکال التعبیر 
Nn‏ ى الشعبى 


وقد استمرت الندوة بمناقشاتها العلمية 
الثرية لأكثر Ux‏ ثلاث ساعات حيث تميزت 
بالخصوبة »> والتخصص ۰ وعمق الحوار « 
Gut,‏ ودماثة النقاش الفكرى حول موضوع من 
أهم موضوعات التراث الشعبى العربی الذی 
يتحدد فى « آلف ليلة. وليلة » ۰ وابداعهسا 
الفنى > ومدلولاتها الثقافية کوثيقة أدبية 
وتاريخية من US‏ الثقافة is A‏ بعامة 
والثقافة المصربة بخاصة ٠‏ 


عبد العزيز رفعت 
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خا جمع هذان النصان بمدينة القاهرة من حوالى الربع قرن » من الراوى محمود عبد الباقى يونس 
- بائع لبن بمنطقة حلوان ‏ وهو من مواليد محافظة سوعاج » وقد حفظ هذه النصوص عن الرواة الشعبيين 
هناك » وعذا النوع من المساجلة الشعرية يسمى « الرمی الصعيدى » e‏ وللراوى تسجيلات عديدة بمرکز 
دراسات الفنون الشعبية قام بها الاساتذة : صفوت كمال » حسنی fll‏ باشراف المزحوم أحمد رشدى 
he‏ الجمال والزينة ‏ موزون ‏ فى حيرة ‏ عودالزان ‏ هبوا فى JUI‏ « فزو VC «oy!‏ تعتی 


)۱( زان . . أراجح كفة الوزان‎ pur uf 
الذکی وزان‎ deo وآسحب ف ایدی الزان ؛ لو‎ 
بالعصا والزان‎ wall. . الزان‎ Boe وف‎ 

وإذا سوق الطال طال . . یبقی لى مطال عالزان 


كم ola à T3‏ 3 جدی 3 الخیول é‏ ولشست 


Ul‏ جدع جد . . ساعة الضیق عالزان 


أنادم عليهم 6 إذا طال الأجل ¢ ولتت 
وأحلف للاعان Josh ec‏ السدو عالزان 
Sud, " 2 1‏ 
وأهجم ليهم » كما e^‏ الجبل : ولفت 
وأصر خ عليهم ¢ la‏ ددر خ jie «ayant‏ ان 
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كلمة « لامونى » وفقا لترتیبها : اللام والنون ‏ الليمون ‏ لمته : أى حزته » اللوم ب آلونی -اللمه : 

أى الجماعة من الاصحاب - وی منی - المنة ‏ لامه ولا میناء - ومن آلقی - الخطيئة ۰ وفی uad!‏ الثانی 
تعنی كلمة « زان » : عاقل - آفوق کل تقييم ‏ أجيد اللعب بالعصا - اذا دفعنی Jis‏ على عزی آنا ب سریع 
البديهة - ینبس ببنت شفة « عه زن » - أعوزه الأنين الى الزثير - ما يشوه الجمال ویدنسه - كما تعنی 
كلمة « لفت » : عادت - ولافات - وولیفته ٠‏ 


scientitic and literary subjects about Arabic 
folklore. The author reveals the historical 
reality of his hero who travelled a lot and 
was fond of adventures, specially in the sea. 
He also mentions the numerius Arabic names 
that accompanied Sindbad such as : Shehere-, 
zad, Alaa-el-Din and his magic Lamp, Ali 
Baba and his Forty Robbers and many other 
personalities which are crowding the pages 
of «One Thousand and one Night», the uni- 
versal, Arabic stories’ Collection considered 
to be the peari of Arabic folk-literature. 


Prof. Mahmud Zohni shows im his pre- 
sentation and analysis of this important book 
tke effort of Mr. Faruq Khurshid in gather- 
ing the material of the book, as well as its 
scientific ahd literary value as one of the im- 
portant references in the folkloric library.. 


Among the studies and articies of this 
issue comes «The Tour done by the Magazine» 
pressenting a brief review of the artistic and 

cultural activities that took place on the 
scene of Egyptian folklore during the last 
few months. It presents a brief covering of 
«Mawal». There is also a report about the 
the cultural evening devoted to the Egyptian 
11th Exhibition organized by the Egyptian Folk 
Arts Society. Then there are news about the 
ceremony of the Foundation of the new So- 
ciety of Folklore which was organized on 
the occassion of the Birthday of Prof. Dr. Abdel 
Hamid Yunis. Afterwards comes a report on 
the First Conference of Clutural Development 
the First Conference of Clutural Development 
town. Moreover, there was an Exhibition 
in Egyptian Villagee, held in al-Badrashine 
aboutt Siwa held in Akhnaton's Gallery at 
Zamalek in Cairo. Finally, a debate in the 
«Dar al-Udabaa» discussing the book entitled 
«Seven Stories from One Thousand and One 
Night» written by André Migue’, professor at 
College de France. The book was discussed 
in the presence of its two translators — Dr. 
Hayam Abu-al-Hussein and Dr. Samia Assad. 


` The Editorial 


examples from his works, specialty those con- 
cerning the Egyptian children folk songs. He 
has rewritten them in a new, scientific and 
artistic way to cope with the modern, cuitu- 
ral and artistic needs. 


The real need of such type of composi- 
tions-as Prof. Gamal Abdel Rahim puts it — 
appeared when the Chorus of Children in the 
Institute of Music (Conservatoire) was estab- 
lished and it was a need to have songs of 
Egyptian spirit and Arabic words. 


The study includes ako other examples of 
the music as f.e. Egvptian ballet «Hassan and 
Na'ima» in which Mr. Gamal Abdel Rabim 
gives the expression about the Egyptian folk 
spirit and the features of the Egyptian perso- 
nality in their historical alive continuity. 


Putting the scientific vision about the pro- 
lems of folk artistic creation Mr. Samir Gaber 
presents an important subject : the study of 
the forms of folk dance and its notation, using 
the scientific methods im documentation. 
Mr. Samir Gaber, one of the specialists in 
the domain of folk dance and choreography 
speaks about the necessity of knowing the 
construction and elements of folk dance. as 
the fo'k dance is a form of an expression about 
the group intuition and spirit of society. 


The folk dance is characterized by its own 
language, its vocabulary and symbols, which 
ought to be taken into consideration by those 
who are interested in folk dance. 


The article includes an example of ana- 
lysis and notation of movements being the 
constructing elements of « damma » dance, 
popular in Port Said. 


In the part of the Magazine entitled (Fol- 
klore Library» Prof. Dr. Mahmud Zohni pre- 
sents 3 critical study of the book «In the coun- 
tries of Sindbad» written by Faruq Khurshid. 
Dr. Mahmud Zohni chooses the title of his 
study to be «In search for Sindbad», as be 
study to be «In search for Sindbad», as he 
offers an explanation to the role played by the 


«The Folktale in Ancient Literature», included 
in the previously mentioned book of S. Thom- 
pson, published in 1946. 


In this chapter of his book S. Thomp- 
son discusses the relationship between folktales 
and ancient literature, pointing out the fact 
that many of these oral folktales appear in 
some of the stories of ancient classic litera- 
ture. 


The author presents in his book one of 
the important problems concerning the study 
of folktales, namely, that the ancient classic 
folk story is the origin from which the con- 
temporary oral forms were taken, or that the 
story in ancient classic literatrue was merely 
an origin of a wide spread oral tale being al- 
ready in existence. 


This chapter from S. Thompson’s book deals 
with the study of the folktale in ancient Egyp- 
tian, Babilonian and Assyrian as well as am 
cient Greek and Latin literature. 


Actually, S. Thompson's book is consider- 
ed one of the main scientific works devoted 
to the study of folktale. Mr. Ahmed Adam 
is working now on translating it into Arabic. 


Mr. Ahmed Adam is one of the resear- 
chers who have taken part in editing the Ma- 
gazine since it first appeared in the year 1964. 
He (shared in it either by articles or transla- 
tions into Arabic of the folloristic materials 
from different countries. 


There comes next a study of Mr. Gamal 
Abdel Rahim, the well-known Egyptian com- 
poser, and one of the pioneers in the modern 
trend in adapting and faking inspiration from 
folk music, and using it in the composition 
of modern music. His article shows us the 
modern, scientific methods of taking inspira- 
tion from folk music and using it in artistic 
creation. 


Prof. Gamal Abdel Rahim with his large, 
scientific experience as a professor of compo- 
sition and also as a composer, presents some 


care was felt when the Institute of Old Crafts 
was established as well as when the produc- 
tion of the masters of this craft began to be 
incouraged during the last few years. This as- 
sures the continuity between old and new in 
artistic creation and adds to the Egyptian mo- 
dern life a deep traditional esthetical form. 


In this issue also Mr. Tawfiq Hanna, the 
well-known man-of-letters, presents the story 
«Ya Tail ya a'im. This story has created 
an important event in our artistic, contem- 
porary life, when it was presented as an Egyp- 
tian modern operette on the Cairo Opera 
stage. 


Mr. Tawfiq Hanna tells us the story of 
«Ya lail ya a'in» as he has heard it more than 
40 years ago in Alexandria, and he adds to 
it what was told by another narrator 10 years 
later in a form of a poem «Mawab. 


Mr. Tawfiq Hanna with his accurate, ar- 
tistic vision combines the form of a story with 
a form of «Mawal», building a literary text 
which includes the picture of love and separa- 
tion in the story «Ya lail ya a'in» and the 
motif of separation in the «Mawal is consider- 
ed «lamentation». 


Thus we find in our hands two different 
forms of two different subjects : one — a prose 
shaped in a form of a story, the other a verse 
describing human inner self. The only thing 
which connects them is the element of sad- 
ness, due to the separation of lovers and the 
perfidy of the passing time. The separation 
of lovers owing to treachery and  separa- 
tion of friends due to death; «and the night 
has no end and the eyes cannot be closed». 


After that comes the translation of one 
of the important chapters from the book en- 
titled «The Folktale» written by the American 
famous folklorist, prof. Stith Thompson, one 
of the few, greatest specialists in the study, 
analysis and classification of folktale. 


It is Mr. Ahmed Adam who presents a 
translation of the chapter under the title 


keen on clarifying his artistic work to his 
public. 


This study, in its artistic and analytical 
character, introduces new elements to the way 
of evaluation of folk creation as a traditional 
art and a part of folklore. In the same time 
if shows the artistic experience of the folk ar- 
tist in the way of presentation of his work to 
his public ; the artist being fully conscious of 
nature and aim of his artistic creation. 


In the domain of field work on different 
subjects of folklore, there is presented a study 
by Mrs. Esmat Ahmed Awad about «Wood 
turning». The field work was done in some 
regions of Cairo where the researcher has trac- 
ed this traditional handcraft, specially that the 
profession of «wood turning» has its old, in- 
herited traditions in Egypt. Since very long 
time the Egyptian craftsmen excelled in the 
art of «wood turning» making incrustation 
They were 
shaping it in different forms. The research 
of Mrs. Esmat Ahmed Awad includes a des- 
cription of traditional as well as modernized 
utensils and instruments used in this precise, 
artistic work. She also presents the methods 
and ways of using them, thanks to the know- 
ledge acquired during the meetings, the re- 
searcher had organized with some artists high- 
ly specialized in this sort of traditional han- 
dcraft. 


with ivory and precious stones. 


The writer explains also numerous stages 
during which this work is completed, start- 
ing with cutting wood until its final shaping 
in an artistic, original form. The researcher 
made ail these explanations clear by includ- 
ing the illustrative drawings and photographs, 
which specify : each form, the characteristic 
features, terms and functions. 


At the end of the research the writer 
points to the role of the Ministry of Culture 
in careing for this artistic craft which is consi- 
dered one of the most important, skilful, tra- 
ditional professions in our folk heritage. The 
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as the oral presentation may create another 
system of vowels and consonants. The 
«Mawal» is not a fixed text on the page of 
a book, but it is an oral text, whose estheti- 
cal values are renewed by the relationship 
between the narrator and the audience. This 
study sheds light on an important problem in 
the domain of folk literature, from the point 
of view of the role of the narrator in the ar- 
tistic, oral presentation of the folk poem. 


The subject of drawing a horse and a 
knight im folk art and its origin in the Islamic 
heritage is presented by prof. Dr. Mustafa 
Al-Razaz. He makes it an artistic, analytic 
study of the drawings, explaining in the same 
time the relationship between folk paintings 
made in colours and the original, oral and 
literary sources for the subjects of those draw- 
ings in folk «sira» (Arabic epics). Dr. Al- 
Razaz explains also the elements of designing, 
in the printed paintings, the rules and symbols 
and their relationship with the Is!amic society 
and its special taste as these printed, colour- 
ed, folk paintings are a direct expression of a 
specific Islamic folk esthetics. This is seen 
also in the symbols and subjects chosen pre- 
cisely, and carefully taken from the events 
of «sira». This shows very clearly that the 
artist who has drown these subjects was well 
acquainted with the events connected with 
them. 


At the end of his study prof. Dr. Mustafa 
Al-Razaz describes the characteristic features 
of folk drawings, specially those printed on 
stone, which present the horses and the knights. 
He a'so explains how the folk artist has his 
full, conscious point of view. When he exage- 
rates in enlarging the sizes he does it as an ex- 
pression of the importance of these objects, 
on the other hand, when he diminishes them 
he does it'as an expression that they arc less 
important ; or he even sometimes omits them. 


Moreover, the folk artist combines bet- 
ween drawing and writing, thus adding to the 
artistic symbols the literary ones — being 


folk dresses, then, the old folk dresses pòpu- 
lar until now, and this, because the folk dresses, 
and specially those traditional ones, are of far 
historical origin. They keep also authentic 
and original elements from the inherited ex- 
perience of the members of the society, even 
in the same time they are affected by the 
various factors and "kinds of changes. 


Mr. Safwat Kamal mentions the necessity 
of paying attention that this questionnaire 
— as any other questionmaire — was put 
mainly to quide the research worker whiie 
collecting the information about the ma- 
terial of his research. The research worker 
might discover during his field work some in- 
formation which were not mentioned in the 
questionnaire, since the sources of knowledge 
in folklore are various and miscellaneous. 


* * * 


ln this issue Mr. Hazim Shehata discus- 
cusses the «Rhythm in Mawal - a Discussion 
about its General Conception». The writer 
gives an opinion that the rhythmical metres, 
which were put by al-Khalil Ibn Ahmed to 
exp:ain the rhythmical bases in literary poetry 
are not suitable for studying the basis and es- 
thetics in the rhythm of folk poetry. This 
is due to the fact that the rhythm in folk poems 
is impossible to be understood in the írame 
of classic metres, as the dialect and the way 
of presentation are playing a big role in the 
construction of this rhythm. 


The writer considers also that however 
the system of vowels and consonants in 
«Mawal» and other folk poems has its role in 
the construction of their rhythm, but it is not 
everything. 


It does not fol'ow the system which was 
put by Al-Khalil Ibn Ahmed. 


Mr. Hazim Shehata discusses also the 
problem of the presentation of the text orally, , 


the different kinds of illnesses that affect 
the eyes, especially the inflamation of eyes so 
common in Egypt and means of curing it. 


Besides, he mentions the plants and herbs 
used in curi the illnesses of ears, nose, 
throat and abdomen. 


Mr. Abdel Aziz Rifat presents a detailed 
review of his brief study concerning this type 
of material which has not got yet its suitable 
place among the Arabic folkioristic studies 
despite its practical and historical importance. 


The observation of the forms and ele- 
ments of folklore in different subjects of the 
folk heritage is considered to be a basis of 
any scientific study in the branch of folkiore. 


‘Tmere are many ways of collecting and 
examunimng tne elements and items or tiolk- 
sore. Une or it, 1s to coucct tne material Of 
Íoik heritage usmg tne Held work ques- 
tionnaire, 1n this speciahzation, Prof. Sarwat 
hamai presents ‘an example of teld work 
questionnaire for collecting folk dresses. He 
assures that questionnaires tor field work 
must be suitab:e for each subject of folkloris- 
tic studies — this being the scientific basis to 
make a scope for specifying the subject, which 
we will gather the material about, as well as 
to draw out the characteristic features of the 
elements which build it. The questionnaire 
is also a guide to field work, specially for the 
researchers who. collect a concrete material 
from different and various strata within the 
society. 


Each questionnaire has its scientific purpose 
and a reason for putting, it, besides the im- 
portance of specifying the features of field 
work material. Moreover, the questionnaire 
by its mature as a form of research, is the 
basis. for a whole perception of ali the sides 
of the subject of research, with its accurate 
detailes. Thus, Prof. Safwat Kamal presents 
the questionnaire for the folk dresses research 
which combines the existence of the ancient 


ceremonies conected with the 7th day of the 
life of the child, with giving the name, cutting 
the hair .. and other customs connected with 
the circle of life. The comment of the au- 
thor was based on her scientific experience, 
as well as her fieid work on manners and cus- 
toms connected with the circle of life. Hence, 
the writer is completing what Miss Blackman 
did not mention, especially the literary and 
artistic side of the customs. 


In fact, the study of prof. Dr. Aliaa Shukri 
ahout the book of Miss Blackman, touches a 
very important problem in Egyptian folklo- 
ristic studies .. . the necessity of 
follo aing what were and what are writing the 
foreign researchers of Egyptian folklore, to 
correct or to complete what is published of 
these studies, also to follow up the researches, 
studies and the collections done in the past 
years, and specially which concerns all the 
investigation, collections and close observa- 
tions of the daily life of the Egyptians. 
Moreover, by deep study there should be an 
attempt done to reveal the elements of stabili- 
ty and continuity, or the elements of change 
and modification and to try to follow 
up their causes, know the patterns of change 
and evaluate them. 


namely 


This Issue includes also another im- 
portant subject in the domain of folklore — it 
concerns the folk medecine in the village 
«Atu al-Waqaf», one of the villages in the 
district «Bany Mazar», the Governorate 
of Minia. The study was done by Mr. Abdel 
Aziz Rifat, an engineer of agriculture, who 
is specialized also in folklore. The scientific 
material which is presented by Mr. Abdel Aziz 
Rifat is a part of his field work done in the 
above-mentioned village. He began the study 
with a historical Preface about curing with 
plants and herbs. The writer presents examp- 
les of such plants and herbs and their various 
usages as in the case of treatment of hair 
deseases, how to strengthen, smoothen or dye 
the hair, or how to use some plants in the 
treatment of hair insects. He explains also 
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selves and develop their means, overcoming 
by it the factors of death. The value of the 
discussed problem is seen when studying the 
forms and factors of stability and change in 
the elements of folklore. 


The study on customs and manners is 
presented by prof. Dr. Aliaa Shukri who gives 
us a detailed review and analysis of the book 
written by the English researcher Miss Win- 
fried Blackman, entitled «The Fellahin of the 
Upper-Egypt' : Their Seligious, Social and 
Industrial Life to-day, with special Reference 
to Survivals from Ancient Times», published 
in the year 1927. It was published as a re- 
sult of a field work done by Miss Biackman'who 
was gathering the needed materials during 
the years 1920-26. She used to come to Egypt 
with her brother who was doing some exca- 
vations and archeological researches on ancient 
Egyptian history. 


Miss Blackman collected the material of 
her book, according to the precise anthropo- 
logical methods, as a specialized anthropo- 
logical study for Oxford University. The 
researcher was keen on discribing in detaiies 
the gathered material and presenting its ana- 
lysis in spite of the fact that — as Dr. Aliaa 
Shukri is saying — she started her research 
putting already in her mind the fixed idea 
about the continuity of culture from the depth 
of the past until present times. It was this 
idea that pushed her to deepen the study of 
the life of the peasants, thus, being able to 
give the scientific proofs to her idea. 


Dr. Aliaa Shukri is putting in full detaiis 
and clearness a part of the study of Miss 
Blackman about customs connected with the 
circle of life : from the birth and childhood, 
marriage ... until the death and all the cus- 
toms, rituals and the folk creations connect- 
ed with it. The writer of The study gives us, 
in her critical study of Miss Blackman's book 
and specially the above-mentioned part of it, 
the scientific comments on the descriptions of 
customs connected with pregnancy, birth, the 


and stability. Magic belief is not an exposed 
object easily to be affected by the coming 
changes, and that is why the magic practices 
are submitted more than any other elements 
of folk heritage to the theories of continuity 
and stability. 


Thus the study of changes which occur 
in this kind of popular beliefs and its prac- 
tices, becomes a subject of great importance 
and interest. According to Dr. Mohammed 
El-Goheri, the significance of observing the 
changes in magic beliefs, lies in the fact that 
it points out to a number of phenomena of 
changes which affect different aspects of life 
in the society. Beliefs are the significant 
points in social and cultural life, and to put 
hand on changes inside them means trying to 
understand also the changes which happen 
outside or around them. The study, beside 
dealing with this important problem, explains 
also how to face the study of changes in this 
complex field, which has many complicated 
aspects. 


The study then gives a review of some of 
the contemporary researches which are con- 
cerned with the working on magic in modern 
Egyptian society. It shows also the appea- 
rance of a new kind of those who work on 
magic. Some young people are joining the 
rows of professional magic practitioners and 
a new kind of educated, professional magi- 
cians appears. Furthermore, the study des- 
cribes the magician and the way he acquires 
his magic knowledge from books, and in a. 
modern way, using technological means such 
as sound and light effects and others tricks 
used to charm the public. The author draws 
our attention to the process of changes con- 
nected with the discussed phenomenon and 
its practice. 


The study presents an important problem 
which concerns the factors of continuity and 
the dynamics of renewal in some domains of 
our folk culture. From that we can observe 
that magic beliefs and practices renew them- 


He has proved that by cxamples which 
he got from his scientific treatment of the fol- 
kloristic material when it is used in the so- 
ciety's everyday life. Folkloristic material, to 
assure its spiritual power in facing different 
situations in life, ought to be strong enough 
to convince those who use it, that it can offer 
them something complete, which has a ma- 
terial and a spiritual unity, that one can deal 
with it and understand it. 


At the end of his study Dr. 
Mursi demands not to Limit the study 
of Folklore by studying the kinds and 
patterns from the point gf view of form and 
content only, but this study ought to be ex- 
tended to cover the kind and its surrounding 
phenomena as well as all the relations which 
are combined with it, either affecting it or 
being affected by it. 


All these are problems put by Dr. Mursi 
to be a subject of scientific discussion by scho- 
lars and researchers. 


The study of Prof. Dr. Mursi is followed 
by the outstanding study of a prominent pro- 
fessor in the field of folklore — prof. Dr. Mo- 
hammed El-Goheri, who shared by his stu- 
dies in putting the scientific bases for the 
Egyptian in particular, and Arabic folklore in 
general. 


The study of prof. Dr. Mohammed El- 
Goheri deals with the «Magicians in a con- 
temporary society .. A study in the character 
of the change». It is an important study 
among the subjects of Egyptian folklore, 
3peaking about the cultural and social struc- 
tures which occur in these subjects and about 
the elements of some folkloric phenomena 
which had their traditions in Egyptian every- 
day life. 


The study presents the different forms of 
the changes, even the popular magic belief is 
one of the folk heritage most resisting ele- 
ments, and the least affected by any renewal; 
it has its natural tendency to preservation 


"E 


THIS ISSUE 


This Issue appears in time when all the group of the Editorial Staff 
of the Magazine is enjoying a real, deep happiness caused by the response of 
the readers and the enthusiasm with which the previous Issue was greeted, 
after the period of 16 years of being discontinued. 


As the ideals and values are the abstract 
vision of culture, so the folkloristic material 
is gaining in this situation a big importance, 
because it is folklore which turns these abstract 
ideas into blocks of concrete realities which 
can be discribed and analyzed objectively by 
clear artistic expressions and by common ‘ma- 
terialistic uses. 


The study gives us examples from the ma- 
terial of tolklore as a proof that this materia- 
listic side of folklore is the dynamic side of 
cuiture and the spiritual side of it forms its 
estuetical and ethical values. 


The study presents also an important sub- 
ject, that is stuaying foiklore from tne point 
ot view of the relationship between tne ma- 
terialistic part and spiritual part in folklore. 
lt also discusses the relationship between these 
forms which are changeable by time and place 
in a natural way, and its social significance. 
Next, the study is presenting in its scientific 
meaning a group of problems concerning stu- 
dying folklore in our Egyptian society parti- 
cularly and in Arabic society generally. The 
study discusses also an important problem of 
the function of folklore in the society since 
— as Dr. Mursi is putting it — folklore is a 
collection of simple expressigns which remain- 
ed alive because they helped in overcoming 
the repeated emotions and solved the indivi- 
dual and social problems. 


The Editorial Staff was keen on suppiy- 
ing this issue with new subjects in the 
science of folklore as well as on presenting dif- 
ferent methods of its studies. 


ln this issue the different problems of 
folklore are put for scientuic discussion and 
intellectual debate. Prot. Dr. Apmed Ali 
Mursi raises the problem of definition of fol- 
klore as material and theoretícal science. Fol- 
klore contains all the artistic expressions 
transmitted by tradition and means of tradi- 
tional knowledge, which express a group or 
a society, and have an ettect upon them. 
These artistic expressions produce unique sty- 
les ; that depend sometimes on wisaom and 
some other times on moving human emo- 
tions, so as to have some influence on a 
special action or behaviour. All these me- 
thods are put in a beautiful shape which causes 
joy and pleasure, and also pushes for medi- 
tation and thinking. Moreover, this knowled- 
ge as an intellectual power and a mental pro- 
cess is used by us to solve our problems. For 
that Dr. Mursi considers the traditional or fol- 
kloristic knowledge as the main source through 
which the group gets help to solve its repeat- 
ed problems. By it we may invent various means 
to solve new problems, we had never met be- 
fore. To transfer this knowledge it is neces- 


sary to materialize it, moreover, it must be aiso 


made clear. 
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